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دمشقيون يقبلون على شراء القبور وسط ازمة سكن لا تستثني الاموات  السعودية ترحل اقدم مقيم مصري 
دمشق ـ «القدس العربي»بسبب كتابته مقالات سياسية معارضة

 من امل شاهين:

يسعى المواطن الســوري طوال شبابه لتدبير بيت 
يؤويه هو وعائلته، وعنــد كــــبره يجـــــهد في تأمين 
قبــر يدفن فيه، فكـــــمــا تكـــتظ المســاكن بالأحــياء 
تكتظ مقابر دمشــق ايضا، ما جعل الكثيرين يسعون 
لتأمــين قبورهــم علــى حياتهــم خوفا مــن ان يدفنوا 
فــي مقابر بعيــدة عن مســكنهم فيحرمون مــن زيارة 

الأحباء.
عادة شــراء القبــور قبل الوفــاة تقليد قــديم كان 
يمارسه الدمشقيون من مســلمين ومسيحيين، الا ان 
هذه العادة تم بعثها مجددا بحكم ازمة ازدحام المقابر 
التي تعاني منها دمشق بشكل خاص، كون العاصمة 
الأكثــر ازدحاما، هــذا ما اكده مدير مكتــب الدفن في 
مدينة دمشــق غســان معمولي الذي صرح لـ»القدس 
العربــي» ان «مقابــر دمشــق محدودة المســاحة في 

الوقــت الــذي يصــر فيــه بعض النــاس على شــراء 
قبورهم في المدينة بجانب مساكنهم».

تحــول بيع القبور الى كار يمــارس فيه تجار الموت 
ابتزازا للناس الذين يكونون على اســتعداد لدفع اي 
مبلغ مقابل الحصول على قبر، ما يضعهم تحت رحمة 
بورصة والتي تبلغ اســعار القبور فيها احيانا ارقاما 
فلكية، اضاف معمولي في هــذا الصدد «كل ذلك يتم 
في الخفاء وبشكل غير قانوني الا ان الدولة اصدرت 
عدة قــرارات لمحاربة السمســرة والمتاجــرة بالقبور، 
تتضمــن هذه القرارات عدم تخصيص القبر (أي بيعه 
على حياة الشــخص) الا في حال كانت قبور العائلة 
فيها وفيات حديثة واذا كان ابن المنطقة، كما لا يجوز 
التنــازل عن القبر «وقد اكد معمولــي ان هناك توجها 
لتقنــين التخصيــص، ومن جهة اخــرى همس مصدر 
مســؤول لـ»القدس العربي» بأن هناك وساطات تتم 
علــى اعلى مســتوى من قبــل الناس الذين يســعون 

لتأمين قبور داخل دمشق.
تختلف دوافع الناس الذين يشترون قبورهم على 

حياتهم، فأبو ايمن دمشــقي يعمل في التبليط وعمره 
62 عاما، اشــترى له ولأولاده قبورا خشــية ان يعجز 
ابنــاؤه عن دفنــه في مكان قريــب من بيتــه، قال ابو 
ايمن «الدنيا فارغة وليس فيها شيء يخشى الانسان 
عليه، انني لا اخشى الموت فهو قدر يصيب كل انسان 
ومثلما نعد في حياتنا بيوتا نسكن فيها يجب ان نعد 

لآخرتنا حفرة ننزل فيها».
من جانبها اكدت ورزان الســواح بأن هناك أناسا 
لا يشــترون قبورهم وحســب، بل يحــددون المنطقة 
التي ســيدفنون فيها، مضيفــة «اذا لم تكن امور القبر 
والدفن معــدة من قبل يتعرض اهــل الفقيد للأقاويل 
وكلام النــاس، في حين يعتبر البعــض الآخر تجهيز 
القبر والشــاهدة فألاً ســيئاً هم في غنــى عنه». ومن 
التقليعــات الحديثــة فــي هذا الاطــار ارتبــاط المقابر 
بالمســتوى الاجتماعي حيــث ان هنــاك مقابر خمس 
نجــوم يدفن فيهــا ابناء الطبقــة الرفيعــة يصل فيها 
ســعر القبــر الــى 300 و400 الف ليــرة (6000 و8000 
دولار) كمقبرة باب صغيرة في باب مصلى، في حين 

ان ســعر القبر في الاحوال العادية يبلغ من 1000 الى 
2000 ليرة (40 الى 200 دولار).

اما محمــد الآزون وهو بائع شــواهد قبور فيعتقد 
بان النــاس تقبل علــى شــراء قبورها لعدة اســباب 
احدها رغبــة البعض في ان يدفنــوا بجانب احبائهم 
واقربائهــم، وهناك من يشــعر بدنو اجلــه فيبدأ في 
تأمين آخرته ويجهز الكفن وشاهدة القبر، الا ان القدر 
احيانــا لا ينتظر كثيرا، فقد روى لنا محمد الآزون بأن 
احدهم اشــترى منه شــاهدة قبر ولم يكد يصل بيته 
حتى وافته المنية فجاء ابنه ليطلب الشــاهدة التي لم 

يكن ينقصها سوى تاريخ الوفاة.
وقد ذكر لنا احــد حفاري القبور بــأن هناك عائلة 
دمشــقية شــهيرة تشــتري لأطفالهــا قبــورا حالمــا 

يولدون.

لندن - «القدس العربي»:
قـال المواطن المصري عبدالله الخيـاط انه تلقى امرا 
بمغـادرة الاراضـي السـعودية خـلال اسـبوع بسـبب 
كتابتـه مقـالات سياسـية فـي مواقـع الانترنـت تنتقد 

النظام المصري.
ويعتبـر الخيـاط (72 عامـا) اقـدم مقيـم مصري في 
المملكة اذ يعيش في المدينة المنورة منذ 44 عاما متواصلة 
ولـم يرتكب خلالها اي مخالفـة قانونية، كما ان له فيها 

ابناء يدرسون في الجامعات واحفادا يتعلمون فيها.
واكـد عبد اللـه لـ»القدس العربي» انـه فوجئ لدى 
محاولتـه تجديـد اقامته بقـرار ابعاده، وقد اسـتدعته 
السـلطات المعنيـة وابلغتـه بضـرورة المغـادرة خـلال 
اسـبوع. وبالرغم من عدم تبليغه اسبابا رسمية الا انه 
اسـتطاع الاطلاع على تفاصيل القرار الذي حمل عنوان 

(ابعاد - سياسة).
وعـزا الخيـاط القـرار لنشـره مقـالات فـي الفتـرة 
الاخيـرة في مواقـع على الانترنـت منها موقـع جريدة 
«الشـعب» المحظور في مصر وكذلك صحيفة «السـفير» 

اللبنانيـة انتقـدت سياسـات حكومية مصريـة. وبعث 
الخيـاط برسـالة يسـتعطف فيهـا العاهـل السـعودي 
للتدخل والغاء قرار ابعاده الذي وصفه بقرار (اعدام) 
مشـيرا الى ان السـلطات صادرت جواز سـفره تمهيدا 

لترحيله.
وجاء فـي الرسـالة:  (مقدمـه لجلالتكم كهـل عربي 
يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما مقيم بالمدينة المنورة  
منذ اربعـة واربعين عاما فوجئ بصـدور حكم باعدامه 
واسرته دون جريرة او ذنب في نفس اليوم الذي كنتم 
تفتتحون فيـه مؤتمرا للحوار بين الاديـان، كان الحكم 

سيدي يحتوي على كلمتين سياسه: ابعاد. 
طلبت التحقيق معي وقوبل طلبي بالرفض القاطع: 
لا حـوار ولا نقـاش). ومـع اقتـراب نهايـة المهلـة التي 
حددتهـا السـطات لترحيله يسـعى الخيـاط للاتصال 
بمنظمـات عربيـة ودوليـة لحقـوق الانسـان امـلا فـي 

الضغط على الحكومة السعودية لمراجعة موقفها.
 ورأى مراقبـون ان القرار السـعودي يعكس توجها 
حكوميا للضغط على المصريين في الخارج لعدم توجيه 

انتقادات لحكومتهم عبر وسائل الاعلام.

طرابلس تعلق امدادات النفط لسويسرا 
نجل القذافي: اتفاق ليبي ـ إيطالي وشيك 

بمليارات تعويضا عن حقبة الاستعمار

ارتفاع عدد السياح
 العرب لإسرائيل

■ تـل ابيب - يـو بي آي: قـال المكتب 
المركـزي للإحصاء فـي إسـرائيل ان عدد 
تربطهـا  لا  آسـيوية  دول  مـن  السـياح 
العبريـة  بالدولـة  دبلوماسـية  علاقـات 
مثل العراق وايـران ودول الخليج الذين 
زاروا اسـرائيل مـن العام الحالـي ارتفع 
بنسـبة 59٪.  ونقلت صحيفة «يديعوت 
احرونوت» عن إحصاءات نشرها المكتب 
ان عدد السياح من دول اسيوية لا تربطها 
العبريـة  بالدولـة  دبلوماسـية  علاقـات 
الإمـارات  إيـران والعـراق ودولـة  مثـل 
والخليج ارتفـع خلال النصـف الأول من 
العـام 2008. وبينت أرقام نشـرها المكتب 
المركـزي للإحصـاء ان نسـبة الزيادة في 
عـدد السـياح مـن دول آسـيوية ارتفـع 

بنسبة 59 ٪. 

كندا تعيق عودة سوداني 
مجنّس إرضاء لامريكا

■ أوتاوا - يو بي آي: أعاقت الحكومة 
الكندية مسـألة السـماح بعـودة مواطن 
كندي مـن أصل سـوداني يشـتبه بكونه 
إرهابيـا، فـي محاولـة لإرضـاء حكومـة 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكـرت صحيفـة «غلـوب أنـد مايل» 
سـرية  اسـتخبارية  وثائـق  أن  الكنديـة 
اطلعـت عليهـا الصحيفة بموجـب قانون 
أبـا  أن  إلـى  تشـير  المعلومـات،  حريـة 
سـفيان عبد الرازق، موضوع على لائحة 
الممنوعين من السفر في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، ويواجـه إعاقـة حكوميـة في 

السماح له بالعودة إلى كندا.

لاعب سعودي يرفض 
المشاركة في مباراة

ضد فريق إسرائيلي 
■ الرياض - يو بي آي: رفض اللاعب 
المنتقـل  عبدالغنـي،  حسـين  السـعودي 
حديثا من فريق الأهلي السـعودي بجدة 
الى فريـق نيوشـاتل السويسـري، لعب 
مباراة ودية ضد فريق بيتار الإسـرائيلي 

مع فريقه الجديد الذي تفهم الوضع.
وأشار اللاعب على موقعه الإلكتروني 
«الفتـى الذهبـي» فـي إطار زاويـة حملت 
عنوان «رفضت اللعب» بقوله «بالنسـبة 
للمبـاراة الودية اعتذرت عـن اللعب ضد 
الفريـق الصهيونـي فريحـوا بالكم ديننا 
وعقيدتنـا فوق كل اعتبـار، حتى لو كلف 

رجوعي الى السعودية».

طرابلس ـ جنيف ـ «القدس العربي»: 
قال سـيف الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي امس الخميس ان ليبيا وايطاليا ستوقعان 
قريبـا علـى اتفـاق قيمتـه «مليـارات» تعويضا عن 

اخطاء الحقبة الاستعمارية.
وقال سيف الاسلام في طرابلس ان ليبيا ستوقع 
فـي الاسـابيع القادمـة اتفاقـا مـع ايطاليـا بشـأن 
تعويضـات عـن الحقبـة الاسـتعمارية. واضاف ان 
الاتفاق تصل قيمته الى «مليارات». وقال ان الاتفاق 
يشمل ايضا عدة مشاريع منها شق طريق عبر ليبيا 
واخـرى في مجـال التعليم وعمليـات تطهير لألغام 
ترجـع الـى الحقبة الاسـتعمارية. وجـرى بث كلمة 
سـيف الاسـلام علـى شاشـات التلفزيـون الليبـي 
الحكومـي. ولـم يحدد سـيف الاسـلام نـوع العملة 

عندما ذكر كلمة مليارات كقيمة للاتفاق.
الـى ذلـك باشـرت ليبيـا امـس الخميـس تنفيذ 
تهديدات وجهتها الى بـرن ردا على اعتقال هنيبعل 
نجـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي لمـدة يومـين 
الاسـبوع الماضي في جنيـف، معلنة بصورة خاصة 
وقـف ناقلاتها تسـليم النفـط الى سويسـرا، بينما 
أعلنت الاخيرة انها تتوقع حلحلة الأزمة «سريعا».

واعلنت الشـركتان الوطنيتـان الليبيتان للنقل 
البحـري والمرافـئ فـي بيـان مشـترك وقـف امداد 

سويسـرا بالنفـط ومنـع السـفن التـي ترفـع العلم 
السويسـري مـن دخـول المرافـئ الليبيـة وتفريـغ 
حمولتهـا فيهـا. وافـاد مسـؤول فـي شـركة النقـل 
البحري لوكالة ان القرار اتخذ مساء الاربعاء بدون 
ان يكون في وسعه ان يؤكد ما اذا كان الاجراء دخل 

حيز التنفيذ.   (تفاصيل ص 7)

مصر: توقيف 26 ناشطا من رواد «فايس بوك»
بتهمة تهديد الامن الوطني

■ القاهـرة - ا ف ب: افـادت اجهـزة الامـن ان 
والخميـس  الاربعـاء  اعتقلـت  المصريـة  الشـرطة 
26 ناشـطا مصريـا مـن رواد موقـع «فايـس بـوك» 
الالكترونـي بتهمة «تهديـد الامن الوطنـي» بعد ان 

تجمعوا على شاطىء في الاسكندرية (شمال).
وقال مسؤول في هذه الاجهزة ان حوالى ثلاثين 
شـابا ينتمون الـى مجموعة «6 ابريـل» كانوا دعوا 
علـى موقع «فايـس بوك» الى الاحتجـاج على غلاء 
المعيشـة في مصر في السـادس من نيسـان/ابريل، 

تجمعوا الاربعاء على هذا الشاطىء.
قانـون  بموجـب  العلنيـة  التجمعـات  وتحظـر 

الطوارىء المفروض في مصر منذ 27 سنة.
وقـال محمد عبـد العزيز الـذي ينتمـي الى هذه 
المجموعـة لوكالـة فرانـس بـرس «كنـا نتجـه الـى 
سـيدي بشـر لكن شـرطيا منعنـا من ذلـك لاننا كنا 
نحمل طائرة ورقية رسـم عليها العلم المصري وكنا 

نرتدي قمصانا كتب عليها (مجموعة 6 ابريل)».
واضـاف ان الشـباب سـاروا مسـاء علـى طول 

الكورنيش ورددوا اغاني وطنية.
وبحسب المسؤول الامني تدخلت قوات الشرطة 

عندها واوقفت 14 شابا.
وقـال المسـؤول ان 12 عضوا آخر فـي المجموعة 

اوقفـوا الخميـس مشـيرا الـى ان الموقوفـين الـ14 
سـيمضون 15 يومـا فـي السـجن بتهمـة «تهديـد 
الامـن الوطنـي». واوضـح ان الآخريـن يخضعون 
للاسـتجواب. ودانت «الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقوق الانسـان» غير الحكوميـة المدافعة عن حرية 
التعبير، هذه الاعتقالات التي «اسـتهدفت 35 شـابا 
وشـابة اعضاء فـي مجموعـة 6 ابريل شـاركوا في 

رحلة نظمتها المجموعة».
واضافت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها 
انهـا حاولت الاتصال بهم «لكـن هواتفهم الخليوية 
مغلقـة وهذا امر مقلق خصوصا مع ممارسـة اعمال 

التعذيب» في مراكز الاعتقال.
وكانت اسـراء عبد الفتاح مؤسسـة مجموعة «6 
ابريل» اوقفت قبل اسبوع من السادس من نيسان/

ابريل وافرج عنها بعد شهر.
وفي غضون اسـابيع انضم 64 الف شـخص الى 

هذه المجموعة على موقع «فايس بوك».
وانضم عدد كبير من الاشـخاص من كافة انحاء 
البلاد الى هذه الحركة الاحتجاجية لكن السـادس 
مـن نيسـان/ابريل كان يوما عنيفا فـي المحلة حيث 
توفـي ثلاثـة اشـخاص متأثريـن بجروحهـم اثـر 

صدامات مع الشرطة.

واشنطن مستاءة من «شتائم» في خطابه ربطتها بالمحكمة الدولية

البشير يتعهد عملية سلام لا تستثني «اي زول» في دارفور 

الخرطوم - «القدس العربي»

 - من كمال بخيت:
اختتـم الرئيس السـوداني عمر البشـير زيارتـه لدارفور 
امس الخميس بمخاطبة حشـد جماهيري فـي مدينة الجنينة 
في اقصى غرب دارفور، وجدد البشير دعوته لجميع الفصائل 
المسلحة للانضمام إلى عملية السـلام والانخراط في اتفاقية 
ابوجـا التي تحدد أسـس التسـوية السـلمية لأزمـة دارفور، 

وتعهد الا تستثني عملية السلام "اي زول" في دارفور.
واكـد البشـير التزامـه بدعـم التنميـة والاسـتقرار بكافة 
مناطق الإقليم وكشـف البشـير عن ملامح خطة السـلام التي 
اعلـن عنها في مدينة نيالا بجنوب دارفـور امس الاول والتي 
تشـمل بسط الأمن وهيبة الدولة واعادة النازحين واللاجئين 
الـي مناطقهـم الاصليـة مع توفيـر الخدمات لهـم وتعويضهم 
وتشـييد منازل بالمواد الثابتة الـى جانب توفير الخدمات من 

صحة وتعليم وطرق.
علـى صعيد متصل أعرب القائـم بالأعمال الأمريكي البرتو 
فيرنانديـز الذي رافق البشـير في زيارته لدارفـور عن خيبة 
أملـه مـن زيارته إلـى دارفور وقال انـه كان يتوقع أن يسـمع 
جديداً في تسـوية أزمة الاقليـم، وعقد صفقة مع أهلها، وطرح 
خطـوات عمليـة، لكنـه فوجـئ بسـيل مـن الشـتائم لأمريكا 
وجورج بوش وغيرهما، وتابع "الشتائم لا تقدم حلاً لدارفور 

ولا صلة لنا باوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية".
 واضـاف فرنانديز، ان المجتمع الدولي ينتظر من الحكومة 
خطوات عملية لإنهاء المأسـاة في دارفور، وليس وعوداً، لأنه 
ليس مقبولاً وجود مليوني نازح، واستمرار الأوضاع الأمنية 
والإنسـانية علـى مـا هي عليـه، وعن مبـادرة الرئاسـة لحل 

الأزمة رد الدبلوماسي الأمريكي "لا أرى جديداً".
الى ذلك قال الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس 
السـوداني ومبعوثـه الرئاسـي لدمشـق إنـه أطلـع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد بصفتـه رئيسـاً للقمـة العربيـة على 

تطـورات الوضع فـي السـودان واتهامات المحكمـة الجنائية 
الدولية للقيادة السودانية. 

وأشـار عتباني في تصريحات صحافية بدمشق إلى أهمية 
الدور الذي تضطلع به سورية سواء لجهة موقعها في رئاسة 
القمة العربية أو بما تملكه من علاقات اقليمية ودولية، منوهاً 
بالموقـف السـوري الداعـم للسـودان خاصـة علـى ضـوء ما 
يتعرض له من اتهامات تسـتهدف النيل من أمنه واستقراره. 
وقـال عتباني: لقـد وجدنا خـلال زيارتنا لدمشـق كل تعاون 
ودعم من الاشقاء في سورية وهذا ما كنا نتوقعه سلفاً انطلاقاً 
مـن المواقف المبدئية الثابتة لسـورية تجـاه مختلف القضايا 
العربية، مشـيراً الى أن القيادة السـورية قـد اقترحت تحركاً 
سريعاً على مستوى قيادة الجامعة العربية من اجل إجهاض 
المؤامرة الساعية لتمزيق وحدة واستقرار السودان، موضحاً 
انه سيضع الرؤية والمقترح السوري امام القيادة السودانية 

من اجل التشاور حوله مع القيادة السورية. 
(تفاصيل ص 4)

الرئيس السوداني عمر البشير يلقي خطابا في غرب دارفور امس 

احباط فلسطيني بعد قضائه 35 ساعة في اسرائيل وواحدة في رام الله.. واغفل الاشارة لـ 362 قتلهم الاحتلال

أوباما يرفض دعوة عبّاس لتناول غداء فلسطيني تقليدي خشية اغضاب الناخبين اليهود
الناصرة- لندن - «القدس العربي»-

 من زهير اندراوس وابراهيم درويش:
في الوقت الذي انشـغلت فيه الدولة العبرية بالكرنفال الشعبي 
الولايـات  لرئاسـة  الديمقراطـي  بالمرشـح  احتفـاءً  والمؤسسـاتي 
المتحدة الأمريكية، السـناتور باراك أوباما، الذي أنهى أمس زيارته 
إلـى إسـرائيل بوضـع قصاصـة ورق في حائـط المبكـى المزعوم في 
القدس الشـرقية المحتلة، عبّر فيها عن أمانيه وطموحاته وتطلعاته 
الشـخصية والسياسـية، وهـي عـادة يقـوم بهـا اليهـود وأيضـا 
الرؤساء الأجانب الذين يزورون إسرائيل، كان الارتباك من نصيب 
قادة السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الإحراج الذي سببه لهم 

الزائر الأمريكي.
وقالـت هـذه المصـادر ان بعـض الاطبـاق التـي اعـدت للرئيس 
الامريكـي كانـت تمثـل وجبـات فلسـطينية تقليديـة مثل المسـخن 

والمقلوبة والحمص والفلافل وغيرها.
ورأى مراقبون ان اوباما شديد الحساسية تجاه اتهامه بالانحياز 
الـى العالم الاسـلامي٬ وخـاف من ان تـؤدي صور تناولـه الاطباق 
الفلسطينية الى اغضاب الناخبين اليهود٬ او ان يتم استخدامها من 

قبل حملة خصمه في الانتخابات الرئاسية.
وكانـت صـورة لاوبامـا مرتديـا الـزي الافريقي اسـتخدمت في 

السباق على الترشيح في الحزب الديمقراطي.
واثارت زيارة اوباما احباط المواطنين الفلسطينيين الذين تأملوا 
بموقـف مختلف بشـأن قضيتهم من المرشـح الديمقراطي للرئاسـة 

الامريكية.
وقال المحلل السياسـي الفلسـطيني هاني المصري ان تصريحات 
اوبامـا المختلفـة اصابـت الفلسـطينيين بالقلق والإحبـاط حتى مع 

الأخذ في الحسبان حاجة المرشح لاجتذاب الناخبين اليهود.
وقد اكدت مصادر فلسطينية موثوقة ما ذكرته صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية، قبل وصول أوباما إلى مدينة رام الله المحتلة للاجتماع 
إلـى قـادة السـلطة الوطنية الفلسـطينية مـن انه تمّ التنسـيق بين 
الجانبـين، الأمريكي والفلسـطيني، أن يتناول المرشـح الديمقراطي 
طعام الغـداء على مائدة الرئيس الفلسـطيني محمـود عبّاس (أبو 
مازن) وبالتالي قاموا بإعداد الأطباق الفلسطينية الشهية لتقديمها 
للسـناتور أوباما، ولكن الرياح لا تجري كما تشـتهي السفن، فوفق 
المصـادر الفلسـطينية، وصـل السـناتور الأمريكـي، الأربعـاء، إلى 
المقاطعة في رام الله المحتلة، وعقد اجتماعاً مع الرئيس الفلسـطيني 
ومـع رئيـس حكومة تسـيير الأعمال الدكتور سـلام فيّـاض، ووفق 

البروتوكـول، فـإن الاتفـاق كان علـى أن يبقـى أوباما فـي المقاطعة 
لتنـاول طعام الغداء على مائدة الرئيس الفلسـطيني عبّاس، ولكنّّ 
السـناتور فضّل على ما يبـدو أن يتناول طعام الغداء في فندق الملك 
داوود في القدس الغربية برفقة أصدقائه الإسـرائيليين، مما سـبب 
الإحراج الشـديد للرئيس عبّاس ولرئيس الـوزراء فيّاض، اللذين 
لم يعلما ما هو السـبب الذي دفع المرشـح الديمقراطي، الذي لم يزر 
ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لأن يتصرف على هذا النحو.

ولاحظ المراقبون ان السـكان الفلسـطينيين في المدينة لم يهتموا 
بالمـرة بزيـارة الضيـف الأمريكـي، وقال احـد المواطنـين للصحيفة 
الإسـرائيلية إن جميع الرؤسـاء الأمريكيين هم على نفس الشاكلة، 
وجميعهم يدعمون الدولة العبرية وسياسـاتها منـذ إقامتها وحتى 
اليـوم، أمـا الحارس الذي يقـف إلى جانب ضريح الرئيس الشـهيد 
عرفـات، فلـم يكـن يعلـم بـأن المرشـح لرئاسـة الولايـات المتحـدة 

الأمريكية سيصل إلى رام الله للاجتماع بالرئيس عبّاس وفيّاض.
ولم يعقد اوباما مؤتمرا صحافيا في رام الله التي لم يزرها الا مدة 
45 دقيقة تجنبا للاسـئلة المحرجة، وحاول رئيس دائرة المفاوضات 
الفلسـطيني  الوفـد  وعضـو  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي 
للمفاوضات مع إسـرائيل الدكتور صائب عريقات إنقاذ الموقف حين 
توجـه إلى الصحافيين الذين كانوا في المكان وأبلغهم بأن أوباما في 

حال فوزه برئاسـة أمريكا فإنه سـيعمل منذ اليوم الأول من دخوله 
إلـى البيت الأبيض على إقامة الدولة الفلسـطينية، إلى جانب دولة 
إسـرائيل، على حد تعبيره. ومـا لفت انتباه التعليقـات الصحافية 
الامريكيـة والبريطانيـة، ان اوبامـا كغيره من المرشـحين لم يخرج 
على النص، ففي الوقت الذي لم يتوقف فيه الا سـاعة او اقل في رام 
الله، فان همـه كان مركزا على توجيه رسـالة للناخبين الامريكيين، 
وتوقع عدد من المعلقين ان يميـل اليهود الامريكيون نحو التصويت 

لصالح الديمقراطيين في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
واكـد اوباما في زيارته ان امن اسـرائيل يقع على رأس اولوياته 
بـل واكثر من ذلك ذهب اوباما ابعد من ذلك وقال ان رئاسـته، حالة 
انتخابه سـتقوي العلاقات التاريخية والخاصـة بين البلدين وهي 

العلاقة التي لا يمكن كسرها.
وكانت هذه هي الرسـالة المهمة التي حـرص اوباما على تمريرها 
للاسـرائيليين والناخـب اليهـودي الامريكي، فيما لـم ينفع صاحب 
مطعـم المعجنات الفلسـطيني فـي رام اللـه الذي اطلق اسـم اوباما 
علـى نوع من معجناته، فهو وان اعلن عن تكريسـه للتسـوية وانه 
لـن ينتظر حتى نهايـة فترته الاولى او الثانية حتـى يحرك العملية 
السـلمية الا انه اكد ان رفض حماس لاسـرائيل واستمرار الهجمات 

يجعلان من الصعوبة التحاور معها.

لكـن صحيفـة «الغارديـان» قالت انه لـم يكن مصادفـة ان يربط 
اوبامـا بين ضحايا الهولوكوسـت مـن اليهود وبـين ضحايا  العنف 
الفلسـطيني، ولـم تكن مصادفة اخرى ان يكـون من بين الحاضرين 
في «ياد فاشـيم» رجل الشرطة الذي اطلق النار على سائق الجرافة 
الفلسـطيني فـي القدس الـذي جرح 16 اسـرائيليا فـي القدس يوم 
الاثنـين. كما لم يغـب عن انتبـاه الصحيفة المؤتمـر الصحافي الذي 
عقـده اوبامـا فـي سـديروت، فاسـرائيل ارادت ان ترسـل رسـالة 
للمرشـح الرئاسـي الامريكـي ان هذا مـا يحدث عندما تنسـحب من 

الاراضي الفلسطينية، اي تلال من الصواريخ.
وقالت ان اوباما لم يتحدث او يشر الى الهدنة مع حماس ولا الى 
362 فلسطينيا قتلوا في خلال الخمسة اشهر الماضية في غزة مقارنة 

مع خمسة اسرائيليين وثمانية جنود قتلوا في نفس الفترة.
ولاحظت صحيفة «نيويورك تايمز» ان النشاطات المدروسة التي 
قـام بها اوباما اثناء زيارته لاسـرائيل قصد منهـا الناخب اليهودي 
الامريكـي، خاصـة ان اوبامـا اكد انه لـن يضغط على اسـرائيل كي 
تقـدم تنـازلات فـي اي تسـوية مـع الفلسـطينيين، كمـا ان الزيارة 
وجولته بشـكل عام هي تدريـب ومحاولة اقنـاع للناخب الامريكي 

بانه مؤهل للعمل في مجال السياسة الدولية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

سيف الاسلام القذافي
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■ عواصـم - وكالات: أعلـن الرئيـس الايرانـي 
محمـود أحمـدي نجـاد أن حكومتـه تخـوض اليوم 
«صراعـاً عنيفاً مـع الأعداء في الخـارج وأذنابهم في 
الداخـل»، ليس علـى الجبهـة السياسـية والثقافية 

فقط، بل على الجبهه الاقتصادية أيضا. 
ونسـبت وكالة الأنباء الايرانية الرسـمية «إرنا» 
امـس الخميـس الـى أحمدي نجـاد قوله لـدى لقائه 
لعلمـاء  الدين وطلبـة الحوزة العلميـة، في محافظة 
كهكيلويـه وبويـر أحمـد، جنـوب غـرب إيـران «ان 
الاعـداء وبعـض أذنابهـم الداخليـين قـد ركـزوا كل 
مسـاعيهم منذ عامين، على القضايا الاقتصادية لكي 

يزعجونا».
وأضـاف «بفضـل اللـه تعالـى سـتتغلب الثـورة 

الاسلامية عليهم جميعا وستحبط كل المؤامرات».
ولم يشر الرئيس الايراني بالاسم الى من وصفهم 
بـ»الأذنـاب الداخليـين». وقـال «إن أمـواج الثـورة 
الاسـلامية أقـوى مـن أن تتوقـف ببعـض الألاعيب، 
وبطبيعة الحال من الممكن ان تحدث بعض الأضرار، 
إلا أن الحكومـة سـتبذل جميـع طاقاتهـا لجعـل تلك 

الأضرار تصل الى حد الصفر».
وقالـت روسـيا امـس الخميـس انها تعـارض أي 
موعـد نهائي مفتعل يتم فرضه علـى إيران لاجبارها 

على الاسـتجابة لحوافز عرضتها عليهـا قوى عالمية 
لتوقف انشطتها النووية. 

لكنها حذرت طهران كذلك من المماطلة. 
وتشـتبه القـوى الغربيـة فـي ان إيـران تسـعى 
لانتـاج قنبلـة نوويـة. وتقـول إيـران إن برنامجهـا 
النـووي سـلمي يهدف اساسـا إلـى توليـد الكهرباء 
لتتمكن من تصدير المزيد من النفط والغاز.  وعرضت 
سـت من القوى العالمية منها روسـيا الشـهر الماضي 
على إيـران مجموعة من الحوافـز الاقتصادية مقابل 
تعليق عمليـات تخصيب اليورانيوم وهو ما رفضته 
طهران مرارا.  وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية 
الروسـي للصحافيين على هامش منتدى رابطة دول 
جنـوب شـرق آسـيا (آسـيان) فـي سـنغافورة ان 
المواعيـد النهائيـة المفتعلـة من شـأنها تعقيـد الأمر.  
ونقلـت وكالـة «انترفاكـس» الروسـية للانبـاء عن 
لافروف قوله «يجـب الا تكون هناك قيود مفتعلة من 
منظور الأطر الزمنية غيـر المنطقية مثل إما الآن وإما 

فلا كما يجب الا تمتد المماطلة إلى ما لا نهاية». 
وحذرت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة كوندوليزا 
رايـس إيـران هذا الأسـبوع من انها سـتواجه المزيد 
مـن العقوبات إذا لم تلتزم بوقـف برنامجها النووي 

خلال اسبوعين. 

من جانبه اعتبر نائـب الرئيس الايراني رضا اغا 
زاده الخميس ان بـدء مفاوضات مع المجتمع الدولي 
بشـان الملـف النـووي الايراني قـد يـؤدي الى «حل 
الكثيـر من المشـاكل مثـل العـراق ولبنان او اسـعار 

النفط».
وقال اغا زاده المسـؤول ايضـا عن الهيئة النووية 
الايرانيـة اثـر لقـاء فـي فيينا مـع مدير عـام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمـد البرادعي «اذا انطلقت 

المفاوضات سيتم ايجاد حلول لكثير من المشاكل مثل 
العراق ولبنان او اسعار النفط».

وكانـت الجمهورية الاسـلامية سـلمت الاسـبوع 
الماضي في جنيف لمجموعـة 5+1 (الولايات المتحدة، 
روسـيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، المانيا) مقترحات 
تقول صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية انها تدعو 
الـى العديد مـن جولات التفـاوض ورفـع العقوبات 

دون ان تتضمن اي تنازل جوهري.
مـن جانبهـا عرضـت الـدول الغربية السـت على 
ايران صيغـة «تجميد مقابل تجميـد» تتمثل في عدم 
تشـديد عقوباتهـا على ايـران مقابل موافقـة طهران 
على ابقاء نشـاط تخصيب اليورانيوم على مستواه 

الحالي.
ولـم يعلـق اغـا زاده الخميـس على هـذا العرض 
مكتفيـا بالقول ان «الجانب الآخر في حاجة الى وقت 
لدراسـة مقترحاتنـا» معربـا عن الامل فـي ان تؤدي 
العملية الجاريـة الى صياغة «وثيقـة واحدة» يتفق 

عليها الجانبان.
وكان الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد اكد 
في خطاب الاربعاء ان طهران «لن تتراجع قيد انملة» 
في ملفها النووي وذلك بعد ان فرضت القوى الغربية 
فـي الماضي عدة عقوبات على ايران التي يشـتبه في 

انها تنجز سرا برنامجا نوويا لاغراض عسكرية.
كذلك لم يسـهب نائب الرئيـس الايراني في فيينا 
في التطرق الى قضية ما يسـمى «بالدراسات» حول 
عسكرة البرنامج النووي الايراني في الماضي. وقال 
دون مزيـد مـن التوضيـح ان «هذه المسـألة لا علاقة 
لها بنشـاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن 
نعالجهـا بطرق اخـرى. وقد اتخذت بعـض التدابير 

وستتخذ اخرى اذا اقتضى الامر».
ومنـذ شـباط (فبرايـر) ورئيس مفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية اولي هاينونـن يتهم طهران 
بان لديها وثائق تخص بشكل خاص صنع الرؤوس 
النوويـة وامكانيـة تحويل صـاروخ شـهاب-3 الى 
صـاروخ نووي او منشـآت لاجـراء تجـارب نووية 
تحـت الارض. واعلنـت طهـران براءتهـا منـذ بداية 
القضيـة معتبـرة ان «لا اسـاس» لتلـك الاتهامـات. 
دون   ،1987 عـام  تلقـت  بانهـا  السـلطات  واقـرت 
ان تطلبهـا، وثائـق حـول عمليـة صنـع اليورانيوم 
لاغراض عسـكرية كما انها تسـلمت اجهـزة طرد من 

طراز بي.1.
وتعرض اغـا زاده الذي كان وزيرا للنفط، مجددا 
الـى سـعر النفط مشـددا على ان الوضـع الحالي «لا 

يساعد الدول النامية».

نجاد: الحكومة تخوض صراعا عنيفاً على الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية 

روسيا تعارض تحديد موعد نهائي لاستجابة إيران.. وطهران: المفاوضات ستؤدي الى «حل» مشاكل اخرى

برلين - «القدس العربي» 

 من بسام عويضة: 
اكد باراك اوباما المرشـح الديمقراطي للانتخابات 
الرئاسـية الامريكية انه يريد بنـاء علاقات قوية بين 
الولايات المتحدة الامريكية واوروبا من خلال تاكيده 
علـى زيـارة العديـد مـن دول اوروبا الغربيـة وعلى 
راسـها المانيـا.  وكان اوباما قـد وصل الـى العاصمة 
الالمانية برلين واجتمع مع المستشـارة الالمانية انجيلا 
ميركل حيـث حيته ورحبت بوصوله الـى المانيا، كما 
اجتمـع مع وزيـر الخارجية الاتحـادي الالماني فرانك 
فالتـر شـتاينمير وعمدة الحكومـة البرلينية كلاوس 
فوفرايـت.  ويريد المرشـح الديمقراطـي للانتخابات 
الرئاسـية الامريكيـة  مـن زيارتـه لالمانيـا ان يظهـر 
بمظهر رجـل الدولة القوي وانه رجـل دولة مخضرم 
على امل ازدياد اسـهم شـعبيته فـي مواجهة خصمه 

مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين. 
وكان نقـاش قـد تفجر  داخـل الاروقة السياسـية 
الالمانية حول الخطاب الذي القاه المرشح الديمقراطي 

للانتخابـات الرئاسـية الامريكية امام قـوس النصر 
بدلا من امام بوابة براندنبورغ تور التاريخية وسـط 

العاصمة الالمانية  برلين. 
وقد وقف العديد من روؤسـاء الدول والحكومات 
والقـوا  التاريخيـة  تـور  براندنبـورغ  بوابـة  امـام 
تاريخية مـن هناك وعلى راسـهم الرئيـس الامريكي 
السـابق رونالـد ريغان والرئيس الروسـي السـابق 
ميخائيل غورباتشـوف، كما دخل البوابة التاريخية 
كل مـن الرئيـس الامريكي الاب جورج بـوش والابن 
والزعيـم الروحـي لاقليم التيبـت الدالاي لامـا.  وقد 
عارضـت المستشـارة الالمانية السـيدة انجيلا ميركل 
وهي من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم خطاب 
السـناتور الامريكي اما اشـهر معلم اثـري الماني على 
الاطـلاق بحجة انه لا يجوز لاوباما ان يقوم بدعايته 

الانتخابية من بلد اجنبي. 
الاشـتراكي  الحـزب  ايـد  المقابـل  الجانـب  وفـي 
الديمقراطـي الحاكـم علـى لسـان وزيـر الخارجيـة 
الاتحـادي الالمانـي فرانـك فالتـر شـتاينمير والـذي 
يشـغل ايضا منصب نائب المستشارة الالمانية ميركل 
خطـاب اوباما٬ وقـال ان الولايات المتحـدة الامريكية 
سـاندت وسـاعدت المانيـا في بنـاء برلـين ومن حق 

السـناتور الامريكـي ان يلقـي خطابـه امـام البوابة 
التاريخية الا ان وزير الخارجية رضخ في نهاية الامر 
لمطلـب المستشـارة ميـركل.  وكان الرئيـس الامريكي 
السـابق جـون كيندي قد القـى خطابـا تاريخيا امام 
بوابـة براندنبورغ تور التاريخية وهي نفس البوابة 
فـي العـام 1963 الا ان المستشـارة ميـركل قالـت انه 
مـن حق رؤسـاء الـدول والحكومـات فقـط ان يلقوا 
خطابات امام البوابـة التاريخية ولكن ليس من حق 
احد ان يقوم بحملته الدعائية والانتخابية من برلين 

ولا نحبذ استخدام البوابة لاغراض دعاية. 
امـا وزيـر الخارجيـة الالماني شـتاينمير فقـال ان 
الامريكيـين لعبـوا دورا تاريخيـا ومركزيـا فـي بناء 
العاصمـة برلين بعـد الحرب العالمية الثانية، مشـددا 
على قـوة ومتانة العلاقات التاريخيـة والثنائية بين 

البلدين الولايات المتحدة الامريكية والمانيا. 
وكان معهـد اسـتطلاع الـراي الالمانـي قـد اجـرى 
اسـتطلاعا للراي حول تاييد الشـعب الالماني لكل من 
المرشح الديمقراطي اوباما والمرشح الجمهوري جون 
ماكـين فجـاء في نتيجـة الاسـتطلاع ان ثلاثـة ارباع  
الشـعب الالمانـي يؤيد فـوز اوباما برئاسـة الولايات 
المتحـدة الامريكية بنسـبة 72٪ مقابـل 11٪ ايدوا 

فوز ماكين كرئيس للولايات المتحدة الامريكية. 
مـن جانبه اعرب عمدة الحكومة البرلينية السـيد 
الاشـتراكي  الحـزب  مـن  وهـو  فوفرايـت  كلاوس 
الديمقراطـي الحاكـم في السـابق عن تاييـده الكامل 
ان  وقـال  اوبامـا٬  الديمقراطـي  السـناتور  لخطـاب 
السـماح بالقاء الخطـاب يعـود للحكومـة البرلينية 
وليـس للحكومـة الاتحاديـة في اشـارة واضحة الى 
رفـض المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميـركل الا انـه 
رضـخ هـو كذلـك كمـا فعـل وزيـر الخارجيـة لمطلـب 
المستشـارة ميركل.  اما بشكل عام فقد رحبت وسائل 
الاعـلام الالمانية بزيارة المرشـح اليدمقراطـي اوباما 
الـى العاصمـة برلين، الا ان المتحدث الرسـمي باسـم 
الحكومـة الالمانيـة تومـاس شـتيغ قـال ان الحكومة 
الالمانيـة لا يجب ان تتدخل في الانتخابات الامريكية٬ 
لان هـذا الامـر يتنافـى والموقـف الالمانـي المحايـد من 
الانتخابات الرئاسـية الامريكية الا ان الامر في نهاية 
المطـاف يعـود للبرلمـان البرلينـي.  وقـد غـادر اليوم 
(الجمعة) اوباما العاصمة الالمانية برلين متوجها الى 
فرنسـا حيث سـيجتمع مع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي في قصر الاليزيه كما سينتقل يوم السبت 

في محطته الاوروبية الاخيرة الى بريطانيا. 

باراك اوباما يصل برلين وثلاثة ارباع الالمان
يريدون رؤيته رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

■ الكويـت - يـو بي آي: غـادر رئيس الـوزراء الكويتي 
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امس الخميس متوجها 
الى سـلطنة بروناي في جولة آسيوية تشمل أيضاً اليابان، 

كوريا الجنوبية، كمبوديا، لاوس، ميانمار وتايلند.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الكويتيـة الرسـمية «كونـا» إلى 
رئيـس الحكومـة الكويتيـة قوله قبيـل مغادرتـه ان أهداف 

الجولة هي تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي ودولي.
واشـاد بالعلاقات «المتينـة» التي تجمـع الكويت والدول 
المزمـع زيارتهـا فـي الجولـة مـن جميـع النواحـي وبكافـة 

المجالات.
وقال انه مـن خلال الجولة «تحـرص الكويت على تعزيز 
تلـك العلاقات وتدعيم كافة الجهـود لتحقيق اهداف الجولة 

بصورة ايجابية».
وأشار الى ان الكويت، ووفق خططها التنموية الطموحة، 
تسـعى للاسـتفادة من جميع التجارب التنموية في البلدان 
ذات التجارب المتميزة مشيرا الى ان دول جنوب شرق آسيا 
مـن اكثـر النمـاذج وضوحـا في تحقيـق نهضتهـا بخطوات 

متسارعة وجهود جبارة لا بد من الاستفادة منها.

رئيس الحكومة الكويتية
يبدأ جولة آسيوية تشمل 7 بلدان 

■ لريــاض - يــو بــي آي: قالــت 
صحيفــة ســعودية امــس الخميس 
ان شــرطة منطقة نجــران (جنوب) 
تحفظت الاربعاء على سيدة لقيامها 
بقيادة إحدى الســيارات والتســبب 
في حادث مروري، في وقت لم تجز 

السلطات للنساء قيادة السيارات.
«الرياض» امس  وقالت صحيفــة 
ان هــذه الســيدة الكبيرة في الســن 
كانت تقود ســيارة من نوع داتسون 
بعكس الســير في أحد شــوارع حي 
العريســة بمنطقــة نجــران، عندمــا 
اصطدمت ســيارتها بســيارة أخرى 
مــن نــوع كروســيدا يقودهــا عامل 

آسيوي يعمل لدى أحدى المؤسسات 
الوطنية، ما تسبب في انقلاب سيارة 

العامل.
وتم نقــل الاثنــين إلى مستشــفى 
للاطمئنــان  بنجــران  خالــد  الملــك 

عليهما.
وقالــت الصحيفــة انــه تم إطلاق 
ســراح المــرأة بكفالــة أحــد أقاربها 
 . المراقبــة  تحــت  العامــل  وإبقــاء 
وكانت أنباء صحافية قالت الســبت 
الماضي ان سعودية سبعينية، لقيت 
مصرعها إثر اصطدام الســيارة التي 
تقودهــا بأخــرى يقودها شــاب في 

الـ14 من العمر.

إن قيــادة المرأة للســيارة تعد أمرا 
متعارفا عليه في القــرى البعيدة عن 
المدن، رغــم المنع الرســمي، بخاصة 
بــين النســاء المتقدمــات فــي العمر 
اللواتــي يعتمــدن على أنفســهن في 

قضاء أمورهن.
ويرفــع الحــادث عــدد الحوادث 
المروريــة التــي وقعــت علــى طــرق 
المملكة الى 9 حــوادث منذ 2005، من 
بينها مصرع امرأة (72 عاما) في 22 
الماضي،  (نوفمبــر)  الثاني  تشــرين 
بعد اصطــدام مركبة كانــت تقودها 
بشــاحنة عقب خروجهــا من إحدى 

المزارع المحاذية للطريق العام.

سعودية مسنة تقود سيارة بعكس السير 
وتتسبب بحادث في شوارع نجران

صباح الاحمد الصباح

البريطانيـة  ■ لنـدن - يـو بـي آي: تراجعـت السـلطات 
عـن إجـراء يفـرض علـى الزوجـات الأجنبيـات تعلـم اللغـة 
الإنكليزية قبل قدومهن إلى المملكة المتحدة للعيش مع أزواجهن 

البريطانيين.
وقــــــالت صحيـفــــة «الصـن» الصادرة امس الخميس 
إن رئيـس الـوزراء البريطــــاني غوردون بـراون كان أكد في 
شـباط / فبـــرايـر الماضـي أن حكـــــــومتـه سـتــــفرض 

اختبـــــار اللغة الإنكــــليزية على الزوجات الأجنبيات.

لكنها اشارت إلى أن سلطات الهجرة ستطلب الآن من النساء 
الراغبات في الزواج من مواطنين بريطانيين والإقامة في المملكة 
المتحـدة أخـذ دروس فـي اللغـة بعـد وصولهـن إلـى بريطانيا 
وليـس قبلـه. واضافـت أن وزيـر الدولـة البريطاني لشـؤون 
الهجرة ليام بايرن أكد بـأن مطالبة الزوجات الاجنبيات بتعلم 
اللغة الإنكليزيـة قبل وصولهن إلى المملكـة المتحدة «غير عملي 
لعـدم توفر مدارس تعليم اللغة الإنكليزية على نحو واسـع في 

الخارج».

السلطات البريطانية تتراجع عن فرض تعلم الإنكليزية 
على الزوجات الاجنبيات قبل قدومهن إلى المملكة المتحدة 

لندن - «القدس العربي»:
العمانيـة  الإعـلام  وزارة  أقامـت 
بالتعـاون مـع سـفارة السـلطنة فـي 
بـمناسـبة  احتفـالا  المتحـدة  المملكـة 
ذكـرى الثالـث والعشـرين مـن تمـوز 
(يوليـو) الليلة قبل الماضيـة في قاعة 
الجمعيـة الملكيـة البريطانيـة للفنون 
بلنـدن دعـت إليـه ممثلـين مـن كافـة 
والإعلاميـة  الصحافيـة  المؤسسـات 

العربية والبريطانية.
هامـش  علـى  الـوزارة  وعرضـت 
عـن  التعريفيـة  إصداراتهـا  الحفـل 

السلطنة باللغة الإنجليزية.
وقـد بدأ الحفل بكلمة ألقاها حسـين 
بـن علي عبداللطيف سـفير السـلطنة 
المعتمـد لدى المملكة المتحدة رحب فيها 
بالضيـوف وشـكرهم علـى الحضـور 
للتهنئة والمشـاركة في الاحتفال بهذه 

المناسبة المجيدة. 
وقد القى الكاتب الصحافي العربي 

خالـد القشـطيني كلمـة تحـدث فيهـا 
عـن كتابه الجديـد (عمـان وتجربتها 
عـن  وانطباعاتـه  الديمقراطيـة) 

السلطنة من واقع زياراته المتكررة.

كمـا تحـدث عـن تجربـة الشـورى 
اتسـمت  انهـا  قـال  التـي  العمانيـة 
بفضـل  الهـادئ  والتطـور  بالتـدرج 
حكمـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد 
والتى وصفهـا بانها نموذج جدير بأن 

يحتذى به.
كمـا القـى الكاتـب الدكتـور هـادي 
حمودي كلمة تحدث فيهـا عن التطور 
الكبير الـذي أنجزه المواطـن العماني 
في ظل النهضة التنموية التى تشهدها 
الكبيـر  الاهتمـام   بفضـل  السـلطنة 
الـذي أولاه حضـرة صاحـب الجلالة 
السلطان المعظم لتنمية وبناء الإنسان 
العمانـي. حضـر الاحتفال حسـين بن 
السـلطنة  سـفير  عبداللطيـف  علـي 
المعتمد لـدى المملكة المتحـدة وأعضاء 
البعثـة الدبلوماسـية العمانية بلندن 
واعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي 
والعربى وعدد من الصحافيين العرب 
الرسـمية  والشـخصيات  والاجانـب 

البريطانية.

وزارة الاعلام العمانية تحتفل بيوم النهضة في لندن

احمدي نجادميديفيديف

■ كابـول - ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
قتلـت  الافغانيـة  القـوات  ان  رسـمية 
مـا لا يقـل عـن 34 عنصـرا مـن طالبـان 
خـلال مواجهـات عنيفـة بعـد ان نصبوا 
مكمنا لقافلة عسـكرية فـي جنوب البلاد 
الخميـس، فـي حين قتـل 15 آخـرون من 
طالبان وسـبعة شـرطيين في مواجهات 
اخرى. وقـال محمد ظاهر عظيمي لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان الاشـتباكات وقعت 
بعدمـا هاجـم «عناصـر اعـداء» القوات 
الافغانيـة فـي ولايـة زابـل علـى المحور 
الرئيسـي بـين كابـول وقندهـار جنـوب 

البلاد.
وقـال «وقعـت معركـة عنيفـة وطوق 
الجيـش الافغانـي العدو»، مضيفـا «ثمة 
جثـث مـا لا يقل عـن 34 عدوا في سـاحة 
المعركـة لكننا نعتقد ان عـدد القتلى اكبر 

بكثير».

وذكـر ان عشـرات المسـلحين اصيبوا 
بجروح او اعتقلوا خـلال المواجهات كما 
ضبطـت كميـة كبيـرة مـن الاسـلحة في 

موقع المعركة.
وقـال نائـب قائد شـرطة ولايـة زابل 
جيلاني خان ان «طالبـان تركوا 37 جثة 

خلفهم وتم اعتقال خمسة منهم».
الـى  الجثـث  نقـل  تم  انـه  واضـاف 
منطقة شـاه جـوي، وان من بـين القتلى 
اجنبيـين وفق الوثائـق التي عثـر عليها 
في جيوبهما. واكد عـدم تكبد الجيش او 

الشرطة خسائر بشرية.
لكن يوسـف احمـدي المتحدث باسـم 
طالبـان اكد مقتـل 12 جنديـا افغانيا في 
المعركـة فـي حـين لـم تتكبـد حركتـه اي 
خسائر بشـرية. وغالبا ما ادلى المتحدث 

في السابق بتصريحات مبالغ بها.
ونشـر الجنـود الافغـان علـى طـول 

الطريـق خلال هـذا الشـهر بعـد تكثيف 
العمليـات عليهـا والتـي قامـت خلالهـا 
مـن  العديـد  باحتجـاز  طالبـان  حركـة 
المسـافرين الافغان وقتلهـم بتهمة العمل 

لصالح الحكومة وحلفائها.
وتصاعدت حدة العمليات التي تشنها 
طالبـان خـلال الاسـابيع الماضيـة وهي 
عـادة ما ترتفـع خلال الصيـف لكن حدة 
التصعيـد فاقـت وتيرتهـا خـلال الفترة 

نفسها من العام الفائت.
وفي ولاية غزنة في وسط البلاد، ادت 
عملية شنتها قوات حلف شمال الاطلسي 
منطقـة  لاسـتعادة  الافغانيـة  والقـوات 
اجريستان ومقتل 15 من مقاتلي طالبان، 

وفق متحدث باسم حكومة الولاية.
وقال المتحدث باسـم الحكومة المحلية 
اسـماعيل جهانجيـر ان «15 مـن طالبان 
علـى الاقـل قتلوا واصيـب العديـد منهم 

بجروح امس (الاربعاء)».
وكان العشـرات من طالبان اسـتولوا 
علـى المنطقـة على بعـد 200 كلـم جنوب 
غـرب كابـول الاثنين ممـا ادى الـى مقتل 

ضابط في الشرطة.
وقالت القوة الدولية للمسـاعدة على 
احـلال الامـن (ايسـاف) ان «العمليـات 
ضربـة  بمسـاندة   - بـدأت  المشـتركة 
جويـة اسـتهدفت المتمردين - فـي قرية 
مـن  العديـد  وجـرح  قتـل  اجريسـتان. 
المتمرديـن». وفي مواجهـات اخرى، ادى 
تفجيـر قنبلـة عن بعـد الى تدميـر عربة 
للشـرطة فـي ولايـة بكتيـا شـرق البلاد 
فـي وقـت مبكـر مـن الخميس، ممـا ادى 
الى مقتـل اربعة شـرطيين واصابة اثنين 
آخريـن، كمـا اعلـن نائـب قائـد شـرطة 

الولاية غلام داستاجير ازاد.
لسـيارة  طالبـان  مقاتلـو  كمـن  كمـا 

للشـرطة تقـوم بدوريـة فـي ولايـة فرح 
جنوب غرب البلاد في الليل، وفق ضابط 

في الشرطة.
وقال المتحدث باسم الشرطة في غرب 
افغانسـتان عبـد الرؤوف احمـدي «قتل 
ثلاثـة شـرطيين واصيـب ثلاثـة آخرون 
بجـروح». وتشـن حركـة طالبـان تمردا 
مسـلحا منـذ ان طردهـا تحالـف دولـي 
بقيادة الولايات المتحدة من السـلطة في 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2001.
وتصاعـدت حـدة اعمـال العنـف منذ 
حوالى سـنتين رغم انتشار نحو 70 الف 
جنـدي اجنبـي ضمـن قوتـين متعددتـي 
الجنسـيات احداهما تابعة لحلف شمال 
الاطلسـي والثانيـة بقيـادة امريكية في 

اطار عملية «الحرية الدائمة».
وأدت اعمـال العنـف الى مقتـل المئات 

بينهم عدد كبير من المدنيين.

مقتل 50 من طالبان وسبعة شرطيين افغان خلال مواجهات

■ القاعدة البحرية الامريكية بخليج غوانتانامو 
(كوبـا) - رويتـرز: أظهـر تصوير فيديـو بالأبيض 
والأسـود سـليم حمدان سائق أسـامة بن لادن وهو 
ينفـي اثناء اسـتجوابه في زنزانة مظلمـة ان يكون 

عمل لحساب تنظيم القاعدة. 
وألقـى شـريط الفيديـو ومدتـه سـاعتان الـذي 
تم تصويـره بعـد فتـرة وجيـزة مـن احتجـازه في 
افغانستان الضوء الاربعاء على محاكمة حمدان في 

اتهامات بالإرهاب أمام لجنة عسكرية أمريكية.
وقال حمدان عن القاعدة في الشـريط الذي يضم 
ترجمـة ردا علـى مسـتجوبه الواقـف وراء الكاميرا 
«لـم اتعامل معهم». وكانت دائرة من الضوء تتحرك 
على وجه حمدان وجسده وتكسر ظلام الغرفة ذات 

الجدران الخشنة. 
وانكـر حمـدان كذلك امتلاكـه لصاروخين أرض ـ 

جـو وجدا في السـيارة التـي كان يقودهـا عندما تم 
القبض عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2001. 

وقال ان السلاح مملوك لصاحب السيارة.
وأظهر الشريط حمدان في جلستين للاستجواب 
وكان دائمـا جالسـا علـى الأرض وفي أوقـات كانت 
يداه مكبلتين وفي أوقات أخرى بدا انه يدلك سـاقيه 
متألمـا. وفـي نهايـة كل جلسـة كان حـراس يغطون 

وجهه بكيس من القماش ويقتادونه.
وحمـدان وهـو يمنـي وأب لطفلـين وتعلـم حتى 
الصف الرابع الابتدائي هو اول سجين بغوانتانامو 
يواجه محاكمة امام اللجنة العسكرية المثيرة للجدل 
فـي القاعـدة النائيـة فـي كوبـا. وسـيواجه عقوبة 

السجن مدى الحياة اذا ادين.
وفي شـهادة سـابقة الاربعـاء قال أحـد المحققين 
معـه ان حمـدان سـمع مصادفة بـن لادن يقـول انه 

سـعيد بعدد القتلى في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 
وانـه يعتقـد ان الطائـرة المختطفة التي سـقطت في 
بنسـلفانيا اسـقطت. وقال علي صوفـان وهو عميل 
سـابق بمكتب التحقيقـات الاتحادي «بـن لادن كان 
سـعيدا بالنتائج وهو (حمدان) سمع بن لادن يقول 
انـه لم يتوقع ان تكـون العملية بهـذا النجاح...كان 
يعتقـد ان ما بـين الف و1500 سـيهلكون لذا فقد كان 

سعيدا بالنتائج».
وابلـغ صوفـان هيئـة المحلفـين التـي تضم سـتة 
أعضاء في اليـوم الثالث من المحاكمة «كان يعتقد أن 

ألفا أو 1500 سيقتلون لذلك كان سعيدا بالنتائج».
وقصـد صوفـان أن يدعـم بالدليـل الـذي سـاقه 
دعـوى ممثلي الادعاء في اللجنة العسـكرية بخليج 
غوانتانامـو بأن السـائق سـليم حمـدان كان قريبا 
مـن قيادة القاعدة. كما قال صوفان ان حمدان ابلغه 

بمحادثة سمعها عندما كان يقود سيارة تقل بن لادن 
ونائبـه ايمن الظواهري بعد الهجمات التي قتل فيها 
نحـو ثلاثة آلاف شـخص فـي نيويورك وواشـنطن 
وبنسـلفانيا. وقـال صوفان ان الرجلـين كانا يقرآن 
مجلة وصفت المسـارات الجوية لطائـرات 11 ايلول 
(سـبتمبر) المخطوفة. واوضح صوفـان ان بن لادن 
قال للظواهري طبقا لرواية حمدان «اذا لم يسـقطوا 

هذه الطائرة الرابعة لكانت قد اصابت القبة».
واضـاف صوفـان «اعتقـد ان (القبـة تعنـي) اما 
الكونغـرس او البيـت الابيض...قـال حمـدان انه لا 

يعرف ماذا يقصدان بالقبة». 
وسـقطت طائـرة شـركة «يونايتـد ايرلاينز» في 
الرحلة 93 في حقل ببنسـلفانيا. ولم يقل مسؤولون 
امريكيون ابدا انها اسـقطت لكـن كان هناك تكهنات 

بشأن هذا الطرح في ذلك الوقت.

المحكمة تشاهد فيلما عن استجواب سائق بن لادن

■ مقديشـو - رويتـرز: تعهـد زعيـم 
المعارضة الصومالي الجديد الشيخ حسن 
ضاهـر عويس بحماية عمـال الاغاثة في 
الدولـة الواقعة في القـرن الافريقي التي 
تفتقر للامن ممـا منع العديد من منظمات 

الاغاثة من العمل هناك.
وحـذرت الامم المتحـدة مـن ان قتـل 
الصومـال  فـي  الاغاثـة  عمـال  وخطـف 
يهـدد بتقويض جهود التعامـل مع كارثة 
انسـانية توصف بأنها مـن أفدح كوارث 

العالم.
ودعـا عويس الـذي تضعـه الولايات 
قائمـة  فـي  المتحـدة  والامم  المتحـدة 
مسـاعدة  الـى  العالـم  دول  الارهابيـين 
جماعـة المعارضـة التي يتزعمهـا وتتخذ 
مـن اريتريا مقـرا لهـا على طـرد القوات 
الاثيوبيـة من بـلاده. وتخـوض القوات 
الاثيوبية معارك مع المتمردين الاسلاميين 

فـي الصومال الذين يشـنون هجمات كر 
وفر.

وقـال عويـس «لرويترز» فـي اتصال 
هاتفـي «نحـن ممتنـون لعمـال الاغاثـة 
الصومالـي  المجتمـع  يسـاعدون  الذيـن 
الذي يموت من الجوع وندين بشـدة من 

يقتلونهم ويخطفونهم».
وأضـاف عويـس وهـو عقيـد سـابق 
فـي الجيـش الصومالـي الليلـة الماضية 
«سـنبذل كل مـا بوسـعنا لتأمـين عمـال 
الاغاثـة خاصـة فـي المناطـق الخاضعـة 
ونرافقهـم  سنسـاعدهم  لسـيطرتنا. 
وندافـع عنهـم. انهـم يقتلون علـى أيدي 

أعداء يلقون اللوم علينا».
الاغتيـالات  مـن  سلسـلة  وصدمـت 
بارزيـن  اغاثـة  لعمـال  والتهديـدات 
منظمات الاغاثة وأجبرت عددا منها على 
اعادة النظر فـي عملياتها في البلاد التي 

يغيب عنها القانون والتي تفتقر لحكومة 
مركزية منذ عام 1991 .

تحالـف  زعامـة  عويـس  وتولـى 
اعـادة تحريـر الصومال الـذي يتخذ من 
العاصمة الاريترية مقـرا له يوم الثلاثاء 
الماضـي بـدلا مـن الشـيخ شـريف أحمد 

الاكثر اعتدالا.
وطـرد أحمـد و36 عضـوا مـن تحالف 
اعـادة تحريـر الصومـال بعـد ان وقـع 
الشـهر الماضـي فـي جيبوتـي اتفاقـا مع 
حكومـة الصومال الانتقالية يضع جدولا 
زمنيـا لانسـحاب القـوات الاثيوبيـة من 
الصومال ونشـر قوات حفظ سلام تابعة 

للامم المتحدة.
ورفـض عويـس وبعض الاسـلاميين 

المتشددين الآخرين الاتفاق.
وأبلـغ أحمـدو ولد عبـد اللـه مندوب 
الصومـال في الامم المتحدة مجلس الامن 

يوم الثلاثاء ان المنظمة الدولية عليها ان 
تتحرك بسرعة لتنفيذ اتفاق جيبوتي.

وقـال «الاتفـاق لن يأتي بالسـلام بين 
اتفـاق  اي  يفعـل  وضحاها..لـم  عشـية 
سـلام ذلك قط...في كل عمليات السـلام 
يبـدأ بعـض الافـراد والجماعـات دائمـا 

برفض الاتفاقات».
وحـذر مسـؤول رفيع بـالأمم المتحدة 
امـس مـن أن الجهـات الدوليـة المانحـة 
قدمـت فقط ما يقرب من ثلـث مبلغ قيمته 
637 مليـون دولار مطلوبـة كمسـاعدات 
للصومـال الذي ينـذر الجفـاف والعنف 
وأسـعار الغذاء القياسـية بوقـوع كارثة 
فيـه. وقـال مـارك بوديـن منسـق الأمم 
المتحـدة للشـؤون الإنسـانية المقيـم في 
الصومـال إنه تم تلقـي 37 بالمئة فقط من 
قيمـة المبلغ المطلوب فيما تقف البلاد على 

حافة الأزمة.

وقدرت الأمم المتحدة فـي بداية العام 
فـي  صومالـي  مليـون   2.6 أن  الجـاري 

حاجة لمساعدات طارئة.
«تشـير  للصحافيـين  بوديـن  وقـال 
تقديراتنـا الآن الـى أنـه بحلـول نهايـة 
العام سـيكون هناك 3.5 مليون شـخص 
في حاجة للمسـاعدة.. وهـو رقم مخيف 

يتعين علينا أن نتعامل معه».
وأضاف «نخشـى أننـا نتجه إلى أزمة 
حـادة للغايـة فـي الصومـال علـى مدى 
الأشـهر القليلـة المقبلة.. ونحـن بحاجة 
الآن الـى مزيـد مـن الدعـم الخارجي كي 
نتمكـن مـن انجـاز مـا يحتمـل أن تكون 
واحدة من أكثر مهـام الاغاثة الدائرة في 

العالم حاليا صعوبة».
وقـال سـكان انه في اشـتباكات امس 
والقـوات  الاسـلاميين  بـين  الخميـس 

الاثيوبية قتل ثلاثة مقاتلين ومدنيان.

الاسلاميون الصوماليون يعدون بحماية موظفي الاغاثة

السلطان قابوس
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السفارة الامريكية: اصدار 
تأشيرات لآلاف العراقيين

■ بغــداد – رويتــرز:  قالت الســفارة الامريكية ان آلافــا من العراقيين 
الذين يخشــون تعرضهم للقتل بسبب عملهم لصالح الحكومة الامريكية 
او الجيش الامريكي في العراق ســيحصلون على تأشــيرات تســمح لهم 

بالاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم.
واضافــت الســفارة امس الخميــس ان برنامــج التأشــيرات الجديد 
سيســمح بدخول 5000 عراقي ســنويا على مدى خمس سنوات بدءا من 

الشهر الماضي.
وقال السفير ريان كروكر في بيان "ببدء برنامج الهجرة الخاص نتخذ 
خطوة ملموســة صــوب ... توفير مــلاذ آمن لهؤلاء المواطنــين العراقيين 

الشجعان الذين خاطروا بأرواحهم لخدمة الولايات المتحدة".
والحقــت الحكومة والجيــش الامريكيان الاف العراقيــين بالعمل منذ 
الغــزو في عام 2003 وقتل كثيرون منهــم او واجهوا تهديدات بالقتل من 

مسلحين يعتبرونهم متعاونين مع الاحتلال.
وتعرضــت الحكومــة الامريكيــة لانتقادات لعــدم بذلها جهــدا كافيا 

لحمايتهم.
وقال ريتشارد اولبرايت منسق الســفارة الامريكية لشؤون اللاجئين 
ان العراقيين الذين عملوا لحســاب الولايات المتحدة لاكثر من ثلاثة اشهر 
منــذ 20 آذار/مارس عام 2003 ســيكون من حقهم التقــدم للحصول على 

تأشيرات.
واضــاف "المتقدمــون يجــب ان يثبتوا انهــم ... تعرضــوا لتهديد بالغ 
وبشــكل مستمر نتيجة التحاقهم بالعمل... والحاصلون على التأشيرات 

يحصلون على الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة...".
وقبلــت وزارة الامــن الداخلي الامريكية العــام الماضي آلاف اللاجئين 
بموجب برنامــج لاعادة التوطين بعــد ان تعرضــت ادارة الرئيس جورج 
بــوش للانتقاد في الكونغرس لعدم قبولها ســوى 466 لاجئا عراقيا منذ 

بدء غزو العراق.
وقال اولبرايت ان برنامج تأشيرات خاصا بالمترجمين يسمح بدخول 
500 عراقــي الى الولايات المتحدة ســنويا ومن ثم فــان البرنامج الجديد 

يزيد هذا العدد الى عشرة امثاله.
وبدأت بريطانيا قبول مترجمين عراقيين بوصفهم لاجئين منذ  تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان قتل متشددون بعض مترجميها.
وقــال اولبرايت ان المهاجرين الى الولايــات المتحدة يمكنهم ان يقدموا 

طلبات لمنح اسرهم وضع اللاجئين.

مصرع جندي واصابة اثنين في هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخة شرق الموصل

■ بغــداد - يو بي آي:  قتل جنــدي واصيب اخران بجروح في هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش للجيش العراقي شرق مدينة 

الموصل شمال العراق أمس الخميس.
وقــال مصدر أمنــي بمحافظة نينــوى "ادى هجوم انتحاري بســيارة 
مفخخة "استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في حي الانتصار 
شــرق الموصل بعد ظهر امس الى مصرع جندي عراقي واصابة جنديين 

اخرين بجروح".
من جهة ثانية قال مصدر في شرطة نينوى "عثرت مفارزالشرطة امس 
على جثة مجهولة الهوية في منطقة "المشاهدة" جنوب الموصل بدت عليها 

اثار اطلاقات نارية في منطقتي الرأس والصدر".
وكان مصدر في الشــرطة العراقية اعلن في وقت ســابق من الخميس 
عن مصــرع ثلاثة من عناصر قــوات الصحوة وأصابة رابــع بجروح في 
هجومــين منفصلين علــى نقطتي تفتيــش تابعتين لهذه القــوات بمنطقة 

الاعظمية شمال بغداد.

مقتل ابن صحافي عراقي 
يتلقى دعما امريكيا

■ كركوك (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة المحلية الخميس ان القوات 
الامريكية قتلت ابن صحافي عراقي الاربعاء قرب كركوك (شــمال) لكن 

الجيش الامريكي قدم رواية مغايرة للحادث.
فقد اعلن مســؤول في شــرطة كركوك لـ"فرانس برس" ان اركان علي 
النعيمــي (19 ســنة) قتل بعد ان فقد الســيطرة على ســيارته عندما كان 

يقترب من حاجز امريكي جنوب المدينة.
وقال ان الشاب "فقد السيطرة على سيارته فاطلقوا عليه النار فأردوه 

في الحين" مؤكدا ان شخصا كان يركب معه في السيارة نجا من الموت.
ويعمــل والــد القتيل علــي طه النعيمــي رئيس تحرير "صــوت القرى" 

الصحيفة المحلية التي تمولها الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، قدم ناطق عسكري امريكي رواية مختلفة للحادث.

واوضــح الكومنــدان جون هــال ان اشــخاصا كانوا يركبون ســيارة 
هاجموا جنودا امريكيين باســلحة خفيفة. واضاف ان "الجنود ردوا من 
باب الدفاع المشروع عن النفس فقتلوا راكب السيارة واعتقلوا سائقها".

واكد ان جنديا من التحالف جرح في الحادث مشــيرا الى فتح تحقيق 
في الامر.

بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

الرئاسـة  هيئـة  سـتعقد  فيمـا 
العراقية وهيئة رئاسة البرلمان خلال 
يومين اجتماعا لبحث مشروع قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات بعد 
إعـلام المجلس برفضه مـن قبل هيئة 
رئاسـة الجمهوريـة، كشـفت مصادر 
برلمانيـة عراقيـة تفاصيـل مـا جرى 
في جلسـة البرلمـان للتصويـت على 
قانون انتخابات مجالس المحافظات 
الذي نقضه الرئيس طالباني٬ وقالت 
المصـادر ان عـدد الحضور فـي بداية 
الجلسـة كان 227 نائبـا مـن أعضـاء 
مجلـس النـواب عند بـدء التصويت 
على مواد القانون الذي سـار بشـكل 
طبيعـي إلـى ان وصـل المجلـس إلى 
المـادة 24 والتـي تخـص انتخابـات 
محافظـة كركـوك والتـي طـرح فيها 
رأيان (التحالف الكردي والمتحالفون 
معهـم) و(العـرب والتركمـان وبقية 

الكتل السياسية).
 وتابعت: كان هنالك مقترح لجعل 
التصويت على هذه المادة سريا خوفا 
من انسـحاب بعض أعضـاء المجلس 
عند إقـرار احـد الآراء، إلا إن الأكراد 
اعترضـوا بشـدة سـاندهم فـي ذلك 
بعض اعضـاء البرلمان مـن الائتلاف 
والشـيوعيين، مشـيرة الـى ان نظرا 
لوجود رأيين بشـأن جعل التصويت 
سـريا أو علنيـا علـى المـادة 24 لجـأ 
مجلـس النـواب إلى آليـة التصويت 
لترجيـح أي الخياريـن فصـوت 103 
نواب لجعل التصويت علنيا وصوت 
124 نائبـا لجعـل التصويـت سـريا٬ 
وحينئذ انسـحب الأكراد من الجلسة 
تبعهم بعض اعضـاء الائتلاف فضلا 
عن الحـزب الشـيوعي (حميد مجيد 

موسى ومفيد الجزائري). 
واضافت انـه برغم الانسـحابات 
بقـي 142 نائبـا فـي القاعة فاسـتمر 
المجلس بإكمـال التصويت على باقي 
المواد نظـراً لتحقق الأغلبيـة المطلقة 
بحسـب النظام الداخلي والدستور، 
جميـع  ان  ذاتهـا  المصـادر  وقالـت 
البرلمـان  رئيـس  نائـب  محـاولات 
الشـيخ خالـد العطيـة لـم تنجح في 
منـع اقـرار القانـون، مثلمـا ذهبـت 
محاولات عارف طيفـور التأثير على 
التوافـق عندما ذكرهـم ان التحالف 
الكردسـتاني قبـل بتمريـر وزرائهـم 
التحالـف  مقابـل التصويـت لخيـار 

الكردستاني في قضية كركوك.
وعلـل العطيـة محاولاتـه إيقـاف 
الجلسـة بعـدم وجود توافـق وطني 
بسـبب انسـحاب الأكـراد فـرد عليه 

الإجـراءات  قانـون  ان  الاعضـاء 
التنفيذيـة لتشـكيل الأقاليم الذي تم 
التصويـت عليـه فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2006 قـد شـهد انسـحاب 
عـن  فضـلا  بأكملـه  السـني  المكـون 
القائمـة العراقيـة والفضيلة والتيار 
الصـدري إلا ان القانـون تم تمريـره 
بوجود 133 نائبا أي اقل من النصاب 
القانوني 139 نائبـا٬ فلماذا لم تتكلم 
في حينـه عـن التوافـق الوطني في 

ذلك القانون المهم؟ 
وتؤكـد المصـادر انـه بالرغـم من 
الشـد والجذب الا ان المجلس استمر 
بمواصلـة الجلسـة واسـتخدم آلية 
التصويـت السـري علـى الخياريـن 
كركـوك  قضيـة  بشـان  المطروحـين 
فحصل الخيار الأول (خيار التحالف 
الكردستاني) على 3 أصوات وحصل 
(خيار العرب والتركمـان) على 127 
صوتـا وكان هنالـك 9 أوراق بيضاء 
وورقـة واحـدة بالتحفـظ علـى كلا 
الخيارين، ثم استمر مجلس النواب 
بالتصويـت علـى إقرار مـواد قانون 
انتخابات مجالس المحافظات المكون 
من 51 مادة، كما اقر المجلس سـريان 
هذا القانون على انتخابات مجالس 
الاقضية والنواحي والتي سـتجرى 
بعـد 6 اشـهر من انتخابـات مجالس 
المحافظات كما ثبت القانون ان تكون 
المحافظـة دائـرة انتخابيـة واحـدة 
ونسبة 25٪ للنساء ونظام القائمة 
الحريـة  أعطـى  انـه  الا  المفتوحـة 
للناخب بان يصوت لقائمة او مرشح 

من داخل القائمة.
آليـة  معارضـو  يتـذرع  وفيمـا 
مـن   53 بالمـادة  الثلاثـاء  تصويـت 
الدستور العراقي التي تنص على أن 
تكون جلسـات مجلس النواب علنية 
إلا إذا ارتـأت الضـرورة خلاف ذلك، 
يقـول المؤيدون ان اعتـراض الأكراد 
على أصـل آلية التصويـت غير مبرر 
وغير دقيق والأسلوب الذي فرضوه 

هو أسلوب فرض الواقع.
واضافوا ان الطعن بأصل الجلسة 
غيـر صحيـح لأنـه عنـد انسـحابهم 
موجـودا  النصـاب  كان  (الأكـراد) 
إشـكالهم  يكـن  لـم  لـذا  ومتحققـا، 
واضحا هـل هو على صياغة القانون 
أم علـى آليته فقد دمجوا بين الاثنين، 
وظهـر إشـكالهم وكأنـه علـى صحة 

الآلية.
رئيـس  اسـتخدام  أن  وعـدوا 
البرلمان آلية الاقتراع السـري ليست 
محرمـة أو ممنوعـة داخـل البرلمـان 
وهـذا الطعـن علـى أصل اسـتخدام 
الآلية غير صحيح، سيما وان رئيس 
المجلس لجأ الى التصويت على العمل 
بأحـد الخيارين (التصويت السـري 

او العلني) أولا. 

تفاصيل جلسة التصويت وتسرب الاعضاء والصراع بين مؤيدي الاقتراع السري والعلني 

اجتماع بين رئاستي الجمهورية والبرلمان العراقي 
لبحث معضلة رفض قانون مجلس المحافظات 

■ اسطنبول ـ رويترز: قال الجيش التركي امس 
الخميس إن مقاتلاته ضربت 13 هدفا للانفصاليين 
الأكـراد بشـمال العـراق أمـس لكنه أضـاف أنه لا 
يزال يحاول التحقق من حجم الخسـائر التي مني 

بها المتمردون.
وقـال الجيـش في بيان نشـر علـى موقعه على 
الإنترنـت إن العمليـات ستسـتمر ضـد متمـردي 

حزب العمال الكردستاني.
ويسـتخدم حـزب العمال الكردسـتاني شـمال 

العراق قاعدة لشن هجمات على الجيش التركي.
وقال الجيش التركي في بيانه "قصفت المقاتلات 
التركيـة يوم 23  تموز/يوليـو 2008 بنجاح أهدافا 
ثبـت انها تابعـة للمنظمة الارهابية حـزب العمال 

الـزاب  منطقـة  فـي  جيـل  الكردسـتاني/كونجرا 
بشمال العراق".

وأوضح الجيش ان الطائرات التركية لم تقصف 
سـوى أهداف حزب العمال الكردسـتاني ولم تقع 

اي خسائر في الارواح او اضرار بين المدنيين.
وأكد مسؤولون عراقيون حدوث قصف تركي.

وقـال ضابط كبير فـي قيادة الحـدود العراقية 
في شـمال البـلاد ان الطائـرات الحربيـة التركية 
قصفـت منطقتين. ولـم يكن على علـم بحدوث اي 
خسـائر في الارواح او اصابـات وقال انها مناطق 

مهجورة.
وقـال الضابـط الذي طلب عدم نشـر اسـمه ان 
قصـف الاربعاء اسـتمر نحو 45 دقيقـة على ثلاث 

قرى في محافظة دهوك.
اللـواء عمـر شـريف مسـؤول غرفـة  وصـرح 
عمليـات قوات حرس الحدود فـي المنطقة الكردية 

انه لم تقع اصابات.
وجـاءت هـذه العمليـة بعـد اسـبوع مـن قتال 
عنيـف بـين المقاتلين الاكـراد والجيـش في جنوب 
شـرق تركيـا. ويتمركـز الآن نحو 40 ألـف جندي 

على طول الحدود التركية ـ العراقية.
وقتـل أكثر مـن 40 ألفا منذ عـام 1984 حين حمل 
حـزب العمـال الكردسـتاني السـلاح لإقامة وطن 

مستقل للاكراد في شرق تركيا.
ويعتبـر الاتحـاد الاوروبي والولايـات المتحدة 

وتركيا الحزب منظمة ارهابية.

الجيش التركي يقول إنه ضرب 13  هدفا بشمال العراق

■ بغـداد٬ العـراق ـ يـو بـي آي: أعلنـت القـوات 
المتعددة الجنسيات جنوب العراق عن قيام طائرات 
بريطانية بقصف موقع لاطلاق صواريخ الكاتيوشـا 
بعدمـا تعرضـت قاعدتهـا، بمطارالبصـرة الدولـي 
بضواحـي مدينـة البصرة، الـى هجوم بنيـران غير 

مباشرة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.
وقال المتحدث باسـم هـذه القـوات الكابتن كرس 
فـورد إن القاعـدة البريطانيـة فـي مطـار البصـرة 

الدولي تعرضت "في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 
الـى هجوم بنيـران غيـر مباشـرة إسـتخدمت فيها 
صواريـخ الكاتيوشـا سـقط غالبيتها خـارج محيط 

المطار من دون أن تسفرعن أي خسائر أو أضرار".
وأضاف "قامت طائرات بريطانية إثر هذا الهجوم 
بقصف الموقع الذي انطلقـت منه الصواريخ، والذي 
يقـع في منطقة المعدان القريبـة من مطار البصرة من 

دون معرفة نتائج القصف".

وحذر فورد مـن أن مثل هذه الهجمات من شـأنها 
إعاقـة وصـول المسـتثمرين إلـى البصـرة وتقليص 
فرص الاسـتثمار والاعمار فيها. يذكـر أن لبريطانيا 
نحو 4100 جندي في جنوب العراق يتمركزغالبيتهم 

في قاعدة مطار البصرة الدولي. 
وتأتـي القـوات البريطانيـة بالمرتبـة الثانية من 
حيـث الحجـم بعـد القـوات الامريكيـة فـي العراق، 

والتي يزيد عديدها على 150 الف جندي.

الطائرات البريطانية ترد على هجمات بالكاتيوشا 
تعرضت لها قاعدتها في مطار البصرة 

لندن –«القدس العربي»:

 اشـارت صحيفة "الغارديـان" الى 
ا ن الحديـث الـذي جـرى عـن خطـط 
لرحيل الشـركات الامنية مـن العراق 
مثـل بلاك ووتر، ليـس الا مجرد اثارة 
تقريـر  خـلال  مـن  جـاءت  اعلاميـة 
نشـرته وكالـة انبـاء امريكيـة، فهذه 
الشـركة التـي كانت اعمـدة الاحتلال 
بجنودهـا  باقيـة  للعـراق  الامريكـي 
المروحيـة.  وطائراتهـا  المرتزقـة 
واشـارت الصحيفة الى تقريـر وكالة 
قـام  الـذي  "اسوشـيتدبرس"  انبـاء 
على لقاءات مع مسـؤولين في الشركة 
وادى الـى جدل على مواقـع الانترنت 
وعناويـن مثيـرة مثـل " بـلاك ووتـر 
تخطط للخروج من اعمال الحراسة"، 
"بلاك ووتر سـتنهي اعمالها في مجال 
الامـن" و"بـلاك ووتر تفكـر بالخروج 
وعنوانـين  الحراسـة"  اعمـال  مـن 
اخـرى مثل بلاك ووتر سـتنهي اعمال 
اي  ان  الصحيفـة  وتقـول  المرتزقـة. 
شـخص يعتقد ان الشركة ومستقبلها 
في خطـر في العراق خطأ، فالمسـتقبل 
يبدو مزهرا ولم تكن الشركة في وضع 
احسـن ممـا هـي عليـه الان، فالعمـل 
كثيـر والمال وفيـر. وفي الوقـت الذي 
اصبح اسـم الشـركة عنوانا لبشـاعة 
الاحتـلال الامريكي وهدفـا لتحقيقات 
فـي  بـارزا  وعنوانـا  الكونغـرس 
تظاهرات معارضي الحرب في العراق 
فان مسؤولي الشركة تحدثوا للوكالة 
عمليـات  فـي  تحـول  عـن  الامريكيـة 

الشـركة الـى اعمال لهـا علاقة بفرض 
النظام والقانون وتدريب قوات الامن 
وتوفيـر الاحتياجـات اللوجيسـتية. 
ونقل عن مسؤول في الشركة قوله ان 
بـلاك ووتر اصبح علامـة تجارية مثل 
كوكا كولا للتعاقدات الامنية الحربية، 
ويرى مدير الشـركة ان التجربة التي 
مرت فيها الشـركة مميزة واي شـركة 
تريـد الدخـول وملء الفراغ سـتدخل 

مجالا محفوفا بالمخاطر. 
واشـار الى ان الشركة تقدم نفسها 
على انها شـركة تقوم باعمال لتحقيق 
فقـد  هنـا  ومـن  والاسـتقرار  السـلام 
سـارعت المتحدثة باسم الشـركة بعد 
نشر التقرير الى توضيح الامور قائلة 
ان الشـركة ليسـت لديها خطط قريبة 
لانهاء اعمالها فـي العراق، وقالت انه 
طالمـا طلـب منهم القيـام بمهـام فانهم 

سيواصلون عملهم.
 وحسب وزارة الخارجية الامريكية 
التـي جـددت عقدهـا مـع الشـركة في 
نيسـان (ابريل) الماضي لعام اخر فقد 
قالت انها لم تتلق من الشـركة ما يفيد 
انها تريـد انهـاء اعمالها فـي العراق. 
وتقول الشـركة التي تعمل في النقاط 
السـاخنة مثـل العـراق وافغانسـتان 
ونيواورليانز فـي فترة ما بعد اعصار 
كاترينـا ان عملهـا الامني كان يشـكل 
نسبة 30 بالمائة في الفترة ما بين عامي 

 .-2005 2003
اما الان فلا يشكل الا نسبة واحد او 
اثنين بالمائة. ولكن الشركة التي تعمل 
كغيرها من الشركات الامنية الامريكية 

فـي مناطـق الحـرب تراقـب تطورات 
الوضع خاصة في ظل التفاوض حول 
وضعيـة القـوات الامريكيـة والمطالب 
يسـمون  مـا  او  المرتزقـة  باسـتبعاد 
بالمتعاقديـن الامنيين من الحصانة من 

الملاحقة حسب القانون العراقي. 
وحالة وصول باراك اوباما٬ المرشح 
الديمقراطـي للبيـت الابيـض، الـذي 
يعارض عمل الشـركة ويدعو لجدولة 
الانسـحاب الامريكي مـن العراق، في 
مدة زمنية لا تتجاوز الستة عشر شهرا 
مـن انتخابـه رئيسـا لامريـكا. ولكـن 
الشـركة الان تفكر بخيـارات مفتوحة 
امامهـا قبل وقـف عملياتها، خاصة ان 
باراك اوباما ارسـل رسـائل متضاربة 
التعاقـد  شـركات  مسـتقبل  حـول 
الامني. ففـي الوقت الذي يعارض فيه 
اوباما اسـتخدام الشركات الامنية في 
الصناعـة العسـكرية، وينتقـد دورها 
خاصـة بلاك ووتـر، فانه لم يسـتبعد 
اسـتخدامها لفترة محددة في العراق. 
ووتـر"  "بـلاك  ان  الصحيفـة  وتقـول 
حصلـت على مـا تريد من العـراق من 
وسـمعة  دولار  مليـار  بمبلـغ  عقـود 
سـيئة خدمتها كثيرا. ففي ايار (مايو) 
الماضي تحدثت الشـركة عن زيادة في 
النمو من عملياتها وشـركاتها الفرعية 
التـي تضـم شـركة تجسـس يديرهـا 
موظفون سـابقون في الاسـتخبارات 
الامريكية (سـي اي ايه)، كما حصلت 
الشـركة على طلـب مـن وزارة الدفاع 
عقـد  فـي  عطـاء  بطـرح  تقـوم  كـي 
تصـل قيمتـه 15 مليـار دولار لمكافحة 

الارهـاب والمخـدرات في افغانسـتان 
وازبكسـتان،  وكولومبيـا  وبوليفيـا 
وتضع الشركة اللمسات الاخيرة على 
مصفحة وسـفن مراقبة تريد تسويقها 

لوزارة الامن القومي. 
ولـدى بـلاك ووتر شـركة مسـجلة 
تقـدم  باربـادوس  فـي  البحـار  وراء 
خدمات مرتزقة للحكومات والمنظمات 
الخاصـة وتقدم كمـا تزعمـت برنامج 
قوات حفظ سـلام بملايين الدولارات. 
وتـرى الصحيفة ان الامـوال هي التي 
تملـي علـى الشـركة وتحـدد طبيعـة 
عملهـا ففي الوقت الذي تقول فيه الان 
ان الامـن ليس كل عملها لكن في بداية 
حـرب العـراق واحتلاله تحـدث احد 
كبـار مسـؤوليها عـن رغبتـه وحلمه 
بان يكون لديه اكبر جيش خاص، من 

المرتزقة في العالم. 
وكانت تقارير قد شككت في امكانية 
تقديم اي من رجال ومرتزقة الشركات 
الامنيـة التـي يزيـد عددها عـن مئات 
الآلاف منـذ الغـزو للعدالـة العراقيـة 
وقالـت ان رجال الشـركات يتم نقلهم 
خـارج العراق بسـرعة حالـة اتهامهم 
باعمـال اجرامية. وكانت بـلاك ووتر 
قـد احتلـت عناويـن الاخبـار عندمـا 
قـام رجالها بقتل 17 مدنيـا عراقيا في 
ايلـول (سـبتمبر) العـام الماضـي في 
عمليـة اطلاق نـار عشـوائي. ومع ان 
الكثير من الشـركات غيرت من طريقة 
تصرفاتهـا الا ان المتعاقديـن الامنيـين 
جيـدة  بمعاملـة  يحظـون  يزالـون  لا 

وافضلية.

شركة «بلاك ووتر» تراقب التطورات في امريكا
وليس لديها خطط لانهاء تعاقداتها الأمنية في العراق

سيدة عراقية تحمل مهملات بغرض اعادة استعمالها قرب مخيم للنازحين ببغداد

اطفال عراقيون حصلوا على صندوق المساعدات الغذائية في بغداد امس

مصرع 3 من قوات الصحوة 
في هجومين بالأعظمية شمال بغداد

■ بغداد- يو بي آي: اعلن مصدر في الشرطة العراقية عن مصرع ثلاثة من 
عناصر "الصحوة" وإصابة رابــع بجروح، في هجومين منفصلين على نقطتي 

تفتيش بمنطقة الأعظميه شمال بغداد.
وقــال المصــدر أن مســلحين مجهولــين هاجمــوا ليــل أمس نقطــة تفتيش 
تابعــة لقوات "الصحــوة" في منطقة الســدة في حي الأعظمية، شــمال بغداد 
مســتخدمين مسدســات كاتمة للصوت ما أدى الى مصــرع اثنين من عناصر 

"الصحوة" في الحال.
وأضــاف أن عنصرا ثالثا من قوات الصحوة لقي مصرعه بينما أصيب آخر 
بجروح خطيرة عندما أطلق مسلحون النار على نقطة تفتيش أخرى تابعة ايضا 

لـ"الصحوة" قرب الخط السريع بحي الأعظمية تزامنا مع الحادث الأول.
والجهــات  ملابســاتهما  لمعرفــة  بالحادثــين  ســريع  تحقيــق  وفتــح 
التــي تقــف وراءهمــا، كمــا أغلقــت قــوات الأمــن العراقيــة امــس الخميس 
خلفيــة  علــى  والصليــخ  عنتــر  ســاحة  جهتــي  مــن  الأعظميــة،  منطقــة 
لمواجهــة  منهــا  الخــروج  أو  الدخــول  مــن  الســيارات  ومنعــت  الحــادث، 
أي تطــورات أمنيــه قــد تحــدث أثنــاء تشــييع جثامــين قتلــى الحادثــين.

■ بغـداد  العراق ـ يـو بي آي: اعلن 
مصـدر أمني فـي محافظة بابـل، (100 
كيلومتر جنوب بغداد)، امس الخميس 
عن اعتقـال 68 مطلوبـا وضبط كميات 
فـي  والأعتـدة،  الأسـلحة  مـن  كبيـرة 
اليـوم الثاني من عملية أمنية باشـرت 
قوات أمن عراقية بتنفيذها في منطقتي 
الحصوة والقريـة العصرية التابعتين 
مدينـة  شـمال  الإسـكندرية  لناحيـة 
الحلـة مركـز المحافظـة. وقـال المصـدر 
إن العمليـة الأمنيـة "وثبة الفرسـان"، 
التـي بدأ تنفيذهـا شـمال مدينة الحلة 
أمـس اسـفرت عـن اعتقـال 68 مطلوبا 
وضبـط كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة 

والأعتـدة بينها 165 قطعة سـلاح و21 
عبـوة ناسـفة وأجهـزة اتصـال عائدة 
للقوات المتعددة الجنسيات، فضلا عن 

سيارتين حكوميتين.
واشار المصدر إلى أن حظر التجوال 
الذي فرض على المنطقة المذكورة أمس 
ما يزال ساريا امس الخميس، بالتزامن 
مع دخـول العمليات العسـكرية يومها 

الثاني.
التـي  الأمنيـة،  العمليـة  وتهـدف 
تشارك فيها قوة من الجيش والشرطة 
العراقية مدعومة من القوات الأمريكية، 
الـى القضاء علـى الجماعات المسـلحة 

ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.

اعتقال 68 مطلوبا
في اليوم الثاني ضمن خطة وثبة الفرسان 

الأمنية شمال الحلة جنوب بغداد
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مكتب قناة «العالم» الايرانية 
بالقاهرة ينفي تبريرات الحكومة اغلاقه 

مساهمته بفيلم حول اغتيال السادات
■ القاهـرة٬ مصـرـ يـو بـي آي: نفى 
مكتب قناة «العالـم» الفضائية الإيرانية 
في القاهرة الاربعاء مسـاهمة المكتب في 
فيلم مثير للجدل يصور الرئيس المصري 
السـابق انور السـادات كـ»خائن»، بعد 
يومـين من تحقيـق الشـرطة المصرية مع 

مدير مكتبها أحمد السويفي.
قـال  مصـري  امنـي  مسـؤول  وكان 
ان  انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد 
الشـرطة حققـت يوم الاثنـين الماضي مع 
السـويفي، وهو صحافي مصـري يعمل 
في القناة منذ عـام 2004 بتهمة بث مواد 
إعلامية بـدون الحصول علـى ترخيص 
تصـل  تهمـة  وهـي  الرسـمية.  الجهـات 

عقوبة الحبس فيها الى خمسة اعوام.
وأضاف المسـؤول ان الشـرطة تحقق 
بعـض  اسـتخدام  احتمـال  فـي  أيضـا 
المواد المصـورة والمقابـلات التي أجراها 
الايرانيـة  القنـاة  بمكتـب  العاملـون 
«إعـدام  فيلـم  انتـاج  فـي  القاهـرة  فـي 
والـذي  الايرانـي،  الوثائقـي  فرعـون» 
يصـف السـادات بـ»الخائـن»، وقاتلـه 
بـ»الشـهيد»، في إشـارة الى الاسـلامي 
خالد الاسلامبولي، الذي اغتال السادات 
فـي  عسـكريا  عرضـا  حضـوره  خـلال 

تشرين الاول/اكتوبر في العام 1981.
إلا ان مكتـب القنـاة قـال الاربعاء في 
بيـان «ان المـواد التي ترسـل مـن مكتب 
قناة العالـم الاخبارية في القاهرة كانت 
كلهـا تخضع لرقابة المؤسسـات المصرية 
ذات الصلـة، وبالتالـي فـإن كل مـا قيـل 
عـن مسـاعدة القنـاة فـي توفيـر مـواد 

إستخدمت في الفيلم الوثائقي لا أساس 
له مـن الصحة ولا علاقـة للقناة بالجهة 
التي أنتجت الفيلـم المذكور، لا من قريب 

ولا من بعيد».
وأضاف البيـان أن المكتب كان «حلقة 
الوصـل للتقريـب بـين البلديـن (مصـر 
وايران) عبـر البرنامج الأسـبوعي «من 
القاهـرة»، كمـا لـم نقتصر فـي تغطيتنا 
السياسـية علـى طـرف دون آخر، حيث 
اسـتضافت القنـاة على مدى السـنوات 
الشـخصيات  مـن  العشـرات  السـابقة 
مـن  والسياسـية  والدينيـة  الثقافيـة 
الحـزب الحاكم او التيـارات الأخرى في 

مصر».
وتابـع البيـان أن مديـر مكتـب قنـاة 
العالـم «دان هـذا الفيلـم فـي اكثـر مـن 
فضائية وفـي عدد من الصحف العربية، 
ولا يقبل المكتب الاساءة الى أي مسؤول 
أو رمز مصري، وهذه هي تعليمات إدارة 

القناة ايضا».
ونفى المديـر العام لقناة «العالم»، في 
بيـان صـدر الأربعاء من طهـران، أغلاق 

مكتب المحطة في القاهرة.
وكانت الشرطة المصرية داهمت، يوم 
السبت الماضي، مقر مكتب قناة «العالم» 
الإيرانيـة التـي تبـث باللغـة العربيـة، 
والكائـن فـي وسـط القاهـرة وصادرت 
جميـع أجهـزة الكومبيوتـر والكاميرات 

ومعدات التصوير الخاصة به.
العلاقـات  تدهـور  الـى  ذلـك  وأدى 
المصريـة - الايرانية بشـدة حيث دانت 
القاهـرة انتـاج فيلـم «إعـدام فرعون»، 

وطالبت الجهات الايرانية بوقف عرضه 
وأكدت أنه لا يساعد على إعادة العلاقات 
الدبلوماسـية المقطوعة بين البلدين منذ 

نحو 30 عاما.
إلا أن طهـران قالت ان الفيلم لم ينتج 
من قبل المؤسسـات الحكوميـة ولا يمثل 

موقفا رسميا. 
وكـرر وزير الخارجيـة المصري احمد 
أبو الغيـط في مقابلة مع مجلة «المصور» 
الاسـبوعية رفـض القاهرة لانتـاج فيلم 

«اعدام فرعون».
وقـال أبـو الغيـط فـي المقابلـة «هـم 
يقولون إن هذا الفيلم ليس من مسؤولية 
الدولة أو الحكومة الإيرانية ونحن نرى 
أنه حتى لو صدقنا ذلـك كان يتعين على 
الحكومـة الإيرانيـة أن تطلـب من صناع 
مصـر  للشـقيقة  الإسـاءة  عـدم  الفيلـم 
بانتـاج هـذا الفيلـم..لأن مصـر شـقيقة 

قوية وقادرة».
واضاف «إن نشر هذا الفيلم وتوزيعه 
يسـيىء لنـا، وبالتالـي هم أسـاؤوا لنا 
بعدم ايقاف هـذا الفيلم، وإنتـاج الفيلم 
لا يتم فـي الفراغ إنما في اسـتوديوهات 
وأماكن معينة ولم يتم ذلك سرا. لذا أرى 
أن هذا الفيلم أساء لكل من يسعون لبناء 

علاقة صحية بين مصر وإيران».
وتعتبـر قضيـة اطـلاق ايـران لاسـم 
«الاسـلامبولي» على احد أشـهر شوارع 
طهـران احـدى القضايـا الاشـكالية في 
إعـادة العلاقـات بـين طهـران والقاهرة 
المقطوعـة منذ العام 1980 بعـد عام على 

اندلاع ثورة الخميني الاسلامية. 

مصر: ثناء الجماعة الإسلامية علي ثورة يوليو 
يثير غضب الإخوان ودهشة الناصريين

القاهرة القدس العربي حسام أبو طالب:

أعربـت جماعـة الإخوان المسـلمين عـن غضبها مـن الهجوم 
الذي شـنه ناجـح إبراهيـم القيـادي فـي الجماعة الإسـلامية 
والذي إتهـم الإخوان بأنهم تآمروا ضـد الرئيس الراحل جمال 

عبد الناصر وسعوا لاغتياله في حادث المنشية الشهير
وفـي تصريحات خاصة للقدس العربي دعا د.محمد السـيد 
حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان قيادات الجماعة لعدم نبش 
القبـور وإحيـاء الخلافات القديمـة التي نجمت عـن الإتهامات 
التـي لفقها نظـام الحكم ضد الإخوان وقـال حبيب إن الأحداث 
التـي تمر بها مصـر تحتاج لأن تتحـد كافة القـوى الوطنية من 
أجل تكوين جبهة موحدة الهدف منها التخلص من نظام الحكم 
الراهـن والذي يحتكر السـلطة منذ أكثر من ثلاثـين عاماً ودفع 

للبلاد نحو مزيد من الفقر والخضوع المطلق والتبعية لأمريكا.
أضاف حبيب بأن الجماعة الإسـلامية وكافة قوى المعارضة 
دفعـت الثمـن غالياً فـي معركـة التحريـر وبالتالـي فليس من 
المنطـق أو الحكمة أن نكيـل الإتهامات التي لا تسـتند لأي دليل 

قوي ضد أي فصيل وطني.
ووصـف البيان الـذي أصدرتـه الجماعة علي لسـان ناجح 
إبراهيم بأنه يكرس للفرقة والبغضاء بين من يسعون لتحقيق 
لهدف واحد وتسـاءل حبيب هل الأوضاع الراهنة التي تمر بها 
البلاد والتي هي من صنيعة النظام في صالح أي فصيل وطني؟ 
وفي سياق متصل شن المحامي صبحي صالح عضو البرلمان عن 
الجماعة هجوماً شـديداً علي ناجـح إبراهيم وقيادات الجماعة 
الإسـلامية وقال هل من حق أي من هذا القيادي أو غير أن يدلي 
بشـهادة عـن قضية لم يكن طرفاً فيها بل لـم يكن مولوداً عندما 
تم فبركة أحداث واقعة المنشـية التي أتهم فيها النظام الإخوان 

بالتخطيط لإغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.
وأشـار صالـح إلـي أن الجماعة الإسـلامية فقدت شـعبيتها 
تمامـاً حينما قررت الإنضمام لصفوف الأمن ضد المصالح العليا 
للمصريين من أجل تحقيق بعض المكاسب الشخصية لقياداتها. 
واعتبر الهجوم علي الإخوان وإطلاق الرصاص على تاريخهم 
ونشر الأكاذيب عنهم بأنه بات الباب الملكي والوسيلة المضمونة 
لجنـي الأربـاح ووصف تجول قيـادات الجماعة الإسـلامية مع 
الرمـوز الأمنيـة بـين السـجون لتسـويق المراجعـات الفكريـة 
للجهاديين سابقاً بأنه حقق فوائد مبهرة للأجهزة الأمنية بينما 

أعاد بالخسائر الوخيمة علي الإسلاميين.
وأعـرب عـن إعتقاده بـأن مثل تلـك الإتهامات التـي وجهها 
ناجـح فـي بيانه للإخـوان بأنه لن يلتفـت إليها أحـد وأنها لن 

تسـهم في إلحاق الضرر بالجماعة التي إكتسـبت على حد رأيه 
شـعبية واسـعة نظراً لأنها قدمت التضحيات ورفضت أن تعقد 
الصفقات في الخفاء أو في العلن مع الحكومة من أجل الحصول 
علـى المكاسـب. ودعـا صالـح قيـادات الجماعة الإسـلامية لأن 
يعملـوا علي قـراءة التاريخ جيـداً وتلقي العبـر والعظات فهو 
علي حد رأيه لن يرحمهم. جدير بالذكر أن ناجح  فجر في بيانه  
الـذي أطلقه بمناسـبة ثورة يوليـو مفاجأة مدويـة حيث أثنى 
علـى الزعيم جمال عبـد الناصر ووصفه بأنه نجـح في تحرير 

القرار الوطني المصري وجعله نابعاً من الإرادة المصرية.
أضـاف البيان بـأن ناصر نجح في إقامة جسـر مـن العدالة 
الإجتماعيـة بـين المواطنـين. وفي سـياق متصل إعتبـر العديد 
مـن رموز التيـار الناصري ثنـاء قيادي الجماعـة بعبد الناصر 
وثورة يوليو بأنه مفاجأة من العيار الثقيل. ومن جانبه إعتبر 
المفكر عبد الغفار شكر القيادي اليساري أن الجماعة الإسلامية 
هاجمـت الإخوان بضـراوة في البيان بهدف العمل علي كسـب 
تأييد شـعبي من خـلال إحراج رموز الجماعـة بإعادة الحديث 

عن ضلوع المخطط الإخواني في محاولةإغتيال عبد الناصر
ووصف شكر ثناء البيان علي عبد الناصر بأنه ذكاء من قبل 
الجماعة الإسلامية بسبب الشعبية التي يحظى بها ذلك الزعيم 

حتي بعد رحيل مايقرب من أربعين عاماً علي وفاته.
أشـار إلي أن الشـواهد تكشـف النقاب عن رغبة الإسلاميين 
الخارجـين منـذ أعـوام من السـجن للبدْ فـي لعـب دور منافس 
للإخـوان خـلال المرحلـة المقبلـة وقـد تسـمح لهم المؤسسـات 
الأمنية للعب ذلك الدور من أجل كبح جماح الإخوان وحصارهم 
جماهيرياً وإعلامياً.وأعرب شـكر على إستحالة أن تنجح قوي 
الإسلام السياسـي في أن تنهي إحتكار الحزب الحاكم للسلطة 
منفـردة بـدون الإنضمـام لكتلة واحـدة تضم مختلـف أطياف 
جماعات المعارضة في المشـهد السياسـي الراهن وذلك بسـبب 
قـوة النظام الذي يسـخر كافـة موارد الدولة لإحكام سـيطرته 

على البلاد وهو ما نجح فيه على مدار السنوات الماضية.
واعتبـر حمدين صباحـي النائب بالبرلمان إشـادة الجماعة 
الإسـلامية بثورة يوليو بأنه خطوة جيدة للإعتراف بحق عبد 

الناصر ورجوع للصواب.
كمـا أثني ضيـاء الديـن داوود زعيم الحـزب الناصري على 
ذلك الموقـف المفاجئ من الجماعة الإسـلامية ودع داوود الذين 
لازالـوا يهاجمون ناصـر وثورة يوليو لأن يقدموا شـهادة حق 
للتاريـخ مـن أجل مسـتقبل الأجيـال القادمـة والتـي ينتظرها 
مستقبلاً مأسـاوياً بسـبب الكوارث التي ألحقها النظام الراهن 

نتيجة تخليه عن مبادئ ومكتسبات الثورة.

مصر تشارك بوفد منخفض المستوى
 في اجتماعات عدم الانحياز بايران

القاهـرة٬ مصـر ـ يـو بـي آي: قـررت 
مصر المشاركة بتمثيل منخفض المستوى 
فـي اجتمـاع وزراء خارجيـة دول عـدم 
الانحيـاز المقـرر عقـده الاسـبوع المقبـل 
في طهران، في مؤشـر إضافي على توتر 
العلاقات بين البلديـن على خلفية انتاج 
فيلـم إيرانـي أدانتـه القاهرة لإسـاءته 
للرئيس المصري السابق أنور السادات.

وقالت وكالة انباء «الشرق الاوسط» 
المصرية امس الخميس ان مساعدة وزير 
الهيئـات  لشـؤون  المصـري  الخارجيـة 
والمنظمـات الدوليـة، نائلة جبر سـتمثل 
مصـر فـي اجتمـاع وزراء خارجية دول 
عـدم الإنحيـاز المقـرر عقـده فـي طهران 
يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين للاعداد 
لقمة عـدم الإنحياز المقرر عقدها بمنتجع 
شرم الشيخ الساحلي المصري في تموز/

يوليو  عام 2009.
ونقلـت الوكالـة عـن جبـر قولهـا إن 
مصـر تعتبر حركة عـدم الانحياز «همزة 
وصل بـين العالم النامـي والمتقدم، ومن 
هذا المنظور فإن القاهرة تحرص على أن 
يكـون هناك حوار وتفاعـل بناء من أجل 
تحقيـق مصالـح الـدول الناميـة وإقامة 

حوار بين الشمال والجنوب».
 - المصريـة  العلاقـات  وتدهـورت 

الايرانية بشدة مؤخرا إثر إدانة القاهرة 
انتـاج فيلـم «إعـدام فرعـون» وطالبـت 
الجهـات الايرانية بوقف عرضه، وأكدت 
العلاقـات  اعـادة  علـى  يسـاعد  لا  انـه 
الدبلوماسـية المقطوعة بين البلدين منذ 

نحو 30 عاما.
وأغلقت السـلطات المصرية الاسـبوع 
الحالـي مكتب قنـاة «العالـم» الفضائية 
الإيرانيـة فـي القاهـرة بعـد تحقيقـات 
كان  اذا  مـا  لمعرفـة  مكتبهـا  مديـر  مـع 
صحافيو القناة ساهموا في فيلم «اعدام 
والـذي  الايرانـي،  الوثائقـي  فرعـون» 
يصـف السـادات بـ»الخائـن»، وقاتلـه 
بـ»الشـهيد» فـي إشـارة الى الاسـلامي 
خالد الاسلامبولي، الذي اغتال السادات 
خـلال العـرض العسـكري فـي تشـرين 

الاول/اكتوبر عام 1981.
الا ان مكتـب القنـاة قـال الأربعاء في 
بيـان «ان المـواد التي ترسـل مـن مكتب 
قناة العالم الاخباريـة في القاهرة كانت 
كلهـا تخضع لرقابة المؤسسـات المصرية 
ذات الصلـة، وبالتالـي فـان كل مـا قيـل 
عـن مسـاعدة القنـاة فـي توفيـر مـواد 
اسـتخدمت في الفيلم الوثائقـي (اعدام 
فرعـون) لا اسـاس لـه مـن الصحـة ولا 
علاقة للقنـاة بالجهة التي انتجت الفيلم 

المذكور لا من قريب ولا من بعيد».
وقالت الحكومـة الايرانيـة ان الفيلم 
لـم ينتج من قبـل المؤسسـات الحكومية 

ولا يمثل موقفا رسميا. 
وكـرر وزير الخارجيـة المصري احمد 
أبو الغيط فـي مقابلة مع مجلة «المصور» 
الاسـبوعية رفـض القاهرة لانتـاج فيلم 

«اعدام فرعون».
وقـال أبو الغيط «هـم يقولون إن هذا 
الفيلـم ليـس مـن مسـؤولية الدولـة أو 
الحكومة الإيرانيـة ونحن نرى أنه حتى 
لو صدقنا ذلـك كان يتعين على الحكومة 
الإيرانيـة أن تطلـب مـن صنـاع الفيلـم 
عدم الإساءة للشـقيقة مصر بانتاج هذا 

الفيلم.. لأن مصر شقيقة قوية وقادرة».
لكـرة  المصـري  الاتحـاد  ألغـى  كمـا 
القدم مباراة ودية بـين المنتخب المصري 
ونظيره الايراني كان من المقرر اجراؤها 
في آب/اغسـطس المقبـل احتجاجا على 

الفيلم.
وتعتبـر قضيـة اطـلاق ايـران لاسـم 
«الاسـلامبولي» على احد أشـهر شوارع 
طهـران احـدى القضايـا الاشـكالية في 
إعـادة العلاقات بـين طهـران والقاهرة، 
المقطوعـة منـذ عـام 1980 بعد عـام فقط 

على اندلاع ثورة الامام الخميني. 

صحف: خطاب البشير في دارفور خلا من المواجهة 

السودان يبدأ حملة دبلوماسية دولية لمواجهة طلب اعتقال البشير 
العربـي»:   «القـدس   – لنـدن   ■
علـى  الامريكيـة  الصحافـة  علقـت 
البشـير  احمـد  حسـن  عمـر  زيـارة 
لدرفـور بقولها ان الرئيـس لا يعرف 
كثيـرا بحركاتـه الراقصـة ولكنه قام 
يـوم الاربعاء بالتلويـح بعصاه امام 
عشـرات الالـوف حيث حـرك عصاه 
ان  الصحيفـة  واعتبـرت  وأردافـه.  
عـودة البشـير للمشـهد الـذي يتهـم 
بارتـكاب جرائم حرب وابادة فيه هو 

حملة دفاع كبيرة. 
وذكرت انه في مطار الفاشر نفسه 
الذي استقبل فيه البشير بثلاثين من 
مشائخ العشائر بدأ النزاع عندما قام 
متمـردون بتفجيـر طائـرة حكوميـة 
عام 2003. حيث قامت الحكومة بدعم 
ميليشـيات مسـلحة متهمـة بارتكاب 

جرائم واغتصاب وقتل.
 وقـد ادى العنف الى تشـريد اكثر 
من مليوني مواطن في الاقليم. ويتهم 
مدعي عام المحكمـة الجنائية الدولية 
لويس مورينو اوكامبو البشـير بانه 
الـرأس المدبـر للاسـتراتيجية هـذه. 
وقالت ان البشـير لم يتصرف وكأنه 
متهم بل حـاول التركيز على السـلام 
فقـد  الجماهيـر.  وارضـاء  والتنميـة 
اطلق حمامة فـي اللحظة التي وطأت 
فيها قدماه الاقليـم. وقالت ان رحلته 
بزيـارة المـدن الرئيسـية الثـلاث في 
لابعـاد  محاولـة  الا  هـي  مـا  الاقليـم 
عليـه  القبـض  ومطالـب  الاتهامـات 
التي تقدم بها المدعـي العام للمحكمة 
الجنائيـة. وقالت ان مجلس الامن قد 

يتخذ قرارا بتجميد الطلب.
 وقد اظهرت كل من الصين وروسيا 
اشارات حول هذا الامر، حيث تناقش 
كل منهمـا ان الاتهامـات ضد البشـير 
تشـكل عقبـة امـام تحقيـق السـلام، 
وتأمـل الحكومـة السـودانية باظهار 
حسـن نية ممـا يـؤدي لتدخـل الامم 
المتحدة. ولاحظت ان خطاب البشـير 
لـلأمم  ولا  للغـرب  معاديـا  يكـن  لـم 
المتحـدة ولم يـدع للجهـاد او تحويل 
السـودان.  لأعـداء  لمقبـرة  دارفـور 
وزار البشـير مقر الامم المتحدة مقدما 
تعازيه بمقتل سـبعة مـن عمال الامم 
المتحدة مؤكدا على اهمية التعاون مع 
من اسماهم ضيوف السودان. وقالت 
ان استراتيجية البشير تهدف لاظهار 
حكومتـه علـى انهـا ضحية وليسـت 

معتدية.
 واعترف البشـير بوجود مشـاكل 
الحكومـة  وان  الاقليـم  فـي  ومظالـم 
تحـاول التصدي لها. وفـي اطار آخر 
ان  تايمـز»  انجليـس  «لـوس  قالـت 
السـودانية  الدبلوماسـية  الحملـة 
الدوليـة تتكاثـف في افريقيـا ولكنها 
تواجـه سـدا منيعا فـي الامم المتحدة 
ومجلس الامـن. وقالـت ان الحكومة 
سياسـية  حملـة  شـنت  السـودانية 

منـذ توجيـه الاتهامات للبشـير. فقد 
الدبلوماسـيين  مـن  عـدد  ارسـال  تم 
السودانيين لعدد من الدول للحصول 
علـى دعـم الحلفـاء وحتـى الاعـداء 
مـن اجل الضغـط علـى الامم المتحدة 
لاستخدام سـلطتها كي تقوم بتعليق 
او تجميـد قـرار القـاء القبـض علـى 
البشـير الـذي يتوقـع ان يعلـن عنه 
عـن  ونقلـت  القادمـة.  الاشـهر  فـي 
معـارض للحكومـة السـودانية فـي 
العاصمـة الاريتريـة اسـمرا قوله ان 
الحكومة تقول الآن بما تقوم به دائما 
أي تعويـق العمليـة وشـراء الوقت٬ 
مشيرا الى اسـتراتيجية محاولة منع 
قـوات حفـظ السـلام التابعـة للامم 
الاقليـم  فـي  الانتشـار  مـن  المتحـدة 
دعـوات  وارتفعـت  الماضـي.  العـام 
مـن  وعـدد  الافريقـي  الاتحـاد  مـن 
رؤسـاء دول افريقية ضـد الاتهامات 
باعتبارهـا معوقا للسـلام. فيما يرى 
عدد من المسؤولين السودانيين القرار 
باعتباره تحديا للسيادة السودانية. 
وصورت الصحف السـودانية القرار 
باعتبـاره صـورة عن مرحلـة ما بعد 
الاسـتعمار ويمثل مثلث الشر المتمثل 

بامريكا وفرنسا وبريطانيا.
 وقـد المحت كل من فرنسـا وامريكا 
انهمـا قد تقومـان باسـتخدام الفيتو 

ضـد اي مشـروع لتأجيـل الاتهامات. 
فيما يأمل السودان ان يلاقي دعما من 
الصين وروسـيا. وقد بدأت الحكومة 
الجماعـات  الـى  اليـد  لمـد  بمحاولـة 

المعارضة والمتمردين.
البشـير  رحلـة  الـى  واشـارت   
لدارفـور، حيـث نقلـت عـن معارض 
قولـه ان الحكومـة تحـاول اظهار ان 
سـكان الاقليـم يدعمونهـا، وقـال ان 
سـكان الاقليـم سـعيدون باتهامـات 
المحكمـة الجنائيـة امـا النـاس الذين 
فهـم  الاتهامـات  علـى  الآن  يبكـون 
المنتفعـون.  وعلـى المسـتوى الدولي 
بـدأ السـودان حملـة تتضمـن عودة 
علاقـات مع الجـارة تشـاد التي تتهم 
السـودان بدعم المتمردين التشاديين 
وحتـى اريتريـا التـي تنتقد البشـير 
وترعى عددا من الجماعات المعارضة 
واعتبرتـه  المحكمـة  قـرار  انتقـدت 
اهانـة، وكـذا دعـا الرئيـس الكينـي 
لعـدم تعـرض البشـير للمحاكمة من 
قبل محكمـة لا تفهم الصـراع الجاري 
فـي الاقليم. ولكن صحيفـة «التايمز» 
البريطانية اشارت الى رحلة البشير 
للاقليـم ناقلـة عن دبلوماسـي غربي 
قولـه ان الخطاب مدار بشـكل محكم 
وكـذا الجماهيـر وان البشـير يلعـب 

دور الاعمى او المتعامي عن الحقيقة.

سودانيات بين حشود استمعت لخطاب البشير في دارفور

السودان يدعو خبراء أجانب 
للتحقق من نظامه القضائي

■ الخرطوم ـ رويترز: قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات امس الخميس 
ان الحكومــة دعت خبراء أجانب لفحص النظام القضائي في الســودان لمعرفة ما اذا كان 

قادرا على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وشن السودان حملة دبلوماسية لمواجهة مساعي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية 
لاســتصدار امر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ادارة حملة للابادة 

الجماعية في دارفور وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأبلغ ســبدرات «رويترز» بان السودان سيســتأنف محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم 
حــرب في دارفور وان لم يحــدد موعدا لذلك. وقال أن الدعوة وجهت بالفعل لخبراء الامم 
المتحــدة والاتحــاد الافريقي وجامعــة الدول العربيــة. واضاف ان الحكومة الســودانية 
دعتهم للحضور والتعرف بانفســهم على النظام القضائي في السودان. وقال أن البشير 
قدم هذا الاقتراح للامين العام للجامعة العربية عمرو موســى خلال زيارته للســودان في 
الاسبوع الجاري. ويقدر خبراء دوليون ان الصراع في اقليم دارفور بغرب السودان أودى 

بحياة 200 ألف شخص كما اجبر 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم.
وحمل متمردون من غير العرب في دارفور الاقليم النائي في غرب الســودان الســلاح 
ضد حكومة الخرطوم واتهموها بالاهمال عام 2003 وعبأت الحكومة السودانية ميليشيا 

غالبيتها من العرب اتهمت بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والسلب والنهب.
ورحبــت جماعــات مدافعة عن حقوق الانســان بالاتهــام الذي وجهه ادعــاء المحكمة 
الجنائية للبشــير لكن بعــض المحللين يعتقدون ان ذلك قد يقوض عملية الســلام الهشــة 
في الســودان. وقالت جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء ان الســودان وافق على محاكمة 
اي شــخص يشــتبه في انه ارتكب جرائم في دارفور امام المحاكم الســودانية وان يسمح 
لمراقبــين مــن الامم المتحدة والاتحــاد الافريقي وجامعة الــدول العربية بمتابعــة العملية 
القضائيــة. وطالبــت جامعــة الدول والاتحــاد الافريقي بتعليــق توجيه الاتهــام لرئيس 
الســودان.وقال وزير العدل أن السودان سيستأنف المحاكمات استنادا الى ثلاث محاكم 
خاصة تشكلت بعد ان احال مجلس الامن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية عام 

2005 . لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات. 

البشير ينهي جولته في دارفور 
مؤكدا عدم الحاجة الى «دروس من احد»

■ الجنينة (السـودان) ـ ا ف ب: واصل الرئيس السوداني 
عمـر البشـير الـذي لم تفـارق البسـمة وجهـه جولتـه في ظل 
اجـراءات امنيـة مشـددة فـي دارفـور الخميـس، مؤكـدا امام 
تظاهرة احتجاج على اتهامه بارتكاب اعمال ابادة ان السودان 

ليس «بحاجة الى دروس».
ووضع البشـير نظارة شمسـية فيمـا علت وجهه ابتسـامة 
عريضـة، وجلـس على كنبة في الظل لمشـاهدة تظاهرة شـارك 
فيها مئات من مناصريه فـي الجنينة، كبرى مدن غرب دارفور، 

حيث استخدموا المراوح تحت الشمس الحارقة.
وفـي كلمته امام الحشـد قال البشـير «لم نسـتثن احدا (من 
عمليـة السـلام) لا القيـادات القبائلية ولا السياسـية (...) ولا 

الحركات الموقعة وغير الموقعة».
ورد علـى اوكامبـو من غير ان يسـميه قائـلا «لا نحتاج الى 
ان يعطينـا اي احد دروسـا»، فيما هتف الحشـد «يا اوكامبو يا 
جبان، يا عميل الامريكان». وتأتي الزيارة بعد اكثر من اسبوع 
مـن مطالبة مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدولية لويـس مورينو 
اوكامبـو اصـدار مذكـرة توقيـف في حـق الرئيس السـوداني 
بتهمـة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية في 
دارفور. والبشير هو الرئيس الاول الذي طلب المدعي العام في 
المحكمـة الجنائية الدولية اتهامه بعشـر جرائم حـرب، جرائم 
ضد الانسـانية، وابادة في دارفور التي تمزقها حرب مسـتمرة 
منذ خمس سنوات. ويواجه الان احتمال اصدار مذكرة توقيف 
دولية بحقه للاشـتباه في اصـداره اوامر الـى قواته بالقضاء 
على ثلاث مجموعات غير عربية في دارفور، والتخطيط للقتل، 

والتعذيـب، والنهـب، واسـتخدام الاغتصـاب لارتـكاب اعمال 
الابادة. وفي زيارته الاولى الى دارفور منذ عام، رقص البشـير 
الاربعـاء ملوحـا بعصاه امـام الاف مـن مناصريه في الفاشـر 
ونيـالا المدينتين الكبريين الاخريين الخاضعتين لسـلطة الدولة 
في دارفور. ووصف البشـير في الفاشـر ما قالـه اوكامبو حول 

دارفور بانه «دعاوى كاذبة».
وقـال لمئات النازحين مـن اعمال العنف الذين اتـوا للتعبير 
عـن دعمهم له «نحن في السـودان وكل اهل السـودان اجمعنا 

على ان نحقق السلام في دارفور».
وقـام بتدشـين مشـاريع تنمويـة كمـا اجـرى محادثـات مع 
مسـؤولين محليين واخرين من قوة حفظ السلام التابعة للامم 
المتحدة. لكنه تجنب المخيمات البائسـة التي يقطنها 2.2 مليون 
نازح بسـبب الحرب. في الجنينة، نزل البشـير من طائرته في 
مطـار المدينة حيث اسـتقبلته فرقة عسـكرية موسـيقية بعزف 
النشـيد الوطني، قبل ان يتوجه موكبه المدجج بالسـلاح تحت 
حراسـة الشـرطة، والجيـش والامـن الوطنـي، الـى مهرجان 
استقبال منظم. وافاد مراسـل وكالة فرانس برس ان حفنة من 
الناس خرجوا الى الطرقات ووقفوا صامتين، بلا هتافات، عند 
مرور الموكب. وحلقت مروحيتان فوق الحشـد الذي شارك فيه 
اطفال وطلاب وموظفون رسميون محليون وافراد من القبائل 
ونسـاء. وذكـرت الامم المتحـدة ان حوالـى 300 الـف شـخص 
قتلوا ونزح اكثر من 2،2 مليون شـخص من منازلهم منذ اندلاع 
النزاع في شـباط/فبراير 2003. لكن الحكومة السودانية تشير 

الى مقتل 10 الاف شخص فقط.

أجراس الإنذار تدق للعرب مع استهداف المحكمة الدولية البشير
القاهرة - من سينثيا جونستون:

حين ســعى ممثــل ادعاء المحكمة الجنائيــة الدولية الى اســتصدار أمر 
باعتقال الرئيس السوداني دقت هذه الخطوة أجراس الإنذار في العواصم 
العربية التي تخشــى من أن هذا ربما يتيح الفرصة لشكل جديد من أشكال 
التدخل الغربي في الشــؤون العربية. ويشعر الزعماء العرب وكثير منهم 
يديــرون حكومات متهمــة بارتكاب انتهــاكات متزايدة لحقوق الانســان 
بالقلــق من أن المحكمة قــد توجه تركيزها بعد ذلك الــى دول عربية أخرى 
اذا نجحت في تقديم عمر حســن البشــير للمحاكمة بتهمــة ارتكاب جرائم 
حرب في دارفور. وسارع السودان بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ لوزراء 
الخارجية العرب تحســبا لخطوة المحكمة الجنائية الدولية التي تضم بين 
صفوفهــا أصدقاء للخرطوم من شــمال افريقيا تحركــوا بخطة يبدو أنها 

تهدف الى الحؤول دون محاكمة البشير.
وقال جون اشــوورث خبير الشؤون الســودانية «جزء كبير من العالم 
النامــي متشــكك جدا جدا في المحكمــة الجنائية الدوليــة... اذا نظرت الى 
الجامعة العربية نفســها أعتقد أنه ســيكون هناك أعضاء بها سيخشــون 

توجيه الاتهام لهم ايضا».
ويعتقــد الكثير من العــرب أن الدول الإســلامية مســتهدفة من الغرب 
بشكل غير متكافئ عند اعتقاده أنها ارتكبت أي زلة مستشهدين بالحربين 
اللتــين قادتهمــا الولايــات المتحدة ضــد العــراق وافغانســتان فضلا عن 

الضغوط التي تمارس على ايران بسبب برنامجها النووي.
في الوقت نفســه يقول العرب إن المجتمع الدولي فشل لنصف قرن في 
إقامــة دولة للفلســطينيين او التحدث علنا عن انتهاكات حقوق الانســان 

التي ترتكبها اسرائيل.
ويزيد هذا من اســتيائهم من النداءات الغربية باتخاذ إجراءات بشــأن 
دارفور حيث اتهم ممثل ادعاء المحكمة الجنائية الدولية البشير بالإشراف 
على أعمال إبادة جماعية أسفرت عن مقتل 35 الف شخص فضلا عن 100 
الف آخرين مــن خلال الموت البطيء وأجبرت 2.5 مليــون على النزوح عن 
ديارهم. وتعني الصلة الثقافية والسياســية بين العرب وشمال السودان 
الذي يغلب على سكانه العرب أن البعض قد يشعرون بتعاطف طبيعي مع 
حكومة البشير اكثر من الذي يشعرون به تجاه متمردي إقليم دارفور الذين 
يغلب عليهم غير العرب. وقال ضياء رشــوان المحلل السياسي الذي يتخذ 
من القاهرة مقرا له إن كل العرب الآن يشعرون بأنهم مستهدفون وعبر عن 
اعتقاده بأن لهم الحق في هذا وأضاف أنه بالنسبة للمواطن العادي يمثل 
عمر البشــير الشــرعية العربية بل والكرامة العربية ايضا. وتريد الجامعة 
العربية والاتحاد الافريقي على حد ســواء من مجلس الأمن الدولي تعليق 
خطوة المحكمة بتوجيه اتهامات للبشــير وقالت الجامعة يوم الثلاثاء إنها 
حصلت على تعهد من الســوادن بمحاكمة من يشتبه بارتكابهم جرائم في 
دارفور في السودان. ويسمح هذا الاتفاق للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 
والجامعة العربية بمتابعة الإجراءات غير أن القرار سيرجع للسودان فيما 

يتعلق بمن تقدمــه للمحاكمة. ولم تذكر الجامعة إن كان ســودانيان اثنان 
اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي سيواجهان اتهامات.

وأظهــر الاتفاق الذي تم التوصل اليه عقب زيارة قام بها عمرو موســى 
امــين عــام الجامعة العربيــة للخرطــوم أن الجامعة ربما تكــون في وضع 
ملائــم للضغط على الســودان. لكن هذه الخطوة ربمــا لا ترضي المنتقدين 
الغربيــين. وقال باتريك ســميث رئيس تحرير الرســالة الإخبارية «افريكا 
كونفيدينشــال» ومقرها بريطانيــا «من وجهة نظر حكومة الســودان من 
الواضح أن ما يريدونه هو إقناع الجامعة العربية بممارســة الضغوط على 
الاتحاد الافريقي لمحاولة دعم الرئيس». وأضاف «جزء من الاستراتيجية 
أن تكون هناك أربع او خمس مبادرات مختلفة دفعة واحدة للتعامل مع ما 
يجري في دارفور. وبالتالي بهذه الطريقة يجري التشــويش على القضايا 

الرئيسية».
ولدى بعض الدول العربية مخاوف عملية ايضا. ويقول بعض المحللين 
إن القاهرة على ســبيل المثال تخشــى من ظهور حفنة مــن الدول الجديدة 
التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها الى الجنوب منها مما قد يهدد اســتقرارها 
أو ربمــا تجور على حصتها من مياه النيل. وهذه المخاوف من بين العوامل 

التي تؤدي بها الى تقديم دعم للخرطوم اكثر من المتمردين الانفصاليين.
لكن بأي حال من الأحوال لا يوجد إجماع عربي حقيقي على تقديم دعم 
كامــل للخرطوم كما أن انتقادات الجامعة للمحكمة الجنائية الدولية حتى 

الآن معتدلة نسبيا. رويترز

ابو الغيط ينصح السودان بعدم الصدام 
مع المجتمع الدولي بسبب مذكرة المحكمة الجنائية

■  القاهرة٬  مصر ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان دور 
بلاده فى أزمة السودان يقوم على اساس الاتصال بحكومة السودان وتقديم النصح 
والتوجيه والرؤية لها لمعالجة الازمــة التي أثارها طلب المدعي العام للمحكمة الدولية 

إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، داعياً إلى عدم الصدام مع المجتمع الدولي.
وأضاف أبــو الغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري بثــت ليلة الاربعاء «علينا أن 
نعمل عملا قانونيا وسياســيا وإنســانيا، ونعمل سويا مع المجتمع الدولي ولا ندخل 
فى صدام مع المجتمع الدولي، لأن المحكمة الجنائية محكمة دولية تحظى برعاية الامم 
المتحــدة ومجلــس الأمن». ووصف أبــو الغيط الوضع الناتج عن تقــديم طلب القبض 
على البشــير بأنه بالغ الخطورة، مشيرا إلى «أن تأثيراته السياسية على السودان لها 

عواقب قد تصل إلى أن تكون مدمرة».
وأشــار أبو الغيــط الى صعوبــة الاوضاع في الســودان الذي قال انــه يعاني من 
مشــكلات ملايين اللاجئين والنازحين ووجود القوات الدولية، مشــددا على ان «هذا 

كله يجعل المجتمع السوداني مليئا بالمشكلات».
وأضــاف «هناك عواقــب كثيرة لهذه المذكــرة وبالتالي يجب الأخذ فى الحســبان 

الاعتبارات السياسية التى يمكن أن تترتب على هذا التصرف».
ونوه ابو الغيط بأن مصر تدعو لحل مشــكلة دارفور فى إطار دولي والإســراع في 

عملية حفظ السلام «واستكمال كافة عناصرها حتى لا ينفجر الوضع فى دارفور».
وشــدد على ضــرورة «أن يقــوم القضــاء الســوداني بالتعامل مــع أي انتهاكات 
تكون قــد وقعت على الأرض، وإذا تعامــل مع هذه الانتهاكات، فــإن القضاء الدولي 
أو المحكمة الجنائية أو المدعى العام المكلف من مجلس الأمن بالتحرك فى هذا الاتجاه 
يتوقف، ثم يتم استكمال الصورة سياسيا وأمنيا وإنسانياً». واضاف ابو الغيط بأن 

إحدى خطوات الحل هو تأجيل طلب المدعى العام بالقبض على البشير.
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5 شؤون عربية وعالمية

أكد بأن الفلسطينيين امام 3 سيناريوهات: مواصلة القطيعة وتجذير الانقسام او انهيار السلطة او الحوار والوحدة

المستشار السياسي لهنية طالب عباس باعتباره رأس الشرعية الفلسطينية.. و«كبير العيلة» بالشروع بالحوار
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء 
الفلسـطيني المقـال اسـماعيل هنيـة بأن الفلسـطينيين 
يقفون هذه الايام امام 3 سـيناريوهات، وعليهم اختيار 

احداها.
وكتب يوسف مقالا امس تحت عنوان «العد التنازلي 
لانطـلاق الحـوار» نشـرته بعـض المواقـع الاخباريـة 

المحلية يقول فيه: 
«لاشك أن الأجواء الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى 
لانطـلاق الحـوار، الدوافـع والأسـباب متعـددة ولكـن 
الشعور بالخطر الداهم على مستقبل مشروعنا الوطني 
هـو الذي يحرك توجهات جميع الفصائل وعلى رأسـهم 

حركتا فتح وحماس».
واضـاف «إن تصريحـات الرئيـس (أبـو مـازن) في 
الرابـع من حزيران (يونيو) الماضـي والترحيب بها من 
جهة رئيس الوزراء إسـماعيل هنية وقيادات من حركة 
حماس ومسـؤولي الحكومة أشـاعت حالة من التفاؤل 
والأمل في الشارع الفلسطيني، وانتظر الجميع أن تأتي 
الإشارات من قبل السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة 
العاصمـة المصريـة  العربيـة باسـتضافة الحـوار فـي 
أو حتـى مـن الحكومـة المصريـة باعتبارها مركـز الثقل 
العربـي والأكثر التصاقـاً بالحالة الفلسـطينية وتفهماً 
لهـا، إلا أن الانتظـار طـال..!! وجـاءت زيـارة الرئيـس 
عبـاس إلـى دمشـق، والتـي كان الشـارع الفلسـطيني 
يتوقـع أن تتمخـض عن لقاءٍ بـين الرئيس (أبـو مازن) 
والسيد خالد مشـعل يمكن أن يدشن انطلاق الحوار أو 
كسـر طوق القطيعة الذي أرهق الحالة الفلسطينية منذ 

الأحداث الدامية في 14 حزيران (يونيو) 2007.
وتابـع يوسـف قائـلا: للأسـف لـم يتحقـق اللقـاء، 
وعـادت خيبـات الأمـل إلـى الشـارع الفلسـطيني مـن 
جديد.. وبالرغم مما أشـار إليه البعض مـن أن الزيارة 
إلى دمشـق كانـت إيجابية، وقد حـددت معالم الطريق 
لمسـار التحرك المطلوب في الأيام والأسـابيع والشـهور 
باعتبارهـا  ـ  سـورية  فيـه  سـتكون  والـذي  القادمـة، 
الرئيس للدورة الحالية للقمة العربية ـ كطرف وسـيط 
في عملية الحـوار والتفاوض بين فتـح وحماس وباقي 
الفصائـل الفلسـطينية، فـي خطـوة تنسـيقية تقودها 
الجامعـة العربيـة مع حضور فاعل لمصـر، والذي يجمع 
الـكل علـى أهميـة دورها فـي حل مجمـل ملفـات الأزمة 
وأعقدهـا، وخاصة ملف بنـاء الأجهزة الأمنيـة، وأيضاً 

القدرة على تسويق الاتفاق عربياً ودعمه دولياً.
وواصـل يوسـف مقالـه قائـلا: فـي الواقع، مـا تزال 
معطيـات بـدء الحـوار مـن حيـث الزمـان والمـكان غير 
واضحـة المعالـم والأبعـاد، إلا أن الإشـارات التي تلوح 
فـي الأفق تبشـر بـأن الأسـابيع المقبلة ستشـهد بعض 

التحركات لتحديد نقاط الخلاف والملفات التي سـتدور 
حولها النقاشات.

واضـاف: إن الذي يقرأ التصريحـات الإعلامية التي 
تصدر عن المسـؤولين فـي الحكومة-المقالة- أو تنطلق 
مـن دوائر صناعة القرار في الحركـة - حماس- يمكنه 
الرغبـة قائمـة لتحقيـق المصالحـة  أن يستشـف بـأن 
الوطنيـة وتعزيـز الصـف الداخلـي، والإيمـان كذلـك 
بضرورة تعميق مفهوم الشـراكة السياسـية والتداول 
السـلمي للسلطة.. فالقناعة ـ اليوم ـ باتت متوفرة لدى 
الجميع بأن الهمّ الفلسـطيني لا يمكـن أن يحمله فصيل 

بمفرده، أو أن تنفرد بحملة جهة واحدة.
وتابـع يوسـف: إن الجميع يعلـم أننا كفلسـطينيين 
نمثل رأس الحربة في المواجهة الحضارية مع إسرائيل، 
وعلينـا يقـع عـبء التصـدي لمخططاتها الاسـتيطانية 
ومنـع ابتلاع الضفة الغربية وتهويد بيت المقدس، وهذا 
يسـتدعي منّـا أن نتفـق علـى برنامج سياسـي واحدة 
فـي إطـار رؤيتنـا العامـة لإدارة الصـراع مع المشـروع 
الصهيونـي، وهذا لـن يتأتى دون تحقيـق التواصل مع 
عمقنا العربي والإسـلامي، وإشـراكه كطرف أساس في 

معادلة الصراع وأيديولوجية المواجهة.
وواصل حديثه: من الواضح أن الرئيس (أبو مازن) 
يُنتظـر منه أن يحسـم أمـر عمليـة التفـاوض المتعثرة، 
والتـي لا يـرى فيهـا الشـارع الفلسـطيني إلا محاولـة 
يائسـة لاسـتنبات البـذور فـي الهـواء، ومشـروعا لا 
يحمل في أحشـائه إلا الوهم الكاذب بقرب ميلاد الدولة 

الفلسطينية.
واضاف يوسـف: نحـن كفلسـطينيين نقـف ـ اليوم 
ـ علـى مفتـرق طـرق، تنتابنـا المخاوف والشـكوك على 
مسـتقبل مشـروعنا الوطني، والمطلوب منّا هو التحرك 
وعـدم الانتظـار الطويل علـى محطة يحاصرهـا الموت 

ويسكنها المجهول.
إننا أمام ثلاثة سيناريوهات، وعلينا أن نحسم أمرنا 

تجاهها، وهي: 
1-اسـتمرار حالـة القطيعـة والتشـظي بـين الضفة 

الغربية وقطاع غزة 
إن هـذه الحالـة تعني التأسـيس لتكريـس الفصل، 
والـذي سـيعطي لإسـرائيل كل المبـررات للتهـرب مـن 
اسـتحقاقات «حل الدولتـين»، والالتزامات التي وعدت 
بها العالم، وشـغلت بها الرأي العـام منذ توقيع اتفاقية 

أوسلو في سبتمبر 1993...
لاشـك بأن هـذا سـيمنحها الوقـت الكافي للتوسـيع 
الإستيطاني في الضفة الغربية، واستكمال بناء الجدار 
الذي أتى على أكثر من 13٪ من أراضي القرى والبلدات 
الفلسطينية هناك، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى نهاية 
الحلم الفلسطيني بالدولة الحرة والمستقلة، وسيشجع 
الطرف الإسرائيلي إلى تحريك أطماعه السابقة بابتلاع 
كل ما هو اسـتراتيجي في الضفة الغربيـة.. وبعد ذلك، 
التخلص مـن التجمعات السـكانية الكبـرى، حيث يتم 

إلحاقهـا بـالأردن تحـت مـا يسـمى بمشـروع «الوطـن 
البديل». 

2- انهيار السلطة 
إن هذا السـيناريو لا يغيب عـن وارد قراءة المحللين 
والمراقبين للشـأن الفلسطيني، حيث سـتعمل إسرائيل 
في الوقت المناسـب علـى تطبيقه.. فالمؤشـرات الآن من 
وراء عمليـات الاجتياح والمداهمة والاعتقال المسـتمرة 
فـي الضفـة الغربية للمؤسسـات التعليميـة والصحية 
والخيريـة وحتى البلديـة بدعوى أنهـا موجهة من قبل 
حركـة حمـاس أو تدور فـي فلكهـا، وعدم قدرة سـلطة 
المقاطعة في رام الله بالدفاع عن حرمة هذه المؤسسـات 
هو في الحقيقة تهميش لهذه السـلطة، وإظهارها بمظهر 
العاجز الذي لا حاجة لوجوده.. وهذا يجعل البعض في 
الشارع الفلسطيني يتساءل عن مغزى وجود السلطة، 
وعـن جـدوى التنسـيق الأمني، وعـن قيمـة الألآف من 

منتسبي الأجهزة الأمنية.. 
إن استباحة جيش الاحتلال لحرمات المدن والبلدات 
فـي الضفـة الغربية بهذا الشـكل السـافر سـيؤدي إلى 
تراكم الغضب والاتهام للسـلطة، وسـيدفع فـي النهاية 
إلى رحيلها. فالصهاينة لهم أجندتهم واستراتيجياتهم، 
وكما هو معروف فإنه ليس هناك في السياسة صداقات 
دائمة بل مصالح دائمة، وإنه إذا حانت ساعة إخراجهم 

من التاريخ فلن يجدوا لهم أمجاداً على صفحاته. 
لقـد اسـتوفت إسـرائيل الكثيـر مـن غـرض وجـود 
السـلطة، ونجحت في اسـتغلال الأحداث الدامية التي 
وقعـت بـين الفلسـطينيين قبـل عـام لإيغـار صدورهم، 
وشـرذمة الحالة السياسـية، وإضعاف قدرات المقاومة 

ومكانتها كعنصرٍ فاعل في معادلة الصراع.
إن كل يوم يمر والشمس لها إطلالتان مختلفتان على 
الضفـة الغربية وقطاع غزة، يعنـي أن ضياع الضفة هو 
مسـألة وقت، كما أن التسريع لتحويل غزة إلى كانتون 
محاصر لا علاقة له بما ينتاب الضفة الغربية من أوجاع 
وهمـوم وهضم مسـتمر للتخوم هو أيضا أحـد مرئيات 

السياسة الإسرائيلية. 
3- الحوار والمصالحة الوطنية 

إن المتأمـل لحالتنـا الفلسـطينية لا يمكـن أن تخطئ 
السياسـية  الحالـة  فـي  الخلـل  مواطـن  إدراك  عينـاه 
الفلسـطينية، ولـن تغيـب عنـه أرضيـات الإسـتدراك 
لإسـتعادة وحـدة الصـف وزخـم القضيـة الوطنيـة، 
وتقويت فرصة إسرائيل في المضي قدماً لإنجاز أحلامها 
الاسـتيطانية في الضفة الغربية، والتي هي بمثابة قلب 
المشـروع الصهيونـي وجوهـره التوراتـي فـي «يهودا 

والسامرة». 
لـم يعـد مبـرراً لأحـد أن يضـع العراقيل أمـام عربة 
الحـوار باعتبـاره حاجة سياسـية وضـرورة وطنية.. 
إن علـى هـذا الحـوار أن ينطلق بـلا شـروط، ونتائجه 
سـتحددها جـولات التفاوض، وحـرص الطرفان ـ فتح 
وحمـاس ـ على إعـادة التوازن للسـاحة الفلسـطينية 

على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». 
الـذي يصـل  الطرفـين (فتـح وحمـاس)  إن تفاهـم 
تمثيلهمـا في الشـارع الفلسـطيني إلى حوالـي ٪96، 
هو الذي سـيربك حسـابات الطـرف الإسـرائيلي الذي 
مازال يراهن على اسـتمرار الخلاف والقطيعة، وسوف 
يعيـد لنـا القـدرة على إمسـاك الخطـام ولفـت الأنظار 
إلى قضيتنا، والنجاح في حشـد الجهـد الدولي ودفعه 
لمراجعـة مواقفه وسياسـاته تجـاه الحصـار المفروض 
على شـعبنا في قطاع غزة، وتراجع الغرب الرسمي عن 
تجاهلـه للحكومة التي يترأسـها دولة رئيـس الوزراء 

إسماعيل هنية. 
وعـن تعقيدات الحالة الفلسـطينية قال يوسـف:في 
ظل تعقيدات الحالة الفلسـطينية، وتداعـي الأكلة على 
قصعـة قضيتنا لم يعـد مقبولاً من أحـد أن يتمحك بعذر 
لتعطيـل الحـوار.. إن المطلوب من الرئيـس (أبو مازن) 
أن يعطي إشـارة الإنطلاق لمكان الحـوار وزمانه، وقبل 
ذلك أن يوحي لكوادر حركة فتح وقيادتها بعدم الممانعة 
فـي الجلـوس مـع قيـادات حركـة حمـاس وكوادرها.. 
إن العديـد من ملفـات الأزمة والرؤية السياسـية يمكن 
تفكيكهـا وبلورتها هنا قبل اللقاء في أي سـاحة عربية، 
فالعمـل الحقيقي يجب أن يبدأ في غزة، ثم تأتي المباركة 

وآليـات المتابعـة فـي العاصمـة التي سـتضع الأطراف 
توقيعاتها عليها.

وشـدد يوسـف علـى: إن حركـة حمـاس، وحكومـة 
إسـماعيل هنية طرحت رؤيتها لإنهاء الخلاف وتحقيق 
المصالحـة، وهي لا تختلف في جوهرها عن ما تنادي به 

وجوه الخيّرين من حركة فتح.
إن محاور هذه الرؤيـة ومحدداتها لا يختلف عليهما 

اثنان، وهي: 
1- وحدة الضفة والقطاع.

2- وحدة النظام السياسـي الفلسـطيني في الضفة 
والقطاع؛ أي سلطة واحدة وحكومة واحدة.

اللعبـة  وقواعـد  الديمقراطـي  الخيـار  احتـرام   -3
الديمقراطية والتزام نتائجها.

4- احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.
5- احترام القانون الأساسي الفلسطيني والتزامه.

6- إعـادة بنـاء الأجهزة الأمنيـة الفلسـطينية على 
أسـس وطنية ومهنية بعيداً عن التدخلات والمحاصصة 

الفصائلية.
7- التـزام اتفاقـات مكة والقاهـرة ووثيقـة الوفاق 

الوطني المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية.
8- التمسـك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال ما دام 

الاحتلال قائماً.
9- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها 
على قاعدة الانتخابات الحرة، وبمشاركة جميع القوى 
والفصائل والشخصيات المستقلة والأطياف السياسية 

الفلسطينية في الداخل والخارج. 
واختتم يوسف مقاله قائلا: باختصار .. إن الرئيس 
محمـود عباس باعتباره رأس الشـرعية الفلسـطينية، 
و(كبير العيلة) بالمصطلح الشـعبي تقع عليه مسؤولية 
الشـروع في بدء الحوار، وهـو الذي يملك اختصاصات 
تحديـد الزمـان والمـكان، لأن حركـة حمـاس وحكومـة 
إسـماعيل هنية ليسـت لديها أية تحفظـات، وقالت انها 
جاهزة للقـاء في أية عاصمة عربية تتحرك لاسـتضافة 

هذا الحوار. 
لقـد سـجلت قطـر والجامعـة العربيـة إنجـازاً على 
والإعجـاب،  الشـكر  يسـتوجب  اللبنانيـة  السـاحة 
ويمكـن لمصر هي الأخرى أن تسـجل كسـباً آخر يضاف 
للدبلوماسـية العربيـة، ويدفـع باتجاه تعزيـز مكانتها 
العربيـة  لأمتنـا  والقوميـة  السياسـية  الخريطـة  فـي 

والإسلامية. 
وبانتظار ذلك.. تبقى العيون ترقب لحظات بدء العد 

التنازلي لانطلاق الحوار.

الرئيس الفلسطيني يتوجه للقاهرة للقاء مبارك الاحد 
لبحث تحديد موعد لانطلاق الحوار الوطني الفلسطيني

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصادر فلســطينية امــس بأن 
عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس 
سيتوجه غدا الســبت الى القاهرة ليلتقي 
الرئيــس المصري حســني مبــارك الاحد 
للبحــث معه في تحديد موعد لاســتئناف 
الحوار الوطني الــذي ترعاه مصر اضافة 
لاطلاعه على سير المفاوضات المتعثرة مع 
حكومة رئيس الوزراء الاســرائيلي ايهود 

اولمرت.
ومــن جهته اكد الســفير الفلســطيني 
في القاهرة نبيل عمــرو امس لقاء عباس 
مبارك الاحد، ومشــيرا الى ان مصر تبذل 
جهودا كبيرة لاســتئناف الحوار الوطني 

الفلســطيني.  واشــار عمرو الى ان جميع 
فــي  ستشــارك  الفلســطينية  الفصائــل 
الحــوار المرتقــب الــذي ســترعاه مصــر، 
ومنوها الــى ان الحوار لن يكــون مرتكزا 
على المبادرة اليمنية لــرأب الصدع ما بين 
حركتــي فتح وحماس بل سيســتفاد من 
اتفاق مكــة ووثيقة العمل الوطني اضافة 
الــى مقترحــات تعكــف بعــض الفصائل 
على اعدادها حاليا لمناقشتها وبحثها في 

جلسات الحوار المرتقبة.
واوضــح عمرو بــأن الحوار ســيكون 
تحــت عنــوان «انقــاذ المشــروع الوطني 
الفلسطيني» والخروج من مأزق الانقسام 
الداخلــي، وذلك وفق اعتقــاده من خلال 

اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
الفلســطينية  للاذاعــة  عمــرو  واكــد 
الرسمية امس بأن الدول العربية بما فيها 

اليمن والســعودية تدعم الرعاية المصرية 
للحوار الوطني الفلسطيني.  

ومــن جهته أكــد الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس  مســاء امــس الاول بأن 
مصر ســترعى حــواراً وطنياً فلســطينياً 
اليمنيــة  المبــادرة  أســاس  علــى  يقــوم 
للمصالحــة بــين حركتي فتــح وحماس، 
وذلــك دون أن يحدد موعــداً لانطلاق هذا 

الحوار.
وقال عباس بعد زيارته منزل الســفير 
المصــري في رام الله اشــرف عقل لتقديم 
التهانــي لمصر بمناســبة ذكرى ثــورة 23 
تموز (يوليو) «إن الحوار الوطني سيقوم 
على أساس المبادرة العربية التي أساسها 
يمنية، وهو ســيبدأ إن شاء الله في مصر 

وهي التي سترعاه».
وتابــع «بعد ذلك ســينتقل الحوار إلى 

رعايــة الجامعــة العربيــة، وفــي القريب 
العاجل ســنقوم بزيارة إلــى مصر خلال 
يومين أو ثلاثة للنقــاش هذا الموضوع مع 
فخامــة الرئيس المصري حســني مبارك، 
ونؤكــد أن الموضــوع بأيد أمينــة، ومصر 

سترعاه وسيصل إلى بر الأمان». 
وكانــت ســفارة مصــر فــي رام اللــه 
أقامت حفــلا بهذه المناســبة حضره عدد 
كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين 
حكومــة  رئيــس  بينهــم  الفلســطينيين 

تصريف الأعمال سلام فياض.  
ومــن ناحيته اكد احمــد قريع مفوض 
عــام التعبئــة والتنظيــم لحركــة فتــح ان 
الحوار الوطني على قاعدة المبادرة اليمنية 
(العربيــة) ومبــادرة الرئيس هــي مطلب 
فتحاوي وفلسطيني، وفتح ستسهل كل 

جهد لاطلاقه .   

أعرب مجددا عن معارضته لها ورفضه المطلق إطلاق سراح البرغوثي

ديسكين يؤكد أن حماس هي المستفيدة من التهدئة 
ويؤكد أن قوة الردع الإسرائيلية تراجعت في السنوات الثلاث الأخيرة

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية 
أن  أمـس الخميـس  فـي عددهـا الصـادر 
العـام (الشـاباك)،  رئيـس جهـاز الأمـن 
يوفـال ديسـكين، قـال خلال جلسـة لجنة 
للكنيسـت  التابعـة  والأمـن  الخارجيـة 
الإسـرائيلي إن التهدئة التـي تم التوصل 
إليهـا مع قطـاع غزة تخدم حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس)، ولا تخـدم مصلحة 
هـي  التهدئـة  أن  اعتبـر  كمـا  إسـرائيل. 
بمثابة إلقاء طوق النجاة لحماس لتلتقط 
وتواصـل  تنظيمهـا  وتسـتعيد  أنفاسـها 

تعاظمها العسكري.
ووفق المراسل للشـؤون العسكرية في 
الصحيفة عاموس هارئيل، فقد أكد رئيس 
الشاباك الإسـرائيلي على  أن قدرة الردع 

الإسـرائيلية قـد تضـررت بشـكل جـدي 
بعد سلسـلة أحـداث وقعت في السـنوات 
الثـلاث الأخيـرة؛ فـك الارتباط مـع قطاع 
غـزة في أب (أغسـطس) من العـام 2005، 
السـلطة  إلـى  حمـاس  حركـة  وصعـود 
بعـد الانتخابـات التشـريعية في شـباط 
(فبراير) من العام 2006، والحرب الثانية 
علـى لبنان فـي صيف العـام 2006، والآن 
التهدئـة فـي قطـاع غـزة، على حـد قوله. 
ومضـت الصحيفـة قائلة إن ديسـكين قال 
لأعضـاء اللجنـة إن التهدئة مسـتقرة لأن 
للطرفين، أي الاحتلال الإسرائيلي وحركة 

حماس، مصلحة فيها.
بالإضافـة إلـى ذلك، قـال ديسـكين إن 
الدولـة العبريـة قدمـت مـا أسـماه طـوق 
النجـاة لحركـة حمـاس مـن خـلال وقف 
إطلاق النار، وأضاف إن إسرائيل لا تهاجم 
حمـاس، وأنـه تم تخفيـف الحصـار فـي 
الوقت الـذي لم يلتزم فيه الفلسـطينيون 

بوقـف تعزيـز قوتهـم العسـكرية، لافتـا 
إلى أن عمليات تهريب الأسـلحة من شـبه 
جزيرة سـيناء إلـى المقاومة الفلسـطينية 
في قطـاع غزة ما زالت مسـتمرة وبوتيرة 
لحركـة  بالنسـبة  أنـه  وأضـاف  عاليـة. 
حماس فهي كمن انتصر في هذه المواجهة، 
الحصـار  وجـه  فـي  صمـدت  التـي  فهـي 
التهدئـة  تعـرض  وأنهـا  الإسـرائيلي، 
كإنجـاز مثير قـد حققته، وبمـوازاة ذلك، 
قال ديسكين إن إسـرائيل حصلت بالمقابل 
على هدوء مؤقت، الذي اعتبره وهما، لأن 
عمليـة إطـلاق الصواريـخ سـوف تتجدد 

لاحقا، على حد قوله.
وقـال ديسـكين إن وضع إسـرائيل هو 
بمثابـة مشـكلة عويصة جدا فـي صراعها 
مع ما وصفـه بالإسـلام الراديكالي، وزاد 
قائـلا إن مسـتوى جرأة الفلسـطينيين قد 
ارتفع منذ صعود حماس إلى السلطة، في 
حين أن الردع الإسرائيلي قد تضرر بشكل 

جـدي. وأضافـت الصحيفة الإسـرائيلية 
قائلة إن ديسـكين تطـرق وبالتفصيل إلى 
التطـور في صناعـة الصواريـخ في قطاع 
غـزة، وقـال فيمـا قـال إن حركـة الجهـاد 
الإسـلامي تنتج بشـكل مسـتقل صواريخ 
يصل مداها الـى 19 كيلومترا. وأضاف أن 
الشـاباك يعرف أنـه تم تهريـب صواريخ 
وصفهـا بالنوعيـة تصـل إلى مـدى أبعد، 
حيث يصل بعضها إلى أشـدود (أسدود)، 
إلى مسافة تصل إلى 30 كيلومترا. كما قال 
إن الفصائـل الفلسـطينية في قطـاع غزة 
لديها قذائـف هاون إيرانيـة الصنع يصل 

مداها إلى 9 كيلومترات.
الإسـرائيلي  الشـاباك  رئيـس  وزعـم 
أيضـا  أنـه لا يوجـد أي تغييـر نوعـي في 
النشـاط المصري لمنع عملية نقل الأسلحة 
إلـى قطاع غزة، مشـددا على أن إسـرائيل 
طلبت من مصر معالجـة أمر عائلات تعمل 
على تهريب الأسـلحة وتنشط في سيناء، 

إلا أن السـلطات المصرية، حسـب أقواله، 
لم تفعل شـيئا لكبح جماح ظاهرة تهريب 

الأسلحة، على حد قوله.
يشـار إلى أن ديسـكين أكد مؤخرا على 
ضـرورة احتلال قطاع غـزة والإبقاء على 
تواجـد عسـكري إسـرائيلي فيـه، محذراً 
من أن حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
التهدئـة الحالية لزيادة تسـلحها، محذرا 
من تعاظم قـوة حماس، وقـال إنها تمتلك 
وربمـا  غـات  لـكريـات  تصـل  صواريـخ 

لأسدود.
لاتفاقيـة  معارضتـه  ديسـكين  وجـدد 
التهدئة وقال: إن حماس استغلت التهدئة 
لتلغيم مناطق شاسعة في القطاع ولزيادة 
تسـلحها، مشـيرا إلى أنه عارض التهدئة 
بسـبب عمليـة التلغيـم، كمـا أعـرب عـن 
معارضته الشديدة لإمكانية إطلاق سراح 
الأسـير مـروان البرغوثـي من السـجون 

الإسرائيلية. 

اسرائيل تحيي خطة بناء 
مستوطنة جديدة في وادي الاردن

■ القـدس - رويتـرز: قـال مسـؤولون حكوميـون امـس 
الخميـس إن وزارة الدفـاع الاسـرائيلية احيت خطـة كانت قد 
اسـتبعدتها تحـت ضغـوط أمريكية لبنـاء مسـتوطنة يهودية 

جديدة على اراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقـال المسـؤولون إن لجنـة بالـوزارة اقرت بنـاء 20 وحدة 
سـكنية في ماسكيوت وهي قاعدة عسـكرية مهجورة في وادي 
الاردن لايـواء بعض الاسـر التي اخرجت من قطـاع غزة اثناء 

الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.
لكن لا يمكن المضي قدما في هذا المشـروع دون موافقة رئيس 

الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك.
ومن شـأن هذه الخطوة على الارجح اثـارة معارضة اخرى 
مـن جانـب الولايـات المتحدة التي تحاول التوسـط فـي اتفاق 
سـلام بـين إسـرائيل والفلسـطينيين قبـل انتهـاء فتـرة ولاية 

الرئيس جورج بوش.
وقال المفاوض الفلسـطيني صائب عريقات «نحن ندين هذا 
القرار الاسـرائيلي بأقوى عبارات ممكنة... هذا يقوضنا ويقتل 

ويدمر عملية السلام.»
وقـال مارك ريغيف ردا على سـؤال عن خطة ماسـكيوت إن 
رئيس الوزراء لم يتلق بعد أي طلب جديد ببناء مساكن هناك.
وأضاف ريغيف «اسرائيل ستسـتمر في الوفاء بالتزاماتنا. 
لن تقام مستوطنات جديدة ولن تتم توسعة مستوطنات قائمة 

ولن تكون هناك مصادرة اراض لبناء مستوطنة.»
وكان اولمرت قد استمر في السماح بالبناء داخل مستوطنات 

الضفة الغربية التي تعتبرها اسـرائيل جزءا من القدس والتي 
تقول انها ستبقي عليها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات التي اعتبرتها محكمة 
العدل الدولية غير مشروعة قد تحرمهم من اقامة دولة متماسكة 

قابلة للاستمرار.
وفـي عـام 2006 ضغطـت الولايـات المتحـدة على اسـرائيل 
لوقـف خطط بناء وحدات سـكنية لمسـتوطنين في ماسـكيوت 
قائلـة ان ذلـك ينتهـك شـروط خارطـة الطريق التي توسـطت 

الولايات المتحدة في التوصل إليها.
وتدعـو خارطـة الطريـق إلى وقف الانشـطة الاسـتيطانية 
اليهودية في الضفة الغربية وتطالب الفلسطينيين بكبح جماح 
النشطاء. وقال راديو اسرائيل إن إحياء خطة ماسكيوت يأتي 
فـي إطار اتفـاق بـين وزارة الدفـاع وزعماء المسـتوطنين وافق 
المسـتوطنون بموجبه على اخـلاء مواقع اسـتيطانية اقاموها 

دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.
وقال دوبـي تال رئيس المجلس المحلي الاسـرائيلي بالمنطقة 
لراديو اسـرائيل «20 وحدة في وادي الاردن عدد كبير إذ ليس 

هناك سوى الف (منزل للاسرائيليين) في وادي الاردن كله».
وقالـت حركـة السـلام الآن الاسـرائيلية المعارضـة لبنـاء 
المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة ان «الاذعان للمسـتوطنين» 
سـيقتل فرص حل الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني عن طريق 
اقامـة دولتـين و»يقودنـا فـي نهايـة الأمـر إلـى دولـة ثنائيـة 

القومية».

هنية يدعو إلى فتح معبر رفح وتسهيل 
سفر برلمانية من حماس أصيبت بنوبة قلبية

رئيـس  دعـا  اي:  بـي  يـو  غـزة-   ■
الحكومـة الفلسـطينية المقـال إسـماعيل 
هنيـة السـلطات المصرية إلى فتـح معبر 
رفح الحدودي لتمكـين برلمانية من حركة 
حمـاس مـن السـفر لتلقـي العـلاج بعـد 

إصابتها بنوبة قلبية حادة.
وقال هنية فـي تصريح له عقب زيارة 
قـام بها منتصـف الليل للنائبـة عن كتلة 
حماس مريم فرحات في مستشفى الشفاء 
مليـون  ونصـف  مليـون  «هنـاك  بغـزة 
فلسـطيني يعانـون من حصار مشـدد لا 
الكرامة ولا الشهامة ولا الدين ولا الإخوة 

يمكن أن تحتمل هذه الوضع».
وذكـر أطباء أن فرحـات، وهي قيادية 
فـي حمـاس قتـل ثلاثـة مـن أبنائهـا في 

اشـتباكات وهجمات إسـرائيلية، تعاني 
مـن انسـداد فـي أربعـة شـرايين تغـذي 
القلب وتسـبب في إصابتهـا بنوبة قلبية 
حـادة اسـتدعت نقلهـا إلـى المستشـفى 

حيث أدخلت قسم العناية الفائقة.
وقـال الأطبـاء أنـه تم إجـراء عمليـة 
تدهـورت  حالتهـا  أن  إلا  لهـا،  قثطـرة 
وأصيبـت بحالـة إغمـاء وجلطـة حـادة 
وانها بحاجة إلى إجـراء عملية جراحية 
فـي الخارج لعـدم توفـر الإمكانيـات في 

قطاع غزة بسبب الحصار. 
وقال هنية «هـي (فرحات) واحدة من 
العشـرات مـن المرضـى الذيـن يعانون، 
لذلك آن لمعبر رفـح أن يفتح»، معتبراً أنه 
«لا يجـوز اسـتمرار هذه الحالـة (إغلاق 

المعبـر)». وذكـر أن مـا يقـارب مـن 215 
فلسـطينيا بينهم نسـاء وأطفال وشيوخ 

توفوا «جراء تداعيات الحصار الظالم».
وقـال إن «الحكومـة تتابـع جهودها 
وتدعـو القيادة المصرية لفتح معبر رفح 
والسماح بسفر الحاجة أم نضال لتلقي 
العلاج سـواء في المستشفيات المصرية 

أو غيرها من المستشفيات». 
عندمـا  بـرز  فرحـات  اسـم  أن  يذكـر 
ظهـرت فـي شـريط متلفز وزعتـه حركة 
حمـاس فـي آذار (مـارس) 2002 وهـي 
تـودع أصغـر أبنائهـا محمد قبـل ذهابه 
لتنفيذ عملية في مسـتوطنة إسـرائيلية 
قتل خلالها سبعة جنود إسرائيليين قبل 

أن يقتل هو أيضاً.

القوات 
الاسرائيلية 

ستقلل عملياتها 
في نابلس بعد 
تهديدات عباس

■ القدس - ا ف ب: قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية لوكالة فرانس 
بــرس الخميس بـأن الجيش الاســرائيلي ســيقلل عملياته في نابلس (شــمال الضفة 

الغربية) اثر تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسحب قواته من المدينة.
وقال المسؤول «بالنسبة لبعض التحركات والعمليات سنتحرك بتنسيق مع قوات 
الامن الفلسطينية التي نريد ان تكون فاعلة وان تتولى مسؤولياتها. سنعمل على عدم 
الحــاق الضرر بهــا او اضعافها». واكد «ســنجعل تحركاتنا في الحــد الادنى اللازم» 

مشيرا الى ان الجيش سيواصل التدخل في حال ظهور تهديدات.
وكان عبــاس هــدد الثلاثــاء بســحب قــوات الامــن الفلســطينية «اذا اســتمرت 
الاقتحامــات» الاســرائيلية. ونقلــت النائبة في المجلس التشــريعي نجــاة ابو بكر عن 
الرئيــس الفلســطيني قوله انه «ســيبلغ الجانب الاســرائيلي بهــذا القرار عبــر الوفد 

الفلسطيني المفاوض في اول جلسة للوفدين المفاوضين الفلسطيني والاسرائيلي».
وتابعــت ان «الرئيس عباس مســتاء من العربدة والخروقات الاســرائيلية ويعتبر 

هذه الاجراءات مدمرة لعملية السلام».
 وقــد كثــف الجيش الاســرائيلي في مطلــع تموز(يوليو) الحالــي مداهماته لمباني 
البلديــة وجمعيــات خيرية وغيرها من المنشــآت التابعــة لحركة المقاومة الاســلامية 

(حماس) والتي يعتبرها من «البنية التحتية الارهابية». 

قوات الاحتلال تكثف اعتداءاتها على الفلسطينيين وتصادر آليات ومعدات منطقة 
صناعية ببيت لحم وتعتقل 15مواطنا وتصيب آخرين بجراح في نعلين والخليل

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من 
اعتداءاتهـا علـى اهالي الضفـة الغربية 
امـس حيث اصيـب 7 متضامنـين بينهم 
فرنسـي فـي قريـة نعلـين شـاركوا فـي 
تظاهرة ضد جـدار الفصل الذي تواصل 
اسرائيل اقامته بالاراضي الفلسطينية، 
فيما اعتقلـت قوات الاحتـلال والد فتاة 
صـورت جنديـا اسـرائيليا يطلـق النار 
على شـاب فلسـطيني معتقل وهو مكبل 

اليدين ومعصوب العينين. 
وقـال عبـد اللـه أبـو رحمة، منسـق 
الجنة الشـعبية لمواجهة الجدار الفاصل 
فـي قريـة بلعـين بـرام اللـه ان قـوات 
الاحتـلال اعتقلت المواطن جمال عميرة، 
والد الفتاة «سلام» التي التقطت صورة 
جندي إسـرائيلي وهو يطلـق النار على 
الشـاب أشـرف أبو رحمة، بعـد اعتقاله 

وتقييده في السابع من الشهر الجاري.
وكانـت صـورة الجندي وهـو يطلق 
النار على الشـاب ابو رحمة نشرت قبل 
ايام في وسـائل الاعلام بعد تسليم تلك 
الفتـاة شـريطا التقطتـه للحـادث الـى 

مؤسسة اسرائيلية لحقوق الانسان.
وأضـاف أبو رحمـة ان عائلـة الفتاة 
تعرضت لتهديدات بشكل متواصل زادت 
حدتها بعد نشـر الشريط المصور، وكان 
ضابـط في جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
قـد توعـد والدها وأسـرتها في مشـادة 
كلاميـة وقعت قبل أيـام، وارتفعت حدة 

التهديـدات حتـى تم اعتقـال الوالد ظهر 
امس الاول من ارضه في المنطقة. 

اعتقـال  الشـعبية  اللجنـة  وأدانـت 
جمـال عميرة، مؤكـدة أن المطلوب عكس 
ذلك وهو سجن الجنود مرتكبي الاعتداء 
علـى المعتقـل الأعـزل والـذي كان مقيداً 

ومعصوب العينين. 

وقـد أثـارت الصـورة التـي التقطتها 
«سـلام» ضجـة كبيـرة علـى المسـتوى 
المحلي والدولي حيث كشـفت الممارسات 
القمعيـة لقوات الاحتلال ضـد المواطنين 
الفلسـطينيين العـزل بعيداً عن وسـائل 

الإعلام. 
الاعتـداءات  تواصـل  صعيـد  وعلـى 

الاسـرائيلية علـى الفلسـطينيين شـنت 
قـوات الاحتلال حملة امـس على المنطقة 
الصناعيـة فـي بلـدة بيت فجـار جنوب 
بيـت لحـم وصـادرت معـدات وآليـات، 
وذلـك بعد اقـل من 24 سـاعة علـى وعد 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
لرئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور 

سلام فياض بوقف الهجمات على مدينة 
نابلس شـمال الضفة الغربية والتوقف 

عن استهداف مصالح المواطنين. 
مصانـع  مـن  عـدد  أصحـاب  وأفـاد 
الحجر فـي منطقـة بيت فجـار أن قوات 
الاحتلال جرفت ساحات بعض المصانع، 
وصـادرت اكثـر مـن 20 آليـة مـن بينها 
جرافـات وبواغر ومعـدات للحفر وقطع 
الحجـر، كمـا اعتقلت عـدداً مـن العمال 

والحراس ونقلتهم الى جهة مجهولة.
وتضم المنطقـة الصناعية عدداً كبيراً 
من مصانع الحجر والباطون والاسفلت 
أحـد  وتعتبـر  والمحاجـر،  والكسـارات 
الوطنـي  للاقتصـاد  الهامـة  الروافـد 

الفلسطيني.
أصحـاب  أحـد  بلـو  سـلامة  وقـدّر 
مناشـير الحجر في بيت فجّار الخسـائر 
الاوليـة بملايـين الـدولارات، مؤكـداً ان 
قـوات الاحتـلال دمرت بعـض «مواكن» 
نشـر الحجر التي يبلغ ثمن الواحد منها 

حوالي ربع مليون دولار.
وعلى نفـس الصعيد هاجم عشـرات 
المسـتوطنين مـن مسـتوطنة براخا ظهر 
امس اهالي قرية بورين جنوب نابلس، 
واغلقوا عدة شـوارع مؤديـة الى القرية 

والشارع الرئيسي نابلس - رام الله.
واكدت مصـادر امنية فلسـطينية ان 
عشرات المستوطنين تظاهروا قرب قرية 
بوريـن، واعتـدوا على اعمـدة الكهرباء 
الخاصـة بالقريـة، وقاموا بكسـرها، ما 
ادى الـى انقطـاع التيـار الكهربائي عن 
القرية.، وذلك قبل تدخل قوات الاحتلال 

وانسحاب المستوطنين من المكان. 

جندي اسرائيلي يصوب بندقيته تجاه متظاهرين فلسطينيين بقرية نعلين
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القنبلة النووية تكون أقل خطراً من الدمج بين الهزة الأرضية والمواد الخطيرة المخزونة في أماكن مختلفة من البلاد 

زحالقة يحذر من كوارث الهزة الأرضية: الأقصى في خطر 
بسبب الحفريات الإسرائيلية وفرن ديمونا الذري قد يتصدع

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي البرلمانيــة، إن الهزة الأرضية 
المرتقبة والوشــيكة تهدد مســجد الأقصــى المبارك  
بســبب الحفريــات الاســرائيلية وقــد تتســبب في 
تســرب مواد خطيرة من المفاعل النووي في ديمونا 

جنوب إسرائيل.
وأكد النائب زحالقة فــي طرحه للقضية من على 
منبر الكنيســت، أمس، ان مسجد الأقصى هو مكان 
حســاس وفي حال تعرضه لهــزة أرضية قوية فقد 
يتضرر كثيراً في ظل الحفريات الاسرائيلية بمحيطه 
وتحتــه، والتي لم تكــن موجودة فــي الماضي حين 
تعــرض الاقصى لهزات ارضيــة وصمد فيها. ودعا 

زحالقة اســرائيل الســماح لخبراء عرب ومســلمين 
بمراقبة الحفريات في المــكان لفحص جاهزيته في 
حــال تعرضت البــلاد لهزة أرضية.   وفي الســياق 
ذاتــه حذر النائــب زحالقة خلال طرحه من تســرب 
مــواد خطيرة من مفاعل ديمونــا إذا ما تعرض لهزة 
أرضية بســبب موقعه الجغرافي، قائــلاً إن المفاعل 
النوويــة فــي ديمونا تقع في مكان خطــر جداً، فهي 
قريبــة جداً مــن مركز الهزة الأرضيــة المتوقعة وهو 

الشق السوري - الأفريقي القريب من البحر الميت.
وحسب الخبراء فإن بمعدل 80 عاماً تشهد البلاد 
هزة أرضيــة قوية آخرها كان في العــام عام 1927، 

أي أن الهزة الأرضية القوية قريبة ووشيكة».
وأضاف زحالقة إن البلاد قد تشــهد هزة أرضية 
قوية بعد ساعة أو عام أو خمسة أعوام، مشيراً إلى 
أنــه في الصين واليابان تســربت مــواد من الأفران 
الذريــة علــى الرغم من أنهــا على بعد أكثــر من 100 

كم من مراكز الهزات الأرضيــة، فيما أن المفاعل في 
ديمونا على بعد 20- 30 كم من مركز الهزة الأرضية 
المتوقعــة، إضافة لكون الفرن الــذري قديم وتجاوز 
40 عامــاً. الدليل على المخاوف من تســرب مواد من 
المفاعــل هو توزيــع الحكومــة الاســرائيلية حبوب 
اللوغول المضادة للاشــعاعات على المواطنين الذين 

يسكنون في محيط 30 كيلومتراً منه. 
ودعا النائب زحالقة اســرائيل الى فتح منشآتها 
النووية أمــام رقابة دوليــة وعدم الاكتفــاء برقابة 
اســرائيلية داخليــة، لأن تســرب مــواد مشــعة من 
المفاعــل قــد يضــر بمواطنــين فــي الأردن والضفة 
الغربيــة. وقــال إن رفــض اســرائيل فتــح المفاعل 
للرقابــة الخارجيــة هــو اهمــال واســتهتار بحياة 

المواطنين داخل اسرائيل وفي البلدان المجاورة.
وفي رده قال الوزير رافي ايتان إن لجان مختصة 
فحصــت جاهزية الموقع الحساســة في اســرائيل 

اســمياً،  تحديدهــا  دون  ديمونــا،  مفاعــل  ومنهــا 
في حــال تعرضها لهــزة ارضية، مكتفيــاً بالرقابة 
الاسرائيلية على المنشــآت. وحسب توقعات وزارة 
الصحــة الاســرائيلية وجهات مختصة فــإن البلاد 
قد تشــهد وقوع هزة أرضية قويــة ومدمرة  في كل 
لحظة، يتبعها تســونامي تصل ارتفــاع أمواجه إلى 
5- 6أمتــار. وقــدرت لجنة توجيــه وزارية  أن يصل 
عدد القتلى إلى أكثر من 16 ألف قتيل، بالإضافة إلى 
إصابة ما يقارب من 90 ألفــاً آخرين، وإيقاع أضرار 
جزئية أو كاملة بما يقارب 130 ألف مبنى، وتشريد 

أكثر من 350 ألف شخص.
وكان أفــرايم لاؤور، رئيــس لجنــة التوجيــه، قد 
حذر في تقريره من العام 2006 من إمكان وقوع هزة 
خلال ثــوان، مؤكــداً أن القنبلة النوويــة تكون أقل 
خطراً من الدمج بين الهزة الأرضية والمواد الخطيرة 

المخزونة في أماكن مختلفة من البلاد.

عائلات المقاتلين العرب خلال تحضير المدافن في سورية لجثامين الشهداء بعد استلامهم من حزب الله 

المراوحة تحكم نقاشات البيان الوزاري وبري يتوسط مع حزب الله

لبنان: توجّه لترحيل الخلافات
حول بند السلاح الى طاولة الحوار

بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

ما زالت مناقشـات البيان الوزاري تحكمها المراوحة ما يهدّد 
بعدم ولادة هذا البيان قبل نهاية الاسـبوع اذا بقيت العقد على 
حالها علماً أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان 
الـى دمشـق مرتبطة بإنجـاز البيان مـا يطرح علامة اسـتفهام 
اذا كانت الاتصالات سـتنجح في ايجاد مخـارج توفيقية حول 
البنـد المتعلق بالمقاومة والعالق بين اشـكالية حـق المقاومة في 
اسـتكمال التحرير أو حق الدولة شـعباً وجيشـاً في اسـتكمال 

التحرير.
وبعـد زيـارة رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري القصـر 
الجمهوري ودعوته أعضاء لجنة الصياغة الى وجوب الاسراع 
فـي مهمتهم وعدم حرق المراحـل او الحلول محل طاولة الحوار 
أفيد أن رئيس البرلمان يقود مسـعى مع أطراف رئيسـية يهدف 
الـى تذليـل العقد مـن طريق البيـان لانهاء صياغته في أسـرع 

وقت ممكن.
وسـجلت في هذا السـياق زيارة لافتة قام بها بعد ظهر امس 
المعاون السياسـي للامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصر 
الله، الحاج حسين خليل يرافقه وزير العمل محمد فنيش عضو 
لجنة الصياغة الى عين التينة حاملين رسـالة من نصر الله الى 

الرئيس بري.
وفي موضوع سلطة الدولة وحصرية السلاح لا يزال البحث 
عالقاً عند الصيغة الواجب اعتمادها في هذا الشأن وان البحث 

جار عن طرح يرضي الطرفين في 8 و14 آذار (مارس).
وكانـت لجنـة صياغة البيان الـوزاري توصلـت لانجاز بند 
العلاقـات اللبنانية - السـورية اسـتناداً الـى الصيغة التي تم 
التوصـل اليها على طاولة الحوار في السـابق.في وقت سـعى 
اجتمـاع اللجنـة السـابع امـس لبحـث النقـاط الانمائيـة فـي 

البيان. 
الـى ذلـك، توقع مصـدر مواكـب لعمـل اللجنـة الوزارية ان 
يصـار فـي نهاية المطـاف الى رفـع الخلافـات والتباينات حول 
النقـاط الحساسـة الـى هيئـة الحـوار كمخـرج وحيـد للعقدة 
الاساسـية وهي السـلاح باعتبار ان الفريقين يتمسكان بصيغ 
معينة بحيث تصر المعارضة علـى نقل الفقرة المتعلقة بالمقاومة 
من بيان الحكومة السـابقة كما هو، فيما يرفض وزراء الغالبية 
الامـر رفضاً مطلقاً لانه وبحسـب اوسـاطها لا يجوز تجاهل كل 
ما حصل على السـاحة الداخلية منذ العام 2005 وحتى الساعة 
واعتبـاره كأنه لم يكن فتتكرس بذلك صيغة الغالب والمغلوب، 
وأكدت ان جل ما يريده فريق 14 آذار هو لحظ عبارة احالة بند 

الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار».

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قـال مخطط المـدن والمحاضـر الكبير 
فـي كليـة الهندسـة المدنيـة فـي معهـد 
د.  (التخنيـون)  التطبيقيـة  الهندسـة 
يوسف جبارين، لـ»القدس العربي» إن 
قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مدينة 
عربية جديـدة في الداخل الفلسـطيني 
هـو بحد ذاته خطوة مباركـة، إذا كانت 
الشـابة  لـلأزواج  معـدة  المدينـة  هـذه 
ولتوسـيع فـرص العمـل، ولكـنّ القرار 
اتخذ من قبل المـدراء العامين للوزارات 
المختلفة دون إشراك القيادات العربية، 
بمن في ذلك المدير العـام لوزارة الأمن، 
وهنـا يُسـأل السـؤال: ما علاقـة وزارة 

الأمن بإقامة مدينة عربية؟.
وتابع قائلا: في السابق أقيمت سبعة 
مجمعات عربيـة في النقب بهدف تركيز 
العرب البـدو هناك، وفق نظرية الغيتو 
التي كانت سـائدة إبان الحرب العالمية 
الثانية، أي إقامة الغيتوات، وتوطينهم 
في قـرى غيـر معتـرف بهـا، باعتقادي 
إذا كانـت نوايـا الحكومة الإسـرائيلية 
صادقـة، فإنهـا ملزمة بـادئ ذي بدء أن 
تحل مشـاكل السكن في النقب وتعترف 
بالقرى غير المعترف بها، والتي يسكنها 
حوالـي سـتين ألـف عربـي. وفـي هـذا 
السياق أريد أن انوه أننّي قمت بفحص 
شـامل وتبّين لي أنّـه لا يوجد في العالم 
برمتـه مصطلـح مثل قرية غيـر معترف 

بها، فقط في إسرائيل.
وفي معرض رده على سـؤال قال إنه 
في عكا القديمة هناك محاولات دائمة من 
دائرة أراضي إسرائيل وعميدار ووزارة 
السـياحة ومن رجال أعمال يهود الذين 

تربطهـم علاقات في عكا القديمة وهناك 
أيضاً العديد من المسـتثمرين اليهود من 
خارج البلاد والوكالـة اليهودية لإفراغ 

عكا من سكانها العرب.
وداخلـي  جـدا  واضـح  قـرار  هنـاك 
كمركـز  القديمـة  عـكا  علـى  للسـيطرة 
سـياحي، شـريطة أن يتم إخلاء العرب 
من هذه المدينة. من هنا يمكن الاستنتاج 
بأنّ اختيار المنطقة الجديدة امر لم يكن 
اختيـارا عشـوائيا، بـل لتوطـين عرب 
عـكا في المدينة الجديدة، بسـبب القرب 
الجغرافـي، ولفـت إلـى أنـه بنـاء على 
دراسة علمية قام بها، توصل إلى نتيجة 
مفادها أن مخطط المدينة العربية بشكله 
الحالي سـيكون مصيره الفشل الذريع. 
أما بالنسـبة لعمـلاء الاحتـلال فقال د. 
جبارين إن إقامة المدينة العربية ستفتح 
الباب على مصراعيه لاستقبال العملاء. 
والقضيـة الثانية، هناك اعتقاد بأنّه في 
حـال التوصـل إلـى اتفـاق فلسـطيني 
إسـرائيلي فـي الضفـة الغربية بشـكل 
خاص، فإن حوالي عشـرين إلى ثلاثين 
ألـف عميـل احتـلال سـيتم نقلهـم إلى 
المدينة الجديـدة، مثلما حدث مع عملاء 
مـا يسـمى بجيش جنوب لبنـان المحتل 
بعـد انسـحاب إسـرائيل من لبنـان في 
أيار (مايـو) من العام 2000. وسـيكون 
توطين هؤلاء في المدينة الجديدة أسهل 
بكثيـر من مناطق أخرى، وهكذا تتحول 

المدينة العربية إلى مدينة عملاء.
علـى  يتحتـم  إنـه  قائـلا  وزاد 
عربيـة  مدينـة  إقامـة  الإسـرائيليين 
تعكـس ثقافتنا وتقاليدنـا، كما تعاملت 
السـلطات الإسـرائيلية مع إقامة مدينة 
موديعـين، التـي أقيمت بـين مدينتي تل 
أبيـب والقـدس بتكلفـة مئـات ملايـين 
الدولارات، عندها سـنرحب بالمشـروع 

بشـكل واضح، ونطالب أيضـاً أن تأخذ 
حضارتنـا  الاعتبـار  بعـين  السـلطات 
المعمارية وثقافتنـا العربية، وأن يكون 
البنـاء حضاريـا، وليـس علـى شـاكلة 
فـي  حاليـاً  الموجـود  البائـس  البنـاء 
المجمعـات العربية، وأيضاً أن توفر هذه 
المدينة أماكن عمل للأزواج الشابة، وأن 
تكون هذه المدينة بالقرب من حيفا أو تل 
أبيب. وأنا على اعتقاد راسخ بأن الدولة 
غيـر جـادة فـي موضـوع إقامـة المدينة 
العربيـة. حتـى المجموعـات الخضـراء 
تعـارض المدينـة العربيـة وتقـول لقـد 
أقمنا منذ العام 1948 أكثر من 1500 بلدة 
يهودية، وبالتالـي لا حاجة لإقامة مدن 
أخرى لأنّها تشـكل خطراً بيئياً، أي أنًهم 
يتجاهلون احتياجات المواطنين العرب 
فـي البـلاد بشـكل واضح. عـلاوة على 
ذلـك مخطط تاما 35 أقّـر في العام 2006 
بعدم إقامة مدن جديدة. وبالناسـبة 93 
بالمائـة من الأراضـي العامة فـي الدولة 
تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، فقط 2.5 

بالمائة تملكها الجماهير العربية.
وخلص د. جبارين إلى القول:عملياً 
خسـرنا معركـة الأرض بشـكل مطلـق، 
البلـدات  بإقامـة  إسـرائيل  وقامـت 
اليهودية فـي جميع أرجـاء البلاد، ولم 
تتبـق أراض للعـرب فـي مناطـق الـ48 
بهـدف مصادرتهـا مـن قبل السـلطات. 
المجتمـع الوحيد في العالم، أو الشـعب 
الوحيـد فـي العالـم الـذي لـم تكـن له 
إمكانيـة لإقامة قريـة أو مدينة منذ مائة 

عام هو الشعب العربي الفلسطيني.
 أما شعوب العالم فتقيم المدن حسب 
اختيارها وثقافتها وحضارتها، بكلمات 
أخرى لقد هُزمنا في معركة الأراضي مع 
الحركة الصهيونية، وهذه حقيقة مؤلمة 

للغاية.

مخطط المدن: المدينة العربية الجديدة بالداخل معدّة 
لتفريغ عرب عكا وتوطين عملاء الاحتلال من الضفة

بعد الغاء زيارة الداودي لواشنطن

الولايات المتحدة: الغاء لقاء بصفة خاصة مع مسؤولين سوريين
■ واشـنطن - ا ف ب: ألغـت وزارة الخارجيـة 
الامريكية الاربعـاء محادثات نادرة كان سـيجريها 
مسـؤولون امريكيون بصفة خاصة مع وفد سـوري 

يزور الولايات المتحدة، بحجة ضيق الوقت.
وقال المتحدث غونزالو غاليغوس ان «مسـؤولي 
وزارة الخارجيـة لـن يلتقـوا المجموعـة التـي اتـت 
مـن سـورية». واضـاف «بعـد التحقـق مـن جداول 

مواعيدهم وبرامجهم لن تجرى المحادثات».
وكان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون 
الشـرق الاوسـط ديفيـد ولش علـى اسـتعداد لعقد 
لقاء «بصفـة خاصة» مع رياض الداودي المستشـار 
فـي وزارة الخارجية السـورية واحمد سـمير التقى 

مستشار رئيس الوزراء.
لكـن ريـاض الـداودي قرر فـي اللحظـة الاخيرة 
الغـاء رحلته. واضطر الداودي كبيـر المفاوضين مع 
اسـرائيل في سـورية الى البقاء في دمشـق لاجراء 

محادثات مع الوفد التركي الذي يزور سورية.
وكان اللقـاء مع وزارة الخارجيـة الامريكية تأكد 

الثلاثاء في واشنطن. 
وقـال غاليغـوس ايضـا «كنـت اظـن آنـذاك ان 
السوريين طلبوا عقد (هذه المحادثات) وسنلتقيهم. 
وقد تغيرت الظروف اليـوم ولن نلتقيهم». واضاف 
«فـي رأينـا لا يأتي هذا الوفد الى هنـا للقاء مندوبين 

عن الحكومة الامريكية».
وقـد جاء الوفد السـوري الى واشـنطن لحضور 
ندوة تنظمها بروكينغز انستيتيوت. وترعى زيارته 
منظمـة دوليـة غير حكومية هي مؤسسـة سـيرتش 
فور كومـون غراوند في واشـنطن وبروكسـل التي 

طلبت عقد اللقاء من وزارة الخارجية الامريكية.
وردا علـى سـؤال عـن الغـاء هـذا اللقـاء، قـال 
السـفير السـوري في واشـنطن عماد مصطفى «هذا 
خيار امريكي». وتسـاءل في تصريح لقناة «الحرة» 

التلفزيونيـة فـي الولايـات المتحـدة «هـل يريـدون 
التحدث مع المنظمات غير الحكومية السـورية ام لا؟ 

ينبغي طرح السؤال على وزارة الخارجية الامريكية 
وليس علينا».

أعلـن  اي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
معارضون سوريون أنهم سيشاركون 
فـي مؤتمـر تنظمـه الأمم المتحـدة في 
الخميـس  اليوم(امـس)  نيويـورك 
والضميـر  الـرأي  معتقلـي  بشـأن 
حـول العالم يحضـره مندوبو الدول 
الأعضاء، ومن بينهم مندوب سورية.

رئيـس  العبـدة،  أنـس  وقـال 
«حركـة العدالـة والبنـاء» المعارضـة 
فـي  إنترناشـونال  ليونايتدبـرس 
لنـدن إن «مسـؤول العلاقـات العامة 
في الحركة أسـامة المنجد سيلقي أمام 
مندوبـي الـدول كلمـة يتحـدث فيهـا 
عن أوضـاع المعتقلين السياسـيين في 
السجون السورية، ويركز على إبراز 

الأوضـاع المأسـاوية لمعتقلـي قياديي 
المعـارض  دمشـق»  «إعـلان  تحالـف 
وذويهـم وظروف وأسـباب إعتقالهم 
يلقونـه،  الـذي  المعاملـة  وأسـلوب 
والتراجـع العام في الحريـات العامة 
والسياسية المرافق لحملات الاعتقال 

التعسفي».
واضـاف العبـدة إنه «مـن واجبنا 
للحكومـات  نشـرح  أن  الوطنـي 
والبرلمانات والمنظمات الدولية حقيقة 
ما يدور في سورية من اضطهاد وقمع 
تعسـفي  واعتقـال  للحريـات  وكبـت 
المتحـدة  أن علـى الأمم  لأننـا نعتقـد 
أن تتحـرك لنجـدة معتقلـي الضميـر 
والـرأي فـي سـورية كما تتحـرك في 

بقية أنحاء العالم».
حركتـه  أن  إلـى  العبـدة  وأشـار 
الـدول  مندوبـي  علـى  «سـتقترح 
ومسـاندة  لمـؤازرة  عمليـة  خطـوات 
هـؤلاء المعتقلـين مـن بينهـا أن يكون 
الميثاق الذي سـتعتمده الأمم المتحدة 
بشأن سـجناء الرأي والضمير جزءاً 
مـن جميـع المعاهـدات الدوليـة التي 
الـدول بعضهـا ببعـض، وأن  تربـط 
يجري اعتماده من قبل محكمة العدل 
الدوليـة والمحكمة الجنائيـة الدولية، 
كمـا سـتركز على أهميـة الضغط على 
الاضطهـاد  تمـارس  التـي  الأنظمـة 
النظـام  رأسـها  وعلـى  شـعبها  ضـد 

الســوري».

استئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية الأسبوع المقبل
■ موســكو- يو بي اي: قالت مصادر دبلوماســية غربية في موســكو امس الخميس أن الجولة الرابعة 
من المفاوضات غير المباشــرة بين سورية وإسرائيل ستعقد الأســبوع المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الروسية 
«نوفوســتي» عن هذه المصادر قولها ان الجانبين ســيعقدان الجولة الرابعة من المفاوضات بينهما في تركيا 
بداية الأســبوع المقبل. وكان الطرفان عقدا الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشــرة عن طريق الوســيط 

التركي في أوائل شهر تموز(يوليو) الجاري.
وترى ســورية فــي المحادثات غير المباشــرة عملية تحضيرية لوضع أســس وعناصــر صالحة لانطلاق 
مفاوضات مباشــرة بين الجانبين. وكانت إســرائيل أعربت عن أملها قبل الجولة الثالثة في أن هذه الجولة 

ستمهد لعقد لقاءات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والسوري.

السلطات السورية تطلق سراح معارضين 
من المجلس الوطني لاعلان دمشق

■ دمشـق - ا ف ب: اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان في سـورية الخميس 
ان السـلطات السـورية اطلقت سـراح المعارضين محمود النجار وحسن يونس قاسم 
اللذين اعتقلا في الشـهرين الماضيين على خلفية نشـاطهما في المجلس الوطني لاعلان 
دمشـق. واوضح بيـان للمنظمة تلقت وكالة فرانس برس نسـخة منه ان «السـلطات 
الامنيـة فـي مدينة حلب (شـمال) كانت اعتقلت النجـار بتاريخ 16 حزيـران (يوينو) 

2008 وقاسم بتاريخ 9 تموز (يوليو) 2008».
واوضحت ان الناشطين اعضاء في المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي عقد مؤتمره 

الاخير في كانون الاول (ديسمبر) 2007 وحضره النجار وقاسم عن المستقلين.
واضـاف البيـان «اننـا اذ نرحـب بالافراج عـن هؤلاء نطالب السـلطات السـورية 
بالافراج عن معتقلي اعلان دمشـق الـ 12 المتبقين والذين سـتجري محاكمتهم بتاريخ 
30 تمـوز (يوليـو) امام القضاء المدني العادي بدمشـق، ونطالب باسـقاط التهم عنهم 

ووقف محاكمتهم فورا».
ونفذت السلطات السورية حملة توقيفات طالت العديد من ناشطي حقوق الانسان 
بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق (اعلان دمشـق) خلال اجتماع شـارك فيه 163 

معارضا مطلع كانون الاول (ديسمبر).
واعتقلت السلطات السورية 12 ناشطا بينهم فداء الحوراني رئيسة المجلس وامين 
السـر اكرم البني واحمد طعمة والنائب السـابق رياض سـيف، رئيـس مكتب الامانة 

العامة لاعلان دمشق الذي يضم احزابا وشخصيات معارضة علمانية في سورية.

معارضون سوريون يشاركون في مؤتمر للامم المتحدة 
عن معتقلي الرأي والضمير حول العالم 

أمريكا ترفض اجراء تحقيق مستقل بشأن كندي ارسل إلى سورية للتعذيب
واشنطن - من جيمس فيسيني:

قـال وزير العـدل الأمريكـي مايكل موكاسـي انه 
رفـض طلب محامـين ان يحقق مستشـار خاص في 
قضيـة كندي انزل من على مـتن طائرة في نيويورك 
تعـرض  انـه  يقـول  حيـث  سـورية  إلـى  وارسـل 

للتعذيب.
وقـال موكاسـي اثنـاء اسـتجواب امـام اللجنة 
القضائيـة بمجلـس النـواب الأربعـاء الأمريكي انه 
يعتقد ان لا حاجة لمستشار خاص «في هذا الوقت». 
وكان مسـؤولون أمريكيون قد احتجزوا ماهر عرار 
وهو سـوري المولد ومهندس برمجيات أثناء توقفه 
فـي نيويورك عـام 2002 وهـو في طريقـه إلى بلده 
كندا وتم ترحيله إلى سـورية للاشتباه في ان تكون 
له صلـة بتنظيـم القاعـدة. ويقول عرار انه سـجن 
في سـورية لمدة عام وتعـرض للتعذيب. وأصبحت 

قضيته مصدر توتر في العلاقات الأمريكية الكندية.
وأرسـل ثلاثة ديمقراطيين من اللجنة خطابا يوم 
العاشـر مـن تموز (يوليـو) يطالبون فيه موكاسـي 
بتعيين مستشـار خـاص للتحقيق فـي أي انتهاكات 

للقوانين الجنائية الاتحادية قد تكون حدثت.
عمـق  سـيضمن  الخـاص  المستشـار  ان  وقالـوا 
وحياد واسـتقلالية التحقيق وسيظهر ان الحكومة 
الأمريكية مسـتعدة لاجراء تحقيق عـادل في مزاعم 

خطيرة عن ارتكاب مخالفات.
وانتقـد نائبان طلبـا التحقيق الخارجـي بينهما 
رئيـس اللجنة القضائية النائـب جون كونيرز وهو 

ديمقراطي من ميشيغان قرار موكاسي.
وقال كونيرز إن موكاسي واصل «العادة المؤسفة» 
المتعلقة برفض تعيين مستشار خاص ليس فقط في 
قضية عـرار بل ايضا فيمـا يتعلق ببرنامـج الإدارة 
الأمريكية للتنصت بدون تصريح واستخدام وكالة 

المخابـرات المركزية لأسـلوب الاغراق بالمحـاكاة مع 
المشتبه فيهم في قضايا ارهاب. وأشار النائب وليام 
ديلاهانـت وهـو ديمقراطـي مـن ماساتشوسـتس 
إلى شـهادة الشـهر الماضي جاء فيها ان المسـؤولين 
الأمريكيـين ربما ارسـلوا عـرار إلى سـورية بدلا من 
كنـدا لأنهم يعلمـون باحتمال ان يتعـرض للتعذيب 

هناك.
وقـال «إذا لم يكـن هذا الأمر يتطلـب ممثل ادعاء 
خـاص فأنا لا أتصور ما الذي يمكن أن يتطلب ذلك». 
تلقـوا  الأمريكيـين  المسـؤولين  إن  موكاسـي  وقـال 
تأكيـدات مـن سـورية أن عـرار لن يعـذب. وأضاف 
إلـى كنـدا كان يمكـن ان يشـكل تهديـدا  «ارسـاله 
لبلادنـا». وتابع ان ارسـاله إلى سـورية كان «أكثر 
امانا». وردت ماريا لاهود المحامية من مركز الحقوق 
الدسـتورية فـي نيويـورك والتـي تمثـل عـرار فـي 
الولايات المتحدة «ارسـال ماهر إلى سورية بدلا من 

بلده كندا لم يكن بالتأكيد أكثر أمانا بالنسبة له ولم 
يحقق شيئا ليجعل الولايات المتحدة أكثر امانا».

وقالت «ميـل وزارة العدل للتغطية على جرائمها 
هو ما يجعل المستشار الخاص مطلوبا».

وابلغت الـوزارة اعضاء اللجنة بقرار موكاسـي 
في خطاب ارسـل الثلاثـاء قبل يوم مـن مثوله امام 
اللجنـة. وأفـاد الخطـاب ان المفتـش العام بـوزارة 
الأمن الداخلي أعاد فتح التحقيق في قضية عرار في 
حين يراجع مكتب المسـؤولية المهنيـة بوزارة العدل 

دور محامي الوزارة في القضية.
وقال مسؤول من الوزارة في الخطاب «سندرس 
بعنايـة نتائج هذه الجهود فـي تحديد ما إذا كان أي 

اجراء إضافي سيكون ملائما.»
وبـرأت الحكومـة الكنديـة عـرار مـن اي صلـة 
بجماعـات ارهابيـة واعتـذرت لـه ودفعـت ملايـين 

الدولارات كتعويض. (ا ف ب)

قال إن الجيش الإسرائيلي يستعد للمعركة من أجل الانتصار

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في واشنطن يؤكد استعداد 
بلاده لكافة الاحتمالات بما في ذلك العسكري لصد التهديد الإيراني

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قـال رئيـس هيئـة الأركان العامة في جيـش الاحتلال الإسـرائيلي 
الجنرال غابي اشكنازي أمس الخميس، إنه يتحتم على الدولة العبرية 
أن تتحضر لكافة الاحتمـالات لمواجهة الخطر النووي الإيراني، بما في 

ذلك الخيار العسكري.
الجنـرال  تصريحـات  أوردت  التـي  (هآرتـس)  صحيفـة  \وقالـت 
اشـكنازي إنـه أدلـى بها خـلال الزيـارة التي يقـوم بها إلـى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، حيث اجتمع ويجتمـع هناك إلى صنّـاع القرار في 
واشـنطن، لافتـة إلى أنه فـي صلب المحادثـات التي يجريهـا هو الملف 
النـووي الإيرانـي وسـبل مواجهـة التهديد الـذي تشـكله الجمهورية 

الإسلامية في إيران على الدولة العبرية.
وقالـت الصحيفـة أيضـا ان الجنـرال قال فـي واشـنطن إن الدولة 
العبريـة تفضـل أن تحـل قضيـة التهديد النـووي الإيراني بالوسـائل 
الدبلوماسـية، مـع ذلك ألمـح إلى أن الخيار العسـكري مـا زال قائما في 

دوائر صنّاع القرار من المستويين الأمني والسياسي في تل أبيب.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الجنرال اشـكنازي اجتمع يوم أمس إلى 
نائب الرئيس الأمريكي ريتشـارد تشيني، ومع نائب وزيرة الخارجية 

الأمريكيـة جـون ناغرفوتنا، بالإضافـة إلى ذلك قام الملحق العسـكري 
الإسـرائيلي في الولايات المتحدة الجنرال بيني غينتس، بتنظيم حفل 
اسـتقبال للجنـرال الإسـرائيلي بحضور كبـار القادة العسـكريين في 
الجيش الأمريكي، ومن المقرر أن يعقد اليوم الجمعة اجتماعا مع رئيس 

هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الأدميرال مايكل مالن.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن الجنـرال اشـكنازي قولـه إن 
الجميـع يفضلـون أن يكون حـل التهديـد النووي الإيرانـي عن طريق 
الدبلوماسية والعقوبات السياسـية والاقتصادية على طهران. وتابع 
قائلا إن هذا النهج متفق عليه في الأسـرة الدولية ونحن في إسـرائيل 
نوافـق الولايات المتحدة على أنه يجب اسـتنفاد الطرق الدبلوماسـية 
لحـل هذه المشـكلة التي تشـكل خطرا علـى الأمن العالمي، مـع ذلك، أكد 
اشكنازي، انه يتحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات، بما 
في ذلك توجيه ضربة عسكرية لإيران للقضاء على برنامجها النووي، 

على حد تعبيره.
وقالت الصحيفة الإسـرائيلية أيضا إنـه خلال اللقاءات التي عقدها 
الجنـرال اشـكنازي فـي واشـنطن طرحت على بسـاط البحـث جميع 
المسـائل العالقـة والتي تتصدر الأجندة الإسـرائيلية مثل المشـاكل في 
الضفـة الغربيـة المحتلة، لبنـان، حزب اللـه، وبطبيعة الحـال التهديد 

النووي الإيرانـي. ونقلت الصحيفة عن اشـكنازي قوله إن الهدف من 
زيارتـه إلى الولايـات المتحدة الأمريكية هو فهم الرؤيـا الأمريكية فيما 
يتعلق بالقضايا والمشـاكل العالقة في منطقة الشـرق الأوسط، مضيفا 
أن هـذه فرصـة لا تعـوض لكـي نوضـح للأمريكيـين بأننا نـرى جميع 
الأمـور العالقة في المنطقـة، وأن لا خلافات بيننا في هذا الموضوع، وأن 

التنسيق والتعاون بين تل أبيب وواشنطن هو ممتاز، على حد قوله.
وأكـدت الصحيفة أيضـا أن إحدى المهـام لهذه الزيارة هي توسـيع 
التعاون بين الجيش الإسـرائيلي والجيش الأمريكي، وقال اشـكنازي 
فـي هـذا السـياق إن الأمريكيـين يخوضـون حروبـا كالتـي تخوضها 
إسـرائيل ضد ما أسـماه بالإرهاب، مشـيرا إلى أن أنواع القذائف التي 
تطلق على الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان هي نفس القذائف 
التـي يقـوم بإطلاقها حـزب الله اللبنانـي والمقاومة الفلسـطينية على 

الجيش الإسرائيلي.
وقـال الجنرال الإسـرائيلي أيضا أنه من الأهمية بمـكان كبح جماح 
التهديـد النـووي الإيراني، مشـيرا إلى أنه من النادر جـدا أن تتعرض 
دولة ديمقراطية مثل الدولة العبرية إلى تهديد من هذا القبيل، وأضاف 
أنه يتحتم على إسـرائيل وضع سـلم أولويات، ولكن لا يمكن بأي حال 

من الأحوال تجاهل أي تهديد. 

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـت لجنة 
برلمانية بريطانيـة المجتمع الدولي إلى 
اغتنـام فرصـة الهدنـة بـين إسـرائيل 
وحركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
فـي  الفلسـطينية  المنظمـة  لإشـراك 

مفاوضات السلام.
وقالـت اللجنـة البرلمانيـة للتنميـة 
امـس  اصدرتـه  تقريـر  فـي  الدوليـة 
أن  مـن  الرغـم  «علـى  إنـه  الخميـس 
سـيطرة حمـاس علـى قطاع غـزة غير 
مبـرر وغيـر مقبـول، إلا أن مـن المهـم 
السـلام»،  مفاوضـات  فـي  اشـراكها 
ودعت اللجنـة الرباعية، الأمم المتحدة 
والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وروسـيا، إلى اسـتثمار فرصة التهدئة 

والتوفيق بين حركتي حماس وفتح.

واضافـت اللجنـة فـي تقريرها عن 
الوضع الإنساني والتنمية في الأراضي 
اصـرار  «أن  المحتلـة  الفلسـطينية 
الرباعية على قيام حماس بالاستجابة 
لشروطها الثلاثة، الإعتراف بإسرائيل 
باتفاقيـات  والتمسـك  العنـف  ونبـذ 
السـلام السـابقة، قبـل اشـراكها فـي 
مفاوضات السـلام لم ينجـز إلا القليل 

خلال العامين الماضيين».
ورحّبت اللجنة بالجهود التي بذلها 
مبعـوث اللجنـة الرباعية تونـي بلير، 
الذي قـدم افـادات أمامها مؤخـراً على 
صعيد التخفيف مـن حواجز التفتيش 
الإسـرائيلية، واعتبرتهـا خطوة أولى 
القيـود  مـن  التخفيـف  صعيـد  علـى 
التـي تفرضهـا الدولـة العبريـة علـى 

الفلسطينيين.
رئيـس  بـروس  مالكـوم  وأبلـغ 
اللجنـة البرلمانية البريطانيـة للتنمية 
الدوليـة صحيفة الغارديـان الصادرة 
للطعـام  ماسـة  حاجـة  «هنـاك  امـس 
والوقـود والميـاه فـي قطـاع غـزة كما 
أن نظـام الرعايـة الصحيـة يعاني من 
ضغوط حادة بسـبب إغلاق إسـرائيل 

للحدود».
لـدى  «إن  بـروس  النائـب  وقـال 
إسـرائيل إلتزامات تجاه الفلسطينيين 
لكنهـا لا تفـي بهـا، ونعتقـد أن الوضع 
سُـمح لـه أن يسـتمر فتـرة طويلـة من 
الرباعيـة  اللجنـة  تمـارس  أن  دون 
الضغـوط الكافية على إسـرائيل لفتح 

المعابر».

لجنة برلمانية بريطانية 
تدعو إلى إشراك حماس في مفاوضات السلام 
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بدراجـة  انتحـاري  اعتـداء  ادى  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
ناريـة الـى اصابة 13 من الجنـود الجزائريـين ومقتل منفذه 
الانتحاري الاربعاء في الاخضرية (70 كلم شـرق العاصمة) 

كما ذكرت عدة صحف جزائرية امس الخميس.
واوضحـت خمس صحف علـى الاقل من بينهـا «الوطن» 
و«الخبـر» ان الانتحـاري الـذي كان يقـود دراجـة ناريـة 
مشحونة بالمتفجرات اندفع نحو ناقلة جند متسببا في جرح 

13 عسكريا على طريق في ولاية الاخضرية.
واوضحت الصحـف ان الدورية العسـكرية كانت عائدة 
الـى ثكنتها. ونقلـت المصادر عينها عن شـهود عيـان قولهم 
إن الإنتحاري سار نحو الشـاحنة بسرعة فائقة، ثم صدمها 
محدثا إنفجارا قويا سمع دويه كل سكان المنطقة، ما أدى إلى 
تطاير أشلاء جسده على مساحة واسعة من المكان، وتسبب 

بإصابة 13 جنديا بجروح متفاوتة الخطورة.

ولـم تصـدر الداخليـة الجزائريـة أي بيـان بخصـوص 
العملية. وفي الثامن من حزيران/يونيو الماضي قتل مهندس 
فرنسي وسـائقه الجزائري في اعتداء بقنبلة في الاخضرية 

تبناه فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وكان إنتحاري آخر إسـتهدف، في المنطقة نفسها ثكنة في 
11 تموز (يوليو) من العام الماضي، بواسـطة شـاحنة معبأة 
بالمتفجـرات خلفت يومهـا 10 قتلى و18 جريحـا في صفوف 

الجنود.
وتأتي العملية قبل أيام مـن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة للولاية.
كمـا تأتي بعـد ثلاثة أيام فقـط على تصريحـات أدلى بها 
وزيـر الداخليـة نورالديـن يزيـد زرهونـي بشـأن تحسـن 
الوضع الأمني العام في البلاد، من خلال انخفاض العمليات 

الارهابية التي ينفذها المسلحون.

جرح 13 عسكريا جزائريا في اعتداء 
انتحاري بدراجة نارية شرق العاصمة

«القـدس  ـ  جنيـف  ـ  طرابلـس   ■
العربي» ـ وكالات: باشـرت ليبيا امس 
الخميـس تنفيذ تهديـدات وجهتها الى 
بـرن ردا علـى اعتقـال هنيبعـل نجـل 
لمـدة  القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم 
يومـين الاسـبوع الماضـي فـي جنيف، 
معلنـة بصـورة خاصة وقـف ناقلاتها 
تسـليم النفـط الـى سويسـرا، بينمـا 
أعلنـت الاخيـرة انهـا تتوقـع حلحلـة 
الازمـة «سـريعا». واعلنت الشـركتان 
الوطنيتـان الليبيتـان للنقـل البحري 
والمرافـئ في بيان مشـترك وقف امداد 
سويسـرا بالنفـط ومنـع السـفن التي 
ترفـع العلـم السويسـري مـن دخـول 

المرافئ الليبية وتفريغ حمولتها فيها.
النقـل  شـركة  فـي  مسـؤول  وافـاد 
البحـري لوكالة ان القرار اتخذ مسـاء 
الاربعـاء بـدون ان يكـون في وسـعه 
ان يؤكـد ما اذا كان الاجـراء دخل حيز 
التنفيذ. كما هددت الشركتان سويسرا 
تشـهد  لـم  مـا  جديـدة  بـ«اجـراءات 
السـاعات القادمة اغلاق ملف القضية 
المفبركـة وغيـر الشـرعية مـن جانـب 
السلطات السويسـرية» بحق هنيبعل 
القذافي الذي يؤكد ان الشرطة اساءت 
معاملتـه اثنـاء اعتقالـه، «واذا لم يتم 

تقديم اعتذار».
هامـش  علـى  البيـان  وصـدر 
امـام  الشـركتان  نظمتهـا  تظاهـرة 
السـفارة السويسـرية فـي طرابلـس 
وكانـت الثانيـة بعـد تظاهـرة مماثلة 
جـرت الاربعـاء بمبـادرة مـن اللجان 
الثوريـة التـي تشـكل العمـود الفقري 
لنظـام القذافـي. وتوجهـت التظاهرة 
التـي ضمـت بضـع مئـات مـن موظفي 
الشركتين، بعدها الى وزارة الخارجية 
حيث كان وفد دبلوماسـي سويسـري 
يجـري محادثات مع مسـؤولين ليبيين 

سعيا لتهدئة التوتر بين البلدين.
واوضـح المنظمـون ان المتظاهريـن 
للوفـد  صوتهـم»  «اسـماع  ارادوا 
السويسري. ويعمل هنيبعل (32 عاما) 
رسـميا «مستشـارا» للشـركة الليبيـة 
للنقـل البحـري التـي تحتكـر تقريبـا 
نقل الوقود الليبي بواسـطة اسطولها 

المؤلف من عشر سفن.
وكانـت ليبيـا التي تتصـدر مزودي 
الاربعـاء  هـددت  بالنفـط،  سويسـرا 
بوقـف صادراتهـا النفطيـة الـى هـذا 
القطـاع  فـي  خبـراء  ان  غيـر  البلـد، 
النفطـي فـي سويسـرا قللوا من شـأن 
هذا الاجراء معتبرين انه «لن يكون له 
معنى» وان سويسـرا لديها احتياطات 

كافية ومصادر اخرى.
ومن الاجراءات الاخـرى التي تهدد 
طرابلس باتخاذها ايضا سحب الودائع 
الليبية من المصارف السويسرية وقطع 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلديـن 

وطرد الشركات السويسرية.
وفي مقابل هذه الاجراءات، توقعت 
سويسـرا حلحلـة التوتـر القائـم مـع 
ليبيـا سـريعا على مـا افـادت متحدثة 
السويسـرية  الاقتصـاد  وزارة  باسـم 

امس الخميس. وقالت المتحدثة باسـم 
للاجـراءات  قلقـون  «اننـا  الـوزارة 
ليبيـا،  فرضتهـا  التـي  الانتقاميـة» 
مبدية املها بان يشـهد الوضع حلحلة 
حاليـا  «تجـري  وتابعـت  «سـريعة». 
تداولات دبلوماسـية» على امل «الغاء 

تدابير الرد».
سويسـرا  «امـدادات  ان  واكـدت 
(بالنفط والوقود) مضمونة» موضحة 
انـه «يمكـن تنويـع مصـادر التمويـن 
اكثـر». وعـن احتمـال ارتفـاع اسـعار 

المنتوجـات النفطيـة، قالت «كل شـيء 
طبيعي في الوقت الحاضر».

الاعـلام  وسـائل  تـزال  لا  وفيمـا 
الليبية تتجاهل هـذه القضية، اتخذت 
طرابلس منذ السـابع عشـر من تموز/
مثيـرة  انتقاميـة  «اجـراءات  يوليـو 
للقلق» حيـال رعايـا ومصالح الاتحاد 
السويسـري فـي ليبيـا وفقـا لـوزارة 

الخارجية السويسرية.
فقد جـرى تقليص الرحلات الجوية 
المؤسسـات  وتلقـت  البلديـن  بـين 

السويسـرية فـي ليبيـا امـرا باغـلاق 
ابوابهـا كمـا اوقفت السـلطات الليبية 

منح تاشيرات دخول للسويسريين.
مكاتـب  الاطـار  هـذا  فـي  واقفلـت 
«نسـتله»  السويسـرية  المجموعـة 
السـويدية  السويسـرية  والمجموعـة 
«ايه بي بي» وخضع المسؤولون عنهما 
للاسـتجواب لـدى الشـرطة الليبيـة، 
على ما افـادت المجموعتان، كما اعلنت 
ايـه بي بـي ان موظفها السويسـري لا 
يزال محتجزا. ودعت وزارة الخارجية 

السويسـرية امـس الخميـس رعاياها 
الموجوديـن حاليـا في ليبيـا الى ابلاغ 

السفارة بوجودهم.
وكان هنيبعل، رابـع ابناء القذافي، 
تموز/يوليـو   15 فـي  اوقفـا  وزوجتـه 
فـي فندق ويلسـون الفخم فـي جنيف 
خادمـان،  بهـا  تقـدم  شـكوى  اثـر 
الاثنـين  ضدهمـا  ومغربـي،  تونسـية 
بتهمـة ضربهمـا. وافـرج عنهمـا بعـد 
يومـين بكفالـة قيمتهـا نصـف مليـون 
فرنـك سويسـري (312 الـف يـورو).

برن تتوقع حلحلة التوتر مع طرابلس «سريعا»

ليبيا تعلق امدادات النفط لسويسرا بسبب قضية هنيبعل القذافي

أعضاء اللجان الثورية واصلوا امس التظاهر امام سفارة سويسرا بطرابلس

تقارير: طرابلس وواشنطن تناقشان التعويضات المتبادلة في ابو ظبي
■ طرابلس ـ ا ف ب: افادت صحيفة «اويا» الليبية 
امس الخميس ان ليبيا والولايات المتحدة اســتأنفتا 
فــي ابو ظبي مفاوضاتهما حول مطالب التعويضات 

لطي الملف العالق بين البلدين.
واكــدت الصحيفــة القريبــة من ســيف الاســلام 
القذافي، النجل الاكبــر للزعيم الليبي معمر القذافي، 
ان المناقشــات تجري فــي ابو ظبي بــين ديفيد ولش 
مســاعد وزيــرة الخارجية المكلف الشــرق الاوســط 
وعبد العاطي العبيدي نائب وزير الشؤون الخارجية 

الليبي المكلف الشؤون الاوروبية.
واللقــاء هــو الثالث بعــد اجتماعين فــي لندن في 

اذار/مارس وايار/مايو.
وافــادت «اويــا» ان المناقشــات بــين البلدين «قد 
اوشــكت علــى التوصــل الــى اتفــاق نهائــي» حول 
تأســيس «صندوق انساني» مهمته تســديد طلبات 

التعويض التي يطالب بها مواطنون من البلدين.
واضافت ان «شركات امريكية ستمول الصندوق 

ولن تكون ليبيا مساهما فيه».

وفــي نهايــة ايار/مايــو اعلنــت وزارة الخارجية 
الامريكية ان «الطرفين اعربا عن رغبتهما في التعاون 
لتســوية كافة الدعاوى العالقة بحسن نية وبسرعة 

عبر انشاء آلية تعويض عادلة».
لكن واشنطن لم توضح اذا كانت تلك الالية تخص 
ضحايا الاعتداءات الليبية والرد الامريكي عليها كما 

يقول الجانب الليبي.
ولم تنته طرابلس بعد من دفع التعويضات المالية 
لعائلات ضحايا الاعتداء على طائرة بانام فوق بلدة 
لوكربي الاسكتلندية ما اســفر عن سقوط 270 قتيلا 
عام 1988 والاعتداء الذي اســتهدف مرقص «لابيل» 

في برلين حيث كان يتردد جنود امريكان.
واســفر الانفجــار فــي المرقص فــي الخامس من 
نيســان/ابريل 1986 عن ســقوط ثلاثــة قتلى و260 

جريحا اصيب بعضهم باعاقة دائمة.
وتطالب طرابلس من جهتها بتعويضات لضحايا 
الغــارات الامريكيــة علــى طرابلس وبنغــازي في 16 
نيســان/ابريل 1986 والتــي اوقعــت 41 قتيلا و226 

جريحا.
وفــي كانــون الثاني/يناير طالب قــاض امريكي 
فدرالــي ليبيا بدفع تعويضات تزيد قيمتها عن ســتة 
مليارات دولار لاسر سبعة امريكيين قتلوا في تفجير 
طائرة دي ســي 10 التابعة لشــركة يوتا فوق النيجر 

في 1989.
ولم تقر ليبيا يوما بمســؤوليتها عن الحادث الذي 
وقع في 19 ايلول/سبتمبر 1989 واسفر عن مقتل 70 
شخصا. وفي 2004 وافقت ليبيا على دفع تعويضات 

بقيمة 170 مليون دولار لاسر الضحايا.
واعترفت ليبيا بمســؤوليتها في اعتــداء لوكربي 
ووقعت مع لندن وواشــنطن اتفاقا لدفع تعويضات 
لاســر الضحايا قيمتها 7.2 مليار دولار اي 10 ملايين 

دولار لكل اسرة.
وســمح هذا الاتفــاق برفع العقوبــات التي كانت 
تفرضها الامم المتحــدة والولايات المتحدة على ليبيا، 
وكان تلك الخطوة الاولى نحــو تطبيع العلاقات بين 

واشنطن وطرابلس الذي اعلن عنه في العام 2006.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

وصفت السـيدة الموريتانية الأولى 
ختو بنت البخاري ما نُسـب لمؤسستها 
من تهم فسـاد مالي على لسـان أعضاء 
مجلس الشـيوخ، بالكـذب والخديعة، 
قائلة إنها تأسـف لكـون «أمثال هؤلاء 
استطاعوا خديعة الشعب الموريتاني، 
حتـى انتخبهـم وأصبحـوا أعضاء في 
مجلس الشـيوخ»، مؤكدة تحديها لأي 
مسـؤول يثبت أنها تقدمـت إليه بطلب 

للحصول على تمويلات عمومية.
وكانت ختو بنـت البخاري تتحدث 
مـع  الجمهوريـة  رئيـس  لقـاء  خـلال 
الجاليـة الموريتانية في اسـبانيا امس 
الخميـس، مؤكـدة أنها تريـد أن تدافع 
عن نفسـها حيال التهـم التي توجه لها 

من بعض أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافت بنـت البخاري في حديثها 
أنهـا تلقـت تمويلات مـن بعـض أبناء 
وذكـرت  عائلتهـا،  وأفـراد  عمومتهـا 
منهـم بعـض رجـال الأعمال مـن أمثال 
بهاي ولد غدة، ومحمـد ولد بوعماتو، 
واعزيـزي ولد المامي، مؤكـدة أن كل ما 
حصلـت عليه من تمويـلات كان يهدف 

إلى خدمة المواطنين الموريتانيين.
وتحدثـت حرم الرئيـس الموريتاني 
عن قصة تأسيسـها للهيئـة التي يطلق 
عليها اسـم «هيئـة ختو بـت البخاري 
للأعمـال الخيريـة»، قائلـة انهـا خلال 
الحملـة الانتخابيـة الماضية، شـاهدت 
وأن  الداخـل،  فـي  والبـؤس  الفقـر 
بعـض النسـاء والشـباب طلبـوا منها 
المساعدة، وتعهدت لهم بأنها لن تنقطع 
عنهم إذا فاز مرشـحها فـي الانتخابات 

الرئاسية. 
وأضافت «لقد أبلغـت الرئيس أنني 

وأريـد  الموريتانـي  للشـعب  تعهـدت 
الوفـاء بعهدي وقد وافقنـي على ذلك، 
فاسـتدعيت ابنـي الأكبر مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية وضحيت بدراسته، 
وأسسـت تلـك الهيئـة وبـدأت العمل، 
فقـد رأيت أنـه علـي أن أخدم الشـعب 
رئيسـا  أصبـح  فزوجـي  الموريتانـي 
وأبنائـي كبـروا وتعلمـوا، لكننـا مـع 
الأسـف فـي بلـد يعاقـب فيـه مـن قام 
بعمل جيد، ويكرم اللصوص وغيرهم، 
والحسـد والشـائعات المغرضة تنتشر 
وتجـد رواجا لهـا، فزوجي سـبق وأن 
تعـرض لتلـك الشـائعات والصقت به 

تهمة كاذبة».
وقالت بنـت البخـاري إن نظيراتها 
لهـن هيئـات  العالـم  فـي بعـض دول 

مماثلـة وشـعوبهن تحترمهـن، وعلى 
يحترمهـا  أن  الموريتانـي  الشـعب 
ويحميها من هـؤلاء ومن غيرهم، لأنها 

تريد خدمته.
«أتحادهـم  القـول  إلـى  وخلصـت   
هنـا فـي مدريـد.. وأتحداهم هنـاك في 
نواكشـوط أن يثبتوا أننـي أخذت مالا 
عموميـا، أو طلبـت مـن مسـؤول فـي 
الدولـة أن يسـاعدني بالمال العـام، أو 
طلبت مـن جهـات خارجيـة لمصلحتي 
الشـخصية، وكل أسـفاري وابنـي وما 
نطلبـه فـي الخـارج مـن أجل الشـعب 
الموريتانـي، لكـن مع الأسـف فقد حرك 
الحسـد هـؤلاء الذين خدعوا الشـعب 
منتخبـين  واصبحـوا  الموريتانـي 

يتحدثون باسمه».

زوجة الرئيس الموريتاني تهاجم برلمانيين 
اتهموها بالفساد المالي واستغلال النفوذ

السيدة الموريتانية الأولى ختو بنت البخاري

■ الرباط ـ رويترز: قال مسؤول حكومي الأربعاء ان المغرب 
زاد اهتمامه بالحياة الدينية لأبنائه الذين يعيشون في الخارج 
بغرض إبعاد شبح التطرف الإسلامي ودعم التجمعات المسلمة 

المحرومة في كثير من الأحيان من التمويل والدعم.
وتعتـزم المملكـة إرسـال 176 إمامـا وواعظـا مسـجلين لدى 
الدولة منهم تسـع نسـاء إلـى 13 دولـة فيها تجمعات سـكانية 
مغربيـة خلال شـهر رمضان الـذي يحل هـذا العام فـي أيلول/

سبتمبر.
 وسيؤم هؤلاء المبعوثون المصلين وسيتلون القرآن ويلقون 
خطبا ويجيبون على أسـئلة المسـلمين الذين يزورون المسـاجد 
بأعداد كبيرة في شـهر رمضان. وأرسل المغرب مئة إمام وواعظ 

في مهام مماثلة العام الماضي.
وقـال حكيم الغساسـي عضـو الحكومة فـي وزارة الأوقاف 
والشـؤون الإسـلامية ان هذه هـي البداية لعمليـة أكثر تنظيما 
فهي سـتتيح للناس أن يعرفوا دينهم بصورة صحيحة. وأشار 
إلـى أن هـذه هي الطريقـة التي سـيتجنب بها المغـرب التطرف 

والتهميش.
والمغـرب بلد معـروف بأنه مسـالم وإسـلامه معتـدل ولكن 
المغاربـة في الخـارج وجهـت إليهـم اتهامـات بالمسـؤولية عن 
هجمات مثـل تفجيرات مدريد عام 2004 وقتل المخرج الهولندي 

الذي ينتقد الإسلام ثيو فان جوخ.
وأضاف الغساسـي فـي مقابلة مع رويتـرز إن المغرب لا يألو 
جهدا حتـى لا يوجه إليه اللوم على مثل هذه الأعمال. وتابع أن 
الأمر ليس متعلقا بالتلقين ولكن باستخدام كل الوسائل اللازمة 

لنشر الوعي بالممارسات الدينية المعتدلة.
ويلقـب ملك المغرب رسـميا بلقـب «أمير المؤمنـين» في البلاد 
التي تشرف فيها الدولة على الحياة الدينية بما في ذلك تدريب 

رجال الدين وبناء المساجد.
وزادت أهميـة هذا الـدور منـذ التفجيـرات الانتحارية التي 
أسـفرت عـن مقتل 45 شـخصا فـي الـدار البيضاء قبل خمسـة 
أعـوام. وألقـي اللوم فـي تلك الهجمـات على المتشـددين الذين 
لقنوا الشـبان الفقـراء وغيـر المتعلمين أيديولجيـة الجهاد ضد 
الكفـار. وتقول السـلطات المغربية إنها فككت أكثـر من 55 خلية 
«إرهابيـة» منـذ تلـك التفجيرات وتعمـل في الوقـت الراهن مع 
أجهزة المخابرات الغربية على وقف مساعي الخلايا الراديكالية 
الراميـة لنقـل متطوعـين مغاربـة لقتـال القـوات التـي تقودها 

الولايات المتحدة في العراق.
ورصـدت الحكومـة 120 مليون درهـم (16.42 مليون دولار) 
لجهودهـا الدينية في الخارج بما في ذلك تدريب الأئمة وتمويل 

بناء مساجد جديدة.
وقال الغساسي انه لا توجد أماكن عبادة كافية للمسلمين في 

أوروبا.
وأشـار إلـى أنـه كان هنـاك مشـروع لإنشـاء سـلطة دينية 
إسـلامية على مستوى أوروبا مشابهة للمجلس الأعلى للعلماء 

في المغرب.
ويعـود ملايـين المغاربـة المغتربـين كل عـام لزيـارة ذويهـم 
وتعتمـد البـلاد كثيـرا علـى الأمـوال التـي يحولونهـا كمصدر 

رئيسي للعملة الأجنبية.
وحـاول المغـرب فـي السـنوات الأخيـرة توطيـد الصـلات 
بمغتربيه وتشـجيعهم علـى الاسـتثمار في بلادهـم أو العودة 
واسـتغلال المهـارات المكتسـبة فـي الخـارج لتعزيـز الاقتصاد 
المغربي. وقال الغساسـي إن هناك عنصرا آخـر مهما هو تحفيز 
الناس على حب وطنهم مشـددا على أن اقتلاع المرء من جذوره 

يجعله عرضة للتطرف. 

قرر ارسال 176 إماما «رسميا» الى 13 دولة اوروبية
المغرب يقول انه سينقل مكافحته للارهاب إلى أوروبا

 162 اسـتفاد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
سـجينا نجحوا فـي امتحانـات التربية 
الوطنية للعـام الدراسـي 2008-2007، 
مـن عفو رئاسـي كلي فـي الجزائـر، كما 
اعلن المدير العام لادارة السجون مختار 

فليون الاربعاء.
وقال فليون لوكالة الانباء الجزائرية 
شـهادة  فـي  ناجحـا  مسـجونا   128 ان 
التعليـم المتوسـط اسـتفادوا مـن العفو 
الرئاسي كليا و132 آخرين استفادوا من 

تخفيضات في العقوبات.
واضـاف ان «34 سـجينا ناجحـا في 
شـهادة البكالوريا اسـتفادوا مـن العفو 
الكلي فـي حين اسـتفاد ناجحـان اثنان 

فـي الشـهادة نفسـها مـن تخفيـض في 
العقوبة».

واوضـح فليـون ان «المسـتفيدين من 
العفـو الرئاسـي سـواء بصفـة كليـة او 
جزئيـة يعـدون ضمـن المحكـوم عليهـم 
نهائيا، كما انهم اقترفوا جرائم عادية او 
بسـيطة»، مؤكدا ان العفو «استثنى كليا 
المتورطين في جرائم الارهاب او الرشوة 
او اختلاس اموال عمومية او التهريب»، 

وفق ما نص عليه قرار العفو الرئاسي.
هـذا  ان  الـى  العـام  المديـر  واشـار 
العفـو «ينـدرج فـي اطـار العمـل بقيـم 
الرحمة والتسـامح بمناسـبة احياء عيد 
رئيـس  اراده  كمـا  ويهـدف  الاسـتقلال 

الجمهوريـة (عبد العزيـز بوتفليقة) الى 
بعث روح المنافسة في وسط المؤسسات 
العقابية لتحفيز المحبوسين على اصلاح 
انفسـهم بالعلم والمعرفـة قصد الوصول 
الى اعادة اندماجهم في المجتمع اندماجا 

ناجحا».
ان  فليـون  افـاد  اخـرى،  جهـة  مـن 
العـدد الاجمالـي للناجحـين في شـهادة 
البكالوريـا مـن المسـاجين لهـذه السـنة 
بلـغ 481، اي بنسـبة 40 بالمئـة، اذ بلـغ 
عدد المرشـحين 1201. اما الناجحون في 
شـهادة التعليم المتوسـط فبلغ 772، اي 
بنسـبة 37 بالمئـة بـين المرشـحين البالغ 

عددهم 2085.

عفو رئاسي كلي عن 162 سجينا في الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
تمسـك الماركسـيون المغاربة في مواقفهم من النظام 
الملكي وقضايا المجتمـع المغربي، واثار مؤتمرهم الثاني 
الذي عقد بالدار البيضاء نقاشـا حـول نزاع الصحراء 
الغربيـة الذي يسـتفردون في المشـهد الحزبي المغربي 
بتبنـي موقف اقـرب الى موقـف جبهـة البوليزاريو او 
الـى موقـف خصـوم الوحـدة الترابية حسـب التعبير 
المتداول مغربيا. وقال البيـان الختامي للمؤتمر الثاني 
لحـزب النهـج الديمقراطي الـذي عقد بالـدار البيضاء 
انـه اختـار شـعار «مـن أجـل قيـادة حازمـة للنضـال 
التحـرري الديمقراطـي ذي الأفق الاشـتراكي» لمؤتمره 
انطلاقا مـن «فهمه لطبيعـة المرحلة الراهنـة من نضال 
شـعبنا من حيـث هي مرحلـة التحرر الوطنـي والبناء 
الديمقراطي لاسيما وأن النظام استطاع احتواء أجزاء 
مـن الحركـة الديمقراطية فـي وقت لم تتمكـن فيه قوى 
اليسـار الجذري مـن توحيـد النضـالات الجماهيرية، 
وبلورة أفقها السياسي الديمقراطي الجذري ذي الأفق 
الإشـتراكي بعيـدا عن أوهـام  «الإنتقـال الديمقراطي» 
والشـعارات المؤطرة له في ظل سـيادة الكتلة الطبقية 
السـائدة ذات الطبيعـة الريعيـة والطفيليـة والتبعية 

للإمبريالية وخاصة منها الأمريكية والفرنسية».
الإسـتبدادي  الطابـع  «اسـتمرار  المؤتمـر  وسـجل 
للنظـام المغربـي مـن خلال رفـض أي  تغيير للدسـتور 
في اتجـاه ديمقراطي، وفرض مقاربـة مخزنيه لمعالجة 
الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان تكرس استمرار 
الإفلات من العقاب في الجرائم السياسـية ويسـتهدف 
تلميـع صـورة النظام الذي يسـتمر في انتهـاك حقوق 
الإنسـان، والمـس بالحريـات الديمقراطيـة والتضييق 
على  حريات الصحافة وفـرض قوانين رجعية كقانون 
الأحزاب،وقانـون الصحافة، والحريـات العامة علاوة 

على مدونة الشغل ومشروع قانون الإضراب».
ودعـا الحزب فـي بيانـه الختامي الذي صـدر امس 
الخميس «كافة القوى الديمقراطية إلى تصعيد النضال 
مـن أجل وضـع دسـتور ديمقراطـي من طرف الشـعب 
السـلط،  كل  ومصـدر  السـيادة،  صاحـب  باعتبـاره 
ويكفـل المسـاواة التامـة بـين المـرأة والرجـل فـي كافة 
الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمدنية 
وعـن  الدولـة  عـن  الديـن  فصـل  والثقافية،ويضمـن 
السياسة، ويعطي أقصى قدر ممكن من التسيير الذاتي 
للمناطق ذات الخصوصيات السوسـيوثقافية كما دعا 
إلى بناء جبهة وطنية واسـعة تضم القوى السياسـية 
التقدميـة والنقابات والجمعيـات والصحافة  المناضلة 
مـن أجل التصـدي لليبراليـة المتوحشـة، والنضال من 
أجـل ديمقراطية  حقيقية والى تصعيد النضال من أجل 
التصـدي للتراجعـات على مسـتوى حقوق الإنسـان، 
والحريـات العامة،وإلغـاء قانـون مكافحـة الإرهـاب، 

وقانون الأحزاب، وقانون الصحافة».
ويعتبر حزب النهج الديمقراطي نفسـه اسـتمرارية 
لجبهـة «الـى الامـام» التي ضمـت الماركسـيين اللينيين 
المغاربـة الراديكاليـين الـذي يرفضـون التعاطـي مـع 
العمليـة السياسـية التي تعيشـها البلاد منـذ منتصف 
السـبعينات وشـكلت الجامعـات والموظفـين الصغـار 
الحقل الخصب للحركة لاستقطاب الناشطين الا انها لم 
تسـتطع النفاذ الى العمـال والفلاحين وتحديدا الفئات 

الطبقات الفقيرة والمعدمة.
المؤسسـات  أن  «يعتبـر  زال  لا  انـه  الحـزب  وقـال 
الديمقراطيـة المزعومـة فاقدة للشـرعية» وانـه « يعتز 
قاطـع  الـذي  المغربـي  الشـعب  نبـض  مـع  بتجاوبـه 
الانتخابات التشـريعية الاخيرة بشكل عارم وأن ملف 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان لا زال قائمـا 
وان مقاربـة النظام له قد أبانت عن فشـلها» ودعا «إلى 
النضـال مـن أجـل الحقيقـة كاملـة وذلك بالكشـف عن 
مصيـر المختطفـين ومجهولـي المصير، وإطلاق سـراح 
الأحياء منهم، والكشف عن المقابر الجماعية،ومحاكمة 
المسـؤولين عن تلك الانتهاكات، وجبـر الضرر، وتوفير 
الضمانـات القانونيـة والمؤسسـاتية حتـى لا يتكرر ما 
حـدث، وانـه لا زال مـن مهامـه ان «يناضل ضـد الكتلة 
الأمريكيـة  للإمبرياليـة  المنصاعـة  السـائدة  الطبقيـة 
والفرنسـية علـى المسـتويات السياسـية الإقتصاديـة 
والعسـكرية،والأمنية،  والثقافيـة،  والإجتماعيـة 
وخاصة ضد مشـروع الشـرق الأوسـط الكبير وشمال 
إفريقيا، وضـد الإتحاد المتوسـطي والقاعدة الأمريكية 

(طانطان)».
وسـجل النهـج الديمقراطـي في مؤتمره الـذي اعاد 
انتخـاب المهنـدس عبد الله الحريف امينـا عاما «تعمق 
تبعيـة النظـام الحاكـم فـي المغـرب للإمبرياليـة الذي 
يتجلى فـي إتفاقات التبادل الحر مع أمريكا وإسـتمرار 
العلاقات اللامتكافئة مع الإتحاد الأوروبي، واستحواذ 
الفرنسـية  وخاصـة  الإسـتيطان  المتعـددة  الشـركات 
إحتـكار  إسـتراتيجية،وتفاقم  قطاعـات   علـى  منهـا 
إقتصـاد البلاد من طـرف بضع مجموعـات والإنطلاق 
الجنونـي للمضاربـات العقارية والمالية،الشـيء الذي 
يضاعـف من هشاشـة الإقتصاد الوطنـي، ويؤدي إلى 
المزيـد مـن مراكمة الثـروة في يـد فئة مـن الإحتكاريين 
والمضاربين على حسـاب الغالبية العظمى من الشـعب 
المغربـي». واكـد أن مشـاريع  البنيات التحتيـة (ميناء 
طنجة المتوسـطي،الطرق السـيارة، قطارات السـرعة 
الفائقـةTGV ، المناطـق الصناعيـة) تسـتهدف جلب 
الإسـتثمارات الأجنبية في إطار ترسيخ التبعية عوض 
توجيـه الطاقات نحو بناء إقتصـاد وطني موجه نحو 

تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين».
ويعتقـد الحـزب بإسـتحالة تنمية بشـرية حقيقية 
فـي ظـل التبعيـة للإمبريالية وهيمنـة الكتلـة الطبقية 
السـائدة ذات الطبيعـة الريعيـة والطفيليـة والتبعية 

ونظامها المخزني.
علـى الصعيـد العربـي ادان المؤتمر «حـرب الإبادة 

الجماعيـة التـي يشـنها الكيـان  الصهيونـي فـي حـق 
الشعب الفلسطيني بدعم من الإمبريالية في ظل صمت 
وتواطؤ الأنظمة العربية»، ودعا «إلى مسـاندة الشعب 
الفلسـطيني في نضاله من أجل دحـر الإحتلال وتقرير 
المصيـر وانتزاع حـق العودة والتقدم علـى طريق بناء 
التـراب  كامـل  علـى  العلمانيـة  الديمقراطيـة  الدولـة 
الفلسـطيني .كمـا يدين محـاولات التطبيع  مـع الكيان 
الصهيونـي ويدعو إلى مسـاندة الشـعب الفلسـطيني 
ومقاومتـه» كما ندد بالإحتلال الأمريكـي للعراق وعبر 
عـن دعمه التام للشـعب العراقي في مقاومته الباسـلة 
ويدعـو إلـى جـلاء قـوات الإحتلال عـن العـراق ومن 
منطقة الخليج ويطالب بعدم الاعتراف بالنظام العميل 
في بغـداد كمـا ادان «هرولة الأنظمة الحاكمـة بالمنطقة 
العربية والمغاربية إلى الإرتماء في أحضان الإمبريالية 
وجبنها في التصدي للغطرسة الأمريكية والإسرائيلية 
كافـة  ويدعـو  اللبنانيـة  الوطنيـة  بالمقاومـة  ويشـيد 
الإسـتعماري  المشـروع  مناهضـة  إلـى  الديمقراطيـين 
الأمريكي المسـمى بالشرق الأوسـط الكبير الذي يهدف 
إلـى خلق دويلات ضعيفة تحت السـيطرة السياسـية 

والإقتصادية والعسكرية للكيان الصهيوني».
وعلـى الصعيد المغاربي دعا الى «فتـح الحدود أمام 
تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية و تنمية 
التعاون بمختلف أوجهه في أفـق بناء المغرب الكبير». 
واكد «على ضرورة  حل مشـكل الصحراء على أسـاس 
الشـرعية الدولية التـي ترتكز على مبـدأ تقرير المصير 
واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة 
خطر الحرب ووضع أسـس بناء مغرب الشـعوب الذي 

يشكل ضرورة تاريخية لا مفرمنها».
وشـنت عدة صحف مغربية حملـة على حزب النهج 
الديمقراطي بسـبب موقفه من نـزاع الصحراء الغربية 
وتركزت هذه الحملة بسـبب ارسـال محمد عبد العزيز 
الامـين العـام لجبهـة البوليزاريـو التي تسـعى لاقامة 

دولة مستقلة بالصحراء رسالة لقيادة الحزب.
وقال عبد العزيز في رسـالته التي تليت في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر وهي سـابقة في الحياة السياسية 
المغربيـة ان جبهته ترى «في حزب النهـج الديمقراطي 
صوت الشعب المغربي الشقيق، المدافع عن مثل الحرية 
الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  والديمقراطيـة  والكرامـة 
والشـعوب». واعـرب عـن امتنانـه وتقديـره للموقف 
ووضـوح،  وإصـرار  بشـجاعة  تبنـاه  الـذي  المبدئـي 
إلـى جانـب تمكـين الشـعب الصحـراوي من ممارسـة 
حقـه، غيـر القابـل للتصـرف، فـي تقرير المصيـر، على 
غـرار كل الشـعوب المسـتعمرة، انسـجاماً مـع قرارات 
الشـرعية الدولية». واشـهد عبد العزيـز المؤتمر «على 
رغبته الصادقة وإرادته الراسـخة فـي بلوغ ذلك الحل 
الديمقراطـي العـادل. تلـك الرغبـة وتلـك الإرادة هـي 
التجلـي الطبيعي لثقتنا في حتمية المسـتقبل المشـترك 
لشعبينا الشـقيقين. واضاف «لا يمكن لشعبين وبلدين 
تجمعهمـا أواصر الأخـوة والتاريـخ والجغرافيا إلا أن 
يعيشـا فـي كنـف السـلام والتعـاون وحسـن الجوار 

وإنـه المصير المشـترك الحتمي الذي ينتظر كل شـعوب 
المنطقـة، ولا يحـول دونـه سـوى التجسـيد الفعلـي، 
لإرادة كل واحـد منهـا، والتي هي، بالمحصلة، تجسـيد 
لإرادتها الجماعية في السـلام والحريـة والديمقراطية 

والعدالة والوحدة والاستقرار والتنمية».
وقال مراسـل للقـدس العربـي بالصحـراء الغربية 
ان السـلطات المغربيـة بمدينة الداخلـة/ جنوب البلاد 
احتجزت لمدة أربعة سـاعات الناشط الحقوقي وعضو 
الشـيخ  أولاد  بالصحـراء  التعذيـب  مناهضـة  لجنـة 
المحجوب، علـى خلفية الأحـداث الدامية التـي عرفتها 
منطقـة تينرفـت 65 كلم جنـوب المدينة بداية الاسـبوع 
الجاري. وقـال بيان صادر عن اللجنة حصلت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منه، أن  الناشـط أولاد الشـيخ 
تعرض للتعذيب على يد مسـؤول أمنـي تتهمه عدد من 
الجمعيـات الحقوقيـة المحليـة بالضلوع فـي إنتهاكات 
حقـوق الإنسـان بالمنطقـة منـذ 1975، ويوجـد إسـمه 
ضمن لائحة المسؤولين الأمنيين المغاربة المعروضة على 

القاضي الإسباني غارسون.
وعرفـت منطقـة انتيرفـت مواجهـات بـين بحـارة 
مـن المناطـق الصحراويـة واخرين قادمـين  من مناطق 
مغربيـة. وطالـب محمد عبـد العزيز في رسـالة للامين 
العـام لـلامم المتحـدة التدخـل لحمايـة هـؤلاء وبقيـة 
الناشـطين الحقوقيـين فـي الصحـراء ونقـل الناشـط 
الـى  التهليـل  محمـد  السياسـي  والمعتقـل  الحقوقـي 
المستشـفى وقالت لجنة حمايـة السـجناء، أن التهليل 
يعانـي مـن أمـراض عـدة خاصة علـى مسـتوى الكلي 

وطالبت بنقله إلى مصحة متخصصة.
من جهته قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 
الجماهيريـة  الاحتجاجـات  مواجهـة  ان  (يسـاري) 
وإنـزال  والمحاكمـات،  والاعتقـال  والتنكيـل  بالعنـف 
العقوبات الماليـة التعجيزية على الصحافة والمسـاس 
بسيادة القانون وبحقوق الدفاع تشكل تراجعا خطيرا 
عما تحقق من «مكتسـبات جزئية» فـي مجال الحريات 

العامة وحقوق الإنسان».
العربـي  للقـدس  ارسـل  بـلاغ  فـي  الحـزب  وقـال 
بعـد اختتـام الـدورة السادسـة للجنتـه المركزيـة «أن 
اسـتمرار مصـادرة إرادة الشـعب المغربـي، ومـا نتـج 
عنها مـن إخفاقـات على كافـة المسـتويات، يتطلب من 
القـوى الديمقراطيـة والتقدميـة، وعلـى رأسـها قـوى 
اليسـار، تكثيف الجهود من أجل تمكين الشعب المغربي 
مـن تقريـر مصيـره علـى جميع المسـتويات كمـا تدعو 
جميـع المناضـلات والمناضلـين إلـى المزيد مـن الصمود 

والاستمرار في الكفاح».
ويقترح الحزب ان «الأسباب الجوهرية للاختلالات 
البنيويـة العميقـة التـي تعرقـل نمـو وتقـدم بلادنـا، 
تكمـن فـي طبيعـة البنيـات السياسـية والاقتصاديـة 
المقنـع  الاسـتبداد  علـى  القائمـة  والاجتماعيـة 
بالديمقراطيـة المزيفـة، وتطبيـق اختيـارات لاشـعبية 
ولاديمقراطيـة موجهة لخدمة مصالـح الطبقة الحاكمة 

على حساب المصالح الحيوية للجماهير الشعبية».

تلقوا رسالة «شكر وثناء» من عبد العزيز وتعرضوا لانتقادات بسبب موقفهم الايجابي من البوليزاريو

الماركسيون المغاربة ينتقدون الملكية والعمل السياسي ببلادهم 



السنة العشرون ـ العدد 5954 الجمعة 25 تموز (يوليو)  22 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5954 Friday 25 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

حكومة ووزراء
نبدأ تقريرنا اليوم بحكومة البيزنيس، وما يسـبقها من صفات أصبح معروفا للكافة، 
وتسببها في إثارة الشكوك في حكاية شنطة الإسعافات التي ألزم قانون المرور الجديد، 

أصحاب السيارات بشرائها، وقال عنها يوم الأربعاء في «الوفد» زميلنا محمد أمين:
«من حق الناس أن تعرف من هم المسـتفيدون من شـنطة القانون أو قانون الشـنطة، 
ومـن حقها أن تغمز وتلمـز المحتكر الجديد في مصر لهذه النوعيات من الأدوات المرورية، 
ومـن حقنا أن نعرف لماذا تصـدر القوانين بالتفصيل على مقاس مسـتوردين بعينهم، أو 
رجـال أعمـال بعينهم حتى أصبح الاحتكار في البحر والبر والجـو، وقد عانينا كثيرا من 
احتكار الشـنطة وقبلها طفايات الحريق، أمـا احتكار الجو فهو قضية أخرى تفوق بكثير 

ما قلناه في احتكار الحديد والغريب ان كل احتكار في مصر كان بالقانون».
وقد أسرع زميله الرسام عمرو عكاشة بمساندته بكاريكاتير عنوانه ـ حقيبة إسعاف 

أولية إلزامية للسيارات الملاكي ـ والرسم لرجل يجلس إلى مكتبه ويقول في الهاتف:
- اطمن معاليك مصنع شنط الإسعاف، شغال على ودنه، ونسبتك محفوظة.

طبعـا، فهذه اتفاقات الجنتل مان، ومنهم إلى «الأخبـار» في نفس اليوم ـ الأربعاء مع 
زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب وقوله في بابه اليومي ـ نص كلمة :

«عمرك شـفت رجل مرور يسـتوقف سائق لوري على طريق سريع ويجري له اختبار 
تعاطـي المخـدرات أو الكحـول؟ عمرك شـفت كونسـتابل مسـؤول عن جزء مـن الطريق 
السـريع ليكون الشـبح المرعب للمسـتهترين كما كان الكونسـتابل الانجليزي، مادام ما 

شفتش ولا حاجة من دي، فلماذا تدهش لسقوط القتلى بالألوف على الطرق السريعة؟
نكـرر هـذه الكلمة التي نشـرت فـي 20 اذار (مـارس) الماضـي أولا، لأن التكـرار يعلم 
الشـطار، وثانـــيـا لأن المسـالة ليسـت فقـط قانـون مـرور غليـظ العقوبـات بشـنطة 

إسعاف».

مع القراء
ولنـا اليوم موعد مع القراء، وسـيكون عن ذكـرى ثورة يوليو وزعيمهـا خالد الذكر، 
وانطلق من باب بريد «الأخبار» يوم الأربعاء، والشـاعرة الجميلة ماجدة سليمان رضا، 

رغم انني لم أرها، لأنه لابد وأن يخرج الكلام الجميل من جميلة، مثل:
احنا النهاردة بنحتفل

بذكرى يوم نصرنا
وهلّ فجر الحرية

هلّ علينا كلنا
ساعتها كان جمال ريسنا في وسطنا

معاه ضباط أحرار
ويرجع البسمة ولنا
حلفوا يحرروا البلد

اخوان مصريين مننا
طرد ريسنا الأعادي

وكل غريب عننا
رجع لنا القنال

وبني السد لشعبنا
ألف تحية ليك

يا جمال مين قلبنا
وألف تحية ليك

يا مبارك من كل قلوبنا.
ونتحول إلى بريد «المصري اليوم» في نفس اليوم ـ الأربعاء ـ ورسـالة من مينا ملاك 

عازر، قال فيها عن خالد الذكر:
«دعونـا نعتـرف بأنكم خدعتم على ايدي نظـام كاذب مزور، افهمكـم انه وراء نهضة 
مصـر فبايعتمـوه، قفـز ناصر الى سـدة الحكم على جماجـم نجيب وخالـد محيي الدين 
ويوسـف صديق كمـا انه أطاح بالكثيرين مسـتبعدا إياهم لتخلو له السـلطة هو وعامر 
صديقـه، ثم أشـاع أنه الـذي جعل التعليم بالمجان ونسـي الناس ما فعله طه حسـين ثم 
اعلـن نصره علـى العدوان الثلاثـي وأعمى الناس عن الـدور الأمريكي السـوفييتي في 
الأزمـة ثـم أوهمكم بأنه باني السـد وأنـه فكرته ونسـي أن الفضل للسـوفييت والفكرة 

لرجل يوناني من أيام الملكية.
خدعكم وأوهمكم وصدقتموه ولا تريدون أن تفتحوا عيونكم. كفانا تأليه في صاحب 
اكبـر خيبـة مرت بها مصر، لأنه الـذي اختار عامر ليترقى من صاغ لمشـير، ضاربا عرض 
الحائـط بقلـة خبرته، لا لشـيء إلا لأن يضمن سـيطرته علـى الجيش لئـلا ينقلب عليه 
كمـا فعل في الملك، طغـى وتجبر وعمر معتقلات مصر بالمصريين بشـتى توجهاتهم، ألغى 
الأحـزاب، وكان فـي امكانه أن يبقي عليهـا، لكنه أراد التحكم والحكـم فخربها، هذه هي 
الحقيقة مجردة من كل مشاعر حب أو كره، وأخيرا، قد يغضب البعض ويهاجمني، وكله 
يهون في سبيل اعلان الحقيقة ولولا ضيق المساحة لقلت ما هو أخطر وأكثر من ذلك وكل 

عام ومصر بخير».
ولم يكن صاحبنا مينا يدري شيئا عن المذبحة التي ستتعرض لها رسالته، ففي نفس 
اليوم نشـرت «المصري اليوم» رسـالة مـن المواطن الصالـح علي زايد الخبيـر التربوي 

ومدير عام بالمعتاش، قال فيها:
«كان عمري سـت سـنوات عندما قامت ثورة يوليـو 1952 المباركة، تلـك الثورة التي 
تعلمـت من قائدهـا جمال عبدالناصـر الوطنية، الـولاء، والانتماء لمصـر، تعلمت الكثير 

فكنـت وطنيا مخلصا في عملي وفي سـري وعلني، وفي تصرفاتي على مدار سـتين عاما 
هـي حياتي، لكن هل تتذكـرون أهداف ثورة يوليو التي قامت مـن أجلها الثورة، أذكركم 
بهـا، القضاء علـى الاسـتعمار، القضاء علـى الاقطاع، القضـاء على الاحتكار وسـيطرة 
رأس المـال على الحكم، إقامة عدالـة اجتماعية، إقامة جيش قوي، اقامة حياة ديمقراطية 
سليمة، راجعوا معي هذه الأهداف الستة وما نحن فيه الآن، سنجد أن أهداف الثورة لم 
يتحقق منها سـوى هدفين الأول والخامس فقط، فرحنا في السـتينيات بسياسـة تأميم 
الشـركات، وفجعنا بعد ذلك بالخصخصة وباقي الأهداف نجدها في الهواء، فقد انتشـر 
الإقطـاع وأصبح هنـاك من يملـك آلاف الفداديـن، والاحتـكار موجود وأكثر من خمسـة 
وسـبعين في المائة من الشـعب تحت خط الفقر، المواطن لا يجد السكن ولا المياه النظيفة 
ولا الوظيفة وبلدنا سـرقت خيراتها، أصابني الاكتئاب وأنا في آخر مراحل عمري وابني 
لـم يجد وظيفة ولا سـكن ولا حياة مسـتقرة، قد يبحث عـن عمل في ايطاليـا فيموت مع 
الغرقى من المئات قبله، الشعارات قتلتنا، التوريث صدعنا فهل من بطل ينقذنا ويصحح 

الأوضاع ؟».

معارك متنوعة
وإلـى المعـارك المتنوعـة التـي يضـرب اصحابها فـي كل اتجـاه، كل حسـب مقصده، 
فمثـلا في «وفـد» الثلاثاء عاد قريبـي وزميلي وعضـو الهيئة العليا لحزب الوفد سـعيد 
عبدالخالق الى هوايته في مهاجمة محتكر انتاج الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني 
الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أحمد عز فقال عنه وهو في غاية 

السرور والانشراح:
«فوجئنا باختفائه بعد حملة تلميع ورنيشي على رأي الصديق العزيز والزميل الكبير 
إبراهيـم سـعدة صديق المرحـوم أنور وجـدي! رأيناه يدافع عن نفسـه فـي الفضائيات 
والصحف، ويقدم مبررات سـاذجة لأخطائه اعتقادا منه بـأن المصريين بعد هذا التلميع 
الورنيشـي سوف يخرجون الى الشـوارع للهتاف: يحيا هذا الطفل المعجزة. ويبدو أنه 
شـعر بالحقيقة، واكتشـف من تلقاء نفسه بارتفاع معدل كراهية الشـارع له، والشهادة 
للـه، لـم يحقق سياسـي مـن قبل سـواء مـن المـوالاة أو المعارضة هـذا المعدل القياسـي 
من الكراهية في سـنوات معدودة جدا سـوى أحمد عز الذي يسـتحق تدوين اسـمه في 
موسـوعة غينيس في باب كراهية الشعوب للساسة الذين يحكمونهم. إننا نتساءل عن 
أسباب اختفاء أحمد عز، ليس حبا فيه! ولكن لقياس مدى ذكاء النظام وهل شعر مؤخرا 
بأن هذا الشـخص يسـتنفد من رصيده في الشارع واصبح حجر عثرة أمام طموح أناس 

في حاجة شديدة إلى ابتعاد مثل هذا الشخص عنه لتحقيق طموحاته!».
ويبـدو أن قريبي نام بدون غطاء، لأنه لم يكـن يدري أن عز ورئيس الوزراء الدكتور 
احمـد نظيف كانا يمزقان المواطن المصري بمخرطة الملوخية، كما جاء في نفس اليوم في 
كاريكاتير زميلنا بـ«الأحرار» نبيل صادق، تحت عنوان ـ المصير ما بين الطويل والقصير 
ـ وكان يمسك بيد مكتوب عليها ـ رفع الاسعار ـ وعز يمسك باليد الأخرى ومكتوب عليها 

ـ الاحتكار ـ والاثنان يخرطان المسكين.

معارك الإخوان
وإلى معارك الإخوان المسـلمين والنتيجة التي خرج يوم الأربعاء زميلنا بـ«الأخبار» 
وصديقنـا والأديـب الكبير ورئيـس تحرير «أخبـار الأدب» جمال الغيطانـي عن أعضاء 

الإخوان وهي:
«هـل يؤثـر الفكر الذي يعتنقه الانسـان على ملامحـه وهيئته؟ أمر شـغلني منذ زمن 
طويـل عندمـا أرى الأصدقاء مـن المنتمين الـى جماعة الإخـوان المسـلمين أو التنظيمات 
القريبة أجد لهم ملامح متقاربة، شكل اللحية، غلظ الرقبة، هيئة الأكتاف وأحيانا امتلاء 
القامـة، بل أن نفس طريقـة التعبير، هل الأمـر صدفة، أم أن المضمون الفطري للإنسـان 
يحـدد هيئتـه ويؤثر على ملامحه مـع اعتقادي الجازم بخصوصية كل انسـان، لكن ثمة 

قسمات مشتركة في ذهني تجعلني اطرح التساؤل».
وإلى «البديل» اليسـارية يوم الأربعاء أيضا التي نشـرت مقالا لإسماعيل حسن وهو 
باحث في شؤون الإسلام السياسي، عنوانه ـ دول الخليج والإخوان المسلمين ـ أشار في 
بدايته الى تظاهرة في دولة الإمارات للإخوان المسـلمين والسـلفيين أمام وزارة التربية 
والتعليـم احتجاجـا علـى إبعادهم عـن وظائف التدريس الـى وظائف مكتبيـة وانتهى 

للآتي:
«هـذا ما يحـدث في دول الخليـج ذات الثلاثين ربيعا، أما في مصر ذات السـبعة آلاف 
سـنة حيـث يحذر العقلان والحكماء منذ عشـرات السـنين من خطورة تغلغـل التيارات 
السـلفية والإخوانية، أفكارها العدميـة المتخلفة في مفاصل المجتمـع ومجالاته الحيوية 
خاصة التربية والتعليم، فصرخاتهم تذهب دائما إدراج الرياح، لأن الحكومات المتعاقبة 
تسـتخدم هـذه التيـارات فـي تخديـر الجماهير وامتصـاص غضبهـا، وكانـت النتيجة 
مـا نشـهده الآن من انهيـار كامل فـي التربيـة والتعليـم والثقافة والأخـلاق على جميع 
المستويات، وفي كافة المراحل التعليمية، وأصبح لدينا أجيال من الخريجين لا تجد مكانا 
في سـوق العمل الخارجي ولا حتى الداخلي فانتشـرت البطالة وعم الفقر، واستشـرت 

جميع أنواع الجرائم».
وفي حقيقة الأمر، فلم أعرف عن أي بلد يتحدث؟

وبالتأكيد، ليسـت مصر لأنه منذ أكثر من عشـرة أعوام وهناك سياسة اتبعتها وزارة 
التربيـة والتعليـم عندما كان صديقنـا العزيز الدكتور حسـين كامل بهـاء الدين وزيرا، 
بنقـل أي مـدرس الـى وظيفة إداريـة إذا ثبت انه يحـاول التأثير على الطـلاب، وتم رفع 
دعـاوى قضائيـة عديدة، هذا في مدارس الـوزارة، لكنها لم تقترب مـن ارتداء الطالبات 
الحجاب، أما بالنسـبة للمـدارس الخاصة والتابعـة لجمعيات أهلية، فـلا دخل للوزارة 
بتعيين واختيار المدرسـين، مع التزام هذه المدارس بالمناهج المقررة، ويتزايد الاقبال على 
المـدارس التي تهتم بالتربيـة الدينية رغم ارتفـاع مصروفاتها، وبعض مـدارس اللغات 
الخاصـة، بدأت تحت ضغط الأهالـي تبدي اهتماما متزايدا  بالتربيـة الدينية ابتداء من 
الحضانـة، دون أن يكـون لها أي اتجاهات إخوانية أو سـلفية، ولا أوليـاء الأمور كذلك، 
بل أن بعضهم يتعاقدون مع مدرسـين أو مشـايخ ليعطوا كل يوم جمعة دروسا في الدين 
وتحفيـظ القـرآن لأبنائهم فـي المنازل، وهو ما ألمسـه لدى الكثير من الأسـر، ومع ابنائي 
وحرصهـم على الحاق ابنائهم بهذه النوعية من المـدارس وتحفيظهم القرآن في المنازل، 

رغم أنهم من أنصار خالد الذكر، مثل أبيهم تماما.
والـذي يثيـر الحيـرة أن هذه هي المـرة الأولى التـي اقرأ فيهـا ليميني أو يسـاري أن 
الإخـوان والسـلفيين هم سـبب انهيـار التعليم والقيـم، وهـو كلام يتم اهـداؤه للنظام 
لتبرئتـه من جريمة انهيار النظام التعليمي في مصر، وهذه واحدة من بدع بعض انصار 

ماركس وانجلز ولينين.
وإلى مفاجأة «المصري اليوم» أمس ـ الخميس ـ والتي فجرتها بالحديث الذي أدلى به 
الدكتور السـيد عبدالسـتار المليجي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان لزميلينا أحمد 

الخطيب ومنير أديب وأبرز ما جاء في الحلقة الأولى:
«المليجـي طلـب من «المصري اليوم» إجراء حوار معه وحضـر الى مقر الجريدة ومعه 
العديد من الأوراق والمسـتندات الدالة على كلامه ـ حسـب قوله ـ من أجل كشـف بعض 
الأسـرار، وعندما سـألناه عن السـبب وراء كشـف هذه المعلومات، ولمـاذا كان يحجبها 
طـوال الفترة الماضية قال: «كنت اعتقد ان المرشـد العام سـيعمل علـى ضرب هذا النظام 
الخاص والفسـاد حيث سبق لي أن ارسلت عدة رسـائل وكتبت عدة مذكرات له، كشفت 
فيها عن معلومات كان يجب التحقيق فيها، لكن هذا لم يحدث وهو ما دعاني لكشـف كل 

ذلك امام الرأي العام، وفي الكتاب المرتقب».
كنـت أعمل داخل الإخوان كقيادي وكنت مسـؤولا عن تجنيد الأفراد وضمهم للتنظيم 
وقيادتـه المتمثلـة آنذاك في المرشـد الراحـل عمر التلمسـاني، وفي احدى المرات سـلمت 
مجموعة من الأفراد الجدد للمرشـد التلمسـاني على اعتبار انه المرشـد، إلا أنني فوجئت 
بمصطفى مشـهور ينتقدني لأنني سـلمت هؤلاء للتلمسـاني  ولم أسـلمهم له، فعلمت أن 
داخل الجماعة مجموعة تعمل لحسـابها وتعمل على إرادة التنظيم بشـكل معين وعندها 
توقفـت امـام هذا التصـرف ولكن لم يخطـر على بالـي ان هناك قبضة لبعـض القيادات 
على الجماعة، أنا لسـت على خـلاف مع عموم الإخوان المسـلمين، ولكن الخلاف محدود 
مع التنظيم السـري الخاص الذي عاد من جديد لامتلاك مقدرات الجماعة بأسـاليب غير 
إخوانيـة، وكنت أتصـور أن الجماعة تخلصت من هذه الأسـاليب ففوجئنا بمن يتصرف 
من وراء قيادة مرشـد الإخوان الثالث عمر التلمسـاني، فمنذ عام 1989 بدأت متاعبي مع 
فريق التنظيم السري القديم للجماعة الذي جمع لأفراده أعضاء جددا، أثناء سفر الحاج 
مصطفى مشـهور خارج مصر، وهم من الطلبة المبعوثين الـى الخارج في أوروبا وأمريكا 
ومـن الإخوان المغتربين في السـعودية والخليج واليمن وعهد النظـام الخاص، بتجنيد 
هؤلاء في كل موقع وأغلب من كان بهذا الدور اعضاء التنظيم الخاص قديما، سواء كانوا 
من مجموعة 54، أو 65، وعلى رأسـهم الاسـتاذ محمد البحيري في اليمن الذي كان يمثل 
محطـة التدريب الأساسـية من خلال عملهم كمبعوثين واختلافـي فقط مع القيادات التي 

تريـد أن تحيي في الجماعة نظام العمل السـري الخاص، بينمـا هناك وجهة معلنة ليس 
لها علاقة باتخاذ القرار، وهذا الشكل اضر بجماعة الإخوان المسلمين ضررا بالغا، ثانيا، 
أكـن الاحترام الشـديد للاخوان فـي الخاص أو في العـام كأفراد، ولكـن أرفض أن تقوم 
مجموعة منهم من وراء القيادة بعمل تنظيم، هذا هو الموقف الذي يمكن ان اعترض عليه 
وهذا التنظيم طول عمره في صراع مع الجماعة، وبدأ التنظيم عمله فعليا مع إدارة الحاج 

مصطفى مشهور للجماعة أثناء مرض مرشد الإخوان الرابع محمد حامد أبو النصر».

عبدالناصر
وإلـى خالد الذكر، وتوجـه المئات إلى ضريحـه لقراءة الفاتحة علـى روحه الطاهرة 
بمناسـبة ذكرى ثـورة 23 يوليو، وقد أعطى لنـا زميلنا بـ»البديل» هيثـم النويهي امس 

ـ الخميس ـ وصفا لما رآه بقوله:
«كان أول زائـري الضريـح الكاتـب الصحافي مصطفـى بكري الذي وصل في سـاعة 
مبكـرة، ورغـم عودتـه مجهدا من السـودان حرص سـامح عاشـور نقيـب المحامين على 
التواجد بين زائري ضريح عبدالناصر ومصافحة معظم الموجودين، وفي الحادية عشرة 
والنصف فوجىء الحاضرون بشخص يهتف مرددا احدى القصائد بصوت جهوري امام 
الضريـح، فانتبه الجميع لوجـوده ليتضح أنه عبدالرحمن خير عضو مجلس الشـورى 

الذي ختم قصيدته مرددا أنت الزعيم وكلهم أبو لهب».
طبعـا، طبعا، وهل في ذلك أدنى شـك؟ وعبدالرحمن خير عضو مجلس الشـورى عن 
حـزب التجمع اليسـاري المعـارض، وغدا لنـا وقفة مع بعـض أصحاب ماركـس وانجلز 

ولينين من خالد الذكر.

محاكمة البشير
وأخيـرا إلى توالـي ردود الأفعال علـى طلب المدعي العـام لمحكمة الجنايـات الدولية 
القبـض على الرئيس السـوداني عمر البشـير، حيث نشـرت «الدسـتور» يـوم الثلاثاء 
مقالـين الأول لزميلنـا والكاتب أحمـد عبدالتواب عنوانه ـ الزول يجنـي ما زرعته يمينه 

ـ قال فيه:
«لا يأسف أحد من دعاة الديمقراطية المهمومين بحلم إقامة الدولة الحديثة والخائفين 
على مسـتقبل السـودان والحريصين على مصلحة مصر، لما يواجهه الرئيس السـوداني 
عمر البشير من تهديد أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية متهما باقتراف جرائم حرب 
والمسـؤولية عنها في حق الآلاف من أبناء شـعبه العزل البؤسـاء من دارفور، بل المتوقع 
أن يرضـى عموم النـاس بذلك ما دام أن الرئيس البشـير قبل النظر فـي موضوع التهمة 
قد اسـتولى على الحكم بلا سـند شرعي واسـتبد به ومارس كل فنون الحيلة والعدوان 
الصريـح ضد معارضيه والغى تماما أي امكانية لإحقاق الحق داخليا ولم يول في قضية 
دارفـور، أي اهتمـام للتحـركات الخارجية منذ سـنوات والمطالبة بمحاكمـة المتهمين عن 
الجرائم البشـعة من قتل وتشـريد واغتصاب وإرهاب التي اقترفت ضد مدنيين بسطاء. 
هنـاك ازدواجيـة فـي المعايير في العالـم! ولكن يجب ألا ننسـى أن من أهم أسـبابها هذه 
الجماعـات الحاكمـة في هذه البلاد وليس البشـير وحـده، فهم يقدمـون التنازلات فيما 
يتعلـق بحقـوق شـعوبهم طواعيـة للغـرب ليحظـوا بدعم لحكمهـم الـذي لا يتمتع بأي 
شـرعية! وأما إعـلان رفض اللعبة مـادام أن مبـدأ الازدواجية معمول به فهذا يتسـاوى 
مع المنطق الداعي بوجوب إعفاء صغار البلطجية واللصوص ونشـالي الاتوبيسات من 
الاتهام والمحاكمة مادام أننا عاجزون عن إعمال القانون على مافيا الاحتكار والفاسـدين 
الكبـار! وأمـا الـكلام عـن أن الرئيس يمثل كرامـة الوطن، فهـذا لا يجـوز إلا عندما يكون 
الرئيس اختيارا حقيقيا للشـعب في انتخابات تنافسية محايدة ويصبح الرئيس ملزما 

بترك منصبه إذا فشل مثلما حدث مع بلير أو عند انتهاء مدته كما يحدث مع بوش!
وأما الشـؤون الداخليـة فإن واجب حمايتها من عدوان الرئيس غير الشـرعي لا يقل 

أهمية عن التصدي لقوات الغزو والاحتلال».
كما نشرت «الدستور» مقالا للمحامي والمستشار السابق الدكتور إبراهيم علي صالح  

سخر فيه من الرئيس السوداني قائلا:
«واسـألوا سيادة المشـير مسـؤولية من هذا الذي جرى للسودان الشـقيق من تمزق 
وتشرذم وانقسامات بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو العادات والتقاليد؟ لقد امتطيت 
ظهر السودان وكان مازال فيه بقية باقية ممن سبقوك ولكنك تسابقت فسبقت الجميع في 
ضياع أمة وانهيار ودمار وطن. إن سـيادة القانون وسـيادة الأوطان التي تتحدث عنها 
هـي لغة جديـدة ألجأتك اليها تلك الحية الرقطاء التي تحاصـرك فلا مهرب أو مفر ولعلك 
تستمسـك بأنك لسـت وحدك وأن القارة بكاملها ترزح تحت سوءات ومساوىء، تجاوز 
مـا قدمت يـداك لأن العذر أقبح مـن الذنب، إن الذيـن يرفعون أصواتهـم بالاحتجاجات 
عـن الامتحان العسـير الذي تتعرض له فـإن ذلك منهم ليس إيمانـا أو رضاء أو ارتضاء 
لشـخصك بل هو ثمرة الهواجس والوسـاوس التي تسـتبد بهم وبأنهم سـيلاقون ذات 

المصير».
وواصلت «الدسـتور» إبداء عظيم شـماتتها ليس في البشـير فقط ، وانما في رؤساء 
أنظمة أمة حنا للسـيف، حنا للخيـل، فضحك رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا إبراهيم 

عيسى، يوم الأربعاء، ثم تصنع الجد وقال:
«اللهـم اضـرب الظالمين بالظالمين، الآن يسـتاء الرؤسـاء والقادة العـرب من جبروت 
المجتمـع الدولي وطغيان الدول العظمى التي قررت في لحظة أن تعتقل رئيس اكبر دولة 
من حيث المسـاحة فـي افريقيا، الجار الجنوبـي لرئيس مصر مهـدد بالاعتقال والمحاكمة 
الدوليـة، والتـي ان جـرت حقا وان امتثل لها فعـلا، فأغلب الظن أنه سـوف يتلقى حكما 
رادعا وعقوبة مدوية، لكن أخطر ما في قضية المحكمة الدولية انها كشفتنا كلنا، اسمحوا 
لـي أولا بالذهول من أن هؤلاء الرؤسـاء والحـكام العرب الذين خوتوا دمـاغ أهلنا طلبا 
ملحاحـا، برذالـة علـى المجتمع العالمـي بعمل تحقيـق دولي فـي اغتيال رئيـس الوزراء 
اللبناني السـابق، الشـهيد رفيق الحريري في بيروت، وتشـكيل محكمـة دولية لمحاكمة 
المتهمـين فـي عمليـة اغتياله وصـدور قرار مـن الأمم المتحدة بتشـكيل هـذه المحكمة، هم 
أنفسـهم ولا أحد غيرهـم الذين يرفضون ويأبون تماما أن تكـون هناك محكمة ومحاكمة 
دوليـة لرئيـس دولة متورط فـي تهم، ان صحت، فهو يسـتحق اكثر كثيرا مـن أن نتركه 
يعتـزل في سـلام. كيف يمكن أن نبرر هذا التناقض بين رؤسـاء يطلبـون محكمة دولية، 
ويرفضونهـا في الوقت ذاته، انا لا اسـتطيع التبرير، لكن يمكن لي التفسـير، فهم طلبوا 
محكمة دولية في قضية الحريري لشـعورهم انها سـوف تخدمهم في الانتقام من النظام 
السوري العاق لأشقائه العرب المعتدلين ولاحساسهم بأن هذه المحكمة قد تجر خصومهم 
في لبنان وسـورية، والمتشـددين العرب الـى فخ ومأزق يتخلصون بـه من تطرفهم ضد 
إسرائيل وأمريكا وينضمون صاغرين تحت جناح وجنح السلام الصهيوني، أما رفضهم 
الباتر والمتوتر لمحكمة دولية تحاكم البشـير، فهو نابع من رعب أن تطولهم نفس المحكمة 
وأن تسـقط حصانتهم، هم شـخصيا وأن يصبح معهـا الرئيس العربـي عاريا من القوة 
أمام ضغوط الخارج وغضب الداخل. ان الشرعية الدولية هي التي حاكمت قتلة الصرب 
الذين سـفكوا دماء المسـلمين في البوسـنة والهرسك وكوسـوفو في مذابح أشرف عليها 
وأدارها رئيس الصرب سـلوفودان ميلوسـيفتش والذي اقتصـت منه المحكمة بعد أن تم 
اعتقاله وحوكم أمام قضاة دوليين طبقا لقانون أقرته الشـرعية الدولية، وسـكتنا نحن 
كعرب، بل كنا سـعداء بمحاكمة سـفاح يده تغرق في دماء أبرياء مسـلمين ومسـيحيين، 
فكيـف بنـا نرفـض أن تطبق علينا شـرعية قبلناهـا على غيرنـا وصمتنا عنهـا ورضينا 
بهـا؟ ان ضحايـا المذابح في دارفور مسـلمون وعـرب ومن ثم فانه فـي الوقت الذي يرى 
العالم أن دم الإنسـان العربي المسـلم ليس رخيصا، وأنه لابد مـن وقف نزيف الدم ومن 
محاكمة ومعاقبة المسـؤولين، إذا بالعرب انفسـهم والمسلمين كذلك رأيهم ان مقتل خمسة 
وثلاثين ألف مسـلم وعربي أمر لا يسـتحق هذه الجلبة وذلك الصخـب وبعضنا يجد في 
نفسـه القدرة على المحاجـاة بأن الرقم أقل من ذلك، وكأنهم لو كانوا ألفا، وليس خمسـة 
وثلاثين ألفا فلا يسـتحق محكمة ولا محاكمة وبعضنا يرى الأمر كله مؤامرة غربية بينما 
لا نجد واحدا منهم سـافر لدارفور وحقق وعرف وسـمع وبحث وفتش أبدا، كلنا سـلمنا 
بأن دارفور شـأن عمر البشـير، يولعوا، وتولع، بينما نحن ننام غفلة وجهلا عن مأسـاة 
ينشـغل بها الغرب، بينما الشـرق العربي المتعودة شعوبه دايما على المذابح لا يسترعي 
الموضـوع اهتمامهـا وهمهـا وتمثـل كرامـة رئيس عربـي طاغيـة وديكتاتور لـدى اتحاد 
المحامين العرب واتحاد الأطباء العرب أهمية واهتماما، بينما دارفور وناسـها وأبرياؤها 
وضحاياهـا وقتلاهـا ولاجئوهـا موضوع يهم منظمـة الصحـة العالمية ومنظمـة الغذاء 

التابعة للأمم المتحدة فقط ».
وفـي نفس اليـوم ـ الأربعاء ـ صـدرت جريدة «الطريق» الأسـبوعية المسـتقلة حيث 
شـهدت منافسـة حامية في كراهية قـادة أنظمة أمة حنا للسـيف، وتمني الشـر لهم، بين 

عيسى، وبين زميله محمد عبود المحرر العام لـ»الطريق»، الذي صاح بأعلى صوته:

«يجـب علـى كل العرب رفـع القبعة امـام هذا البطـل اللاتيني، ارجنتيني الجنسـية، 
لويس مورينو اوكامبو، ذلك الرجل المسـؤول عن التحقيـق والملاحقة القضائية لجرائم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسـانية والإبادة الجماعية، وما علينا سـوى أن نحفظ 
اسم هذا البطل المغوار الذي ترتعد فرائص 22 حاكما عربيا من ذكر اسمه، ولا غضاضة في 
ان نظهر تقديرنا لهذا الرجل اللاتيني الأشـبه ببطل درامي خرج لتوه من اعظم روايات 
غابرئيل غارسيا ماركيز ـ قصة موت معلن ـ ها قد وضع أوكامبو سكينه الحاد على رقبة 
ثاني سـفاح عربي، الصق نصل سـكينه البارد برقبة عمر البشير، علق الجرس في رقبة 
كبير الأصنام في السـودان، رئيس وشـلة نواب ووزراء تحولوا لآلهة وثنية يمارسـون 
التعذيب والتنكيل والتقتيل الجماعي في شـعب دارفور، لا يوجد مبرر للتعاطف العربي 
الرسـمي مع سـفاح السـودان وجـلاده عمر البشـير، السـبب الوحيد هو الخـوف، فقد 
سـقط الديكتاتور العراقي صدام حسين، وهاهي قطعة الدومينو الثانية حسب النظرية 
الأمريكية تكاد تسـقط من حالق، وسـيأتي الدور على سفاحين آخرين، وكل رئيس لديه 
من ملفات انتهاك حقوق الانسـان ما يكفي ويفيض لتكبيله بالأغلال وإلقائه تحت أقدام 
البطـل اللاتيني المغوار لويس أوكامبو، ومع كل الاحترام لـكل الأحاديث الجانبية حول 
حصانـة الرؤسـاء على مقاعد الحكم والدور الذي تلعبه واشـنطن والقـوى الدولية في 
تسـيير الأمـور داخـل المحكمة، فـان كل هذه الأحاديث هـي محض كلام فـارغ ازاء حجم 
الجريمـة النكـراء الحادثـة في دارفـور، انها قصة إبـادة معلنة لا ينقصها سـوى تطبيق 
صحيـح القانـون علـى مرتكبيها الذين دفعوا مسـلمي دارفـور دفعا لطلب حـق اللجوء 
السياسـي باسرائيل حتى أصبحت تل ابيب قبلة خمسـة آلاف نازح سوداني هربوا من 

محرقة عمر البشير وعصابته المشمولة بالتعاطف الرسمي العربي».
وإلـى «الأهـرام» في نفـس اليوم - الأربعـاء ـ التي امتـلأت بالتعليقـات، منها واحد 

لزميلنا عماد عريان قال فيه:
«هـذا قرار ليس من السـهل على أي صحافـي أو إعلامي او حتى سياسـي أن يصدره 
هكـذا مـن مكتبـه، فالجهـة الوحيـدة القـادرة على الفصـل بـين الحالتين وإصـدار حكم 
قاطع بذلك هي القضاء سـواء الوطني أو الدولي، ولكن ما تشـهده السـاحة العالمية من 
ازدواجية المعايير تجعل التشـكيك فـي العدالة الدولية، او حتى دوافعها أمرا ميسـورا. 
ولتقريـب الصـورة تجب الإشـارة الـى حالة الرئيـس الأمريكـي جورج بـوش وأركان 
إدارته الجمهورية اليمينية المتطرفـة، هؤلاء جميعا متورطون بارتكاب جرائم حرب في 
العراق وافغانسـتان من خلال قتل آلاف المدنيـين وتدمير مجتمعات بأكملها، ولكن برغم 
ذلك لم يجرؤ سـيف العدالة على الاقتراب من رقبة أي منهم، والكلام نفسـه ينطبق على 
بيرلسـكوني وبلير ورئيس وزراء استراليا السابق جون هيوارد، وجميعهم شركاء في 
جريمـة الحرب على العراق وغزوه واحتلالـه دونما مبرر أخلاقي أو قانوني صريح، ولا 
يختلف الأمر كثيرا على السـاحة الإسـرائيلية، ويعكس ذلك بوضـوح هيمنة القوة على 
لغـة الحـق والعدالة ويؤكد ايضا ان السياسـة لها الغلبة على القانـون وهو ما حدث مع 
البشـير الذي ارتكب وحكومته بلا شـك سلسلة من الأخطاء السياسـية والانسانية في 
حق دارفور، ولكن على أية حال ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ولكن العدالة لا ترى 

بعين واحدة، وهو ما يجب أن ننتبه إليه عند التعامل مع العالم الجديد».
وزميله عبده مباشر كان رأيه هو:

«القضيـة والمـأزق الذي يعيشـه النظـام السـوداني بعد قـرار الاتهام الـذي أصدره 
المدعـي العام للمحكمة الجنائيـة الدولية لا يمكن تجاوزه أو الافلات من قبضته بالرفض 
أو بالهتافـات أو بالمظاهـرات أو بالتصريحـات الغاضبة أو بالتلويـح بالاخطار أو حتى 
بالتهديـد، وأمام السـودان خطوات كثيرة وجادة وعملية تسـتند إلـى تنازلات حقيقية 
فيما يتعلق بنظام الحكم وهياكله وأسـاليبه، وبالسـلاح في دارفـور وغيره من الأقاليم 
السودانية الملتهبة لدعم أي جهود عربية وأفريقية ودولية وإسلامية تستهدف عدم بدء 
اجراءات المحاكمة أو الحيلولة دون مثول البشير امام المحكمة لاستكمال التحقيق، وأمام 
كل القوى المحبة للسـودان الفرصة لاقناع حكامه من جبهة الانقاذ السياسـية الإسلامية 

بأن الأمر جاد جدا، وأن الخناق قد ضاق جدا ولا يمكن تجاوزه إلا بالأخذ بالأسباب».
ونترك عبده مباشر ألى زميله وصديقنا جمال زايدة الذي كان غاضبا من الأمين العام 

للجامعة العربية فقال عنه:
«لا أدري مـا سـر هـذا الحماس الـذي يبديه عمرو موسـى أمين عام الجامعـة العربية 
للحيلولـة دون محاكمـة الرئيـس السـوداني امـام المحكمة الجنائيـة الدوليـة؟ هل هو 
حمـاس يدعمـه انجاز معـروف مثلا في لبنـان أو تدخـل أقليمي عربي سـابق لمنع تفتت 
وتجزئة السـودان بسبب سـوء إدارة مشكلة الجنوب أو جلب التدخل الدولي في قضية 
دارفور أو الأزمة المتوقعة شـرق السـودان؟ ثـم ما هذا الخطـاب الديماغوجي من جانب 
بعض الأقلام في تناول القضية في عالم تغيرت فيه المفاهيم المتعلقة بالسيادة الوطنية، 
لقد أضيرت المصالح المصرية ضررا بالغا بالاخفاق في إدارة الصراعات داخل السـودان 
بسـبب تحالف الترابي ـ البشـير، أو بتعبير آخر التحالف الديني العسـكري متجاهلين 
الانتمـاءات الدينيـة والقبلية المختلفة التي كانت تحظى بتوافـق ورضا عام قبل وصول 

البشير الى الحكم».
طبعا، ولكن صديقنا جمال نسي أن أول دولة أيدت انقلاب البشير ضد حكومة صادق 

المهدي كانت مصر.
ولازلنـا في «الأهـرام» الأربعـاء ولكن هذه المـرة مع زميلنـا وصديقنـا والأمين العام 

لاتحاد الصحافيين العرب صلاح الدين حافظ وقوله في أسى:
«باسم الدفاع عن حقوق الشعوب المقهورة وتحت شعارات إنسانية عديدة خصوصا 
حـق التدخـل الإنسـاني أصبح لمجلـس الأمن مثـلا أن يدفـع للمحكمة الجنائيـة الدولية 
بقضايـا تمس نزاهة الحكم فـي هذا البلد أو ذاك طالبا منها محاكمة المسـؤولين والقبض 
عليهـم وجلبهم الى سـاحة المحكمة كاسـرا بذلك عرفـا وقانونا وتقليدا سـرى على مدى 
الأزمان وهو حصانة الرؤساء والحكام، هؤلاء لم يعد لهم إذن حصانة ولم تعد للحصانة 
قيمة ولن تشكل بعد الآن مانعا من المحاكمات الدولية، وبصرف النظر عن حكاوي صراع 
القبائـل الإفريقيـة والعربيـة على الرعـي والكلأ والماء فـان الحقيقة أن التدهـور قد بلغ 
مـداه، واسـتخدام السـلاح والعنف زاد، وصـولا لارتكاب مذابـح وفظائـع متبادلة بين 
القـوات الحكومية والميليشـيات المؤيدة مثـل «الجنجويد» وبين فصائـل المتمردين، لكن 
التركيز الإعلامي والسياسـي الدولي، خصوصا الذي مارسته بعض المنظمات الغربية، 

كان على ما ارتكبته القوات الحكومية فقط مع تجاهل ما ارتكبه الطرف الآخر.
ولـو كانت حكومة الخرطوم، قد اهتمت بما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية عام 
2005 التي شـكلها مجلس الأمن من خمسـة أعضاء بينهم محمد فائق الخبير الدولي في 
حقوق الانسـان، ونفذت توصياتها خصوصا محاسـبة المسؤولين عن الفظائع وتحسين 
أداء القضـاء، والتوافق على تسـوية سياسـية لأزمـة دارفور لما كانت الأمـور قد تعقدت 
ووصلت الى مـا نواجهه اليوم من أول مذكرة اعتقال لرئيس دولة لمحاكمته أمام المحكمة 

الجنائية الدولية بتهم فظيعة».
أمـا زميله وعضو مجلس نقابة الصحافيين عبد المحسـن سـلامة فـكان رأيه في نفس 

عدد «الأهرام»:
«في تصوري أن أسـوأ ما في المشـهد السـوداني لـم يظهر بعد وما يحـدث الآن ما هو 
إلا مقدمـة للمسـتقبل المخيـف في السـودان، فالقصة ليسـت قصة محاكمة البشـير أمام 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة من عدمه، وانمـا الهدف هو تنفيذ مخطط تقسـيم السـودان 
الـذي بدأ منذ فترة طويلة، والأولى نحو الانفصال إلا أن نجاح الحكومة السـودانية في 
التوصـل الى اتفاق مرحلي مع حركـة التمرد جعل القوى الأجنبية المتربصة بالسـودان 
تطلـق رصاصتها الثانية من دارفور لتظل الحكومة السـودانية «مغروسـة» في «وحل» 
الصراعات الداخلية وتنتهي مهلة السـنوات السـت التي حددها اتفاق نيفاشـا لينفصل 
الجنوب، ثم يبدأ مخطط انفصال دارفور على غرار اتفاق نيفاشـا، فقد جاء قرار المحكمة 
الدوليـة ليحقق هذا الغرض فإما أن يمتثل البشـير لتقسـيم السـودان ويسـتجيب لكل 
مطالـب المتمرديـن في الجنـوب ودارفور، أو أن يصبـح معرضا للملاحقـات والمطاردات 

والعقوبات التي تؤدي إلى النهاية نفسها».
ونختتـم هذه القضية، وتقرير اليـوم بزميلتنا الجميلة بمجلـة "صباح الخير" كريمة 
كمـال، وقولها امس ـ الخميس ـ فـي عمودها اليومي بجريدة "البديل" اليسـارية ـ مصر 

التي غابت :
«مـا الـذي يدفع أحدا للدفاع عن البشـير؟ ومـا الذي يجعل مـن الديكتاتور بطلا يهب 
الجميـع لمناصرته؟ بل مـا الذي يجعل المعارضة تتفق لأول مرة مع النظام السياسـي في 
رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية؟ بل ما الذي يجعل مختلف القوى السياسـية تجمع 
علـى الدفاع عن الرجل المتهم بارتـكاب مذابح في دارفور انه التدخل الاجنبي؟ أو بمعنى 
آخر ما تم تصويره على انه تدخل اجنبي أو تدخل الغرب في أحوالنا نحن العرب، وعلى 
طريقة شـعبي وأنا حر فيه، افرده وأكويه، أو اقتله وأشرده، رفض الجميع قرار المحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة البشـير مـن منطلق ان القرار صادر منهم ضدنا، هذا 
التوحد مع الديكتاتور هو ما يخيف ليس فقط الشعوب العربية، بل حتى نخبتها فليس 
غريبـا أن تسـتغل هـذا المنطق المغلـوط للانظمة العربية حتى لا ترسـخ قاعـدة محاكمة 

الديكتاتور».

عضو مجلس شورى الإخوان يكشف تفاصيل عمل الجهاز السري وقصائد مديح وذم في عبدالناصر

اتساع دائرة الشماتة في البشير والمطالبة بترك المحكمة وأمريكا والغرب يعتقلونه تمهيدا للقبض على باقي الحكام العرب
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن محادثــات الرئيس مبارك في العاصمة الايطالية روما، 
مع رئيس وزرائها بيرلســكوني، وزيارة الرئيس الســوداني عمر البشير لدارفور، وتأجيل المؤتمر الذي كان مقررا ان يعقده الانبا ديمتريوس اسقف 
ملوي عن أحداث دير أبو فانا في المنيا، بســبب ســفره المفاجىء لأمريكا لمقابلة البابا شــنودة الذي يعالج هناك، وانهاء خمســة وخمســين مدرسا 
فــي كفــر الشــيخ اعتصامهم بعد أن تلقوا وعــودا بتثبيتهم بدلا من عملهــم على مكافأة وقيام نــادي القضاة برفع دعوى أمام دائــرة طلبات رجال 
القضاء ضد كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب قرار المستشار ممدوح 
مرعــي إلغــاء صرف فائض الميزنية الذي كان يتم صرفه للقضاة في نهاية شــهر يونيو من كل عام، وإعلان مســؤول بــوزارة المالية بأنه يتم إعداد 
الزيادات التي ســتضاف الى المعاشــات تنفيذا لحكم المحكمة الدســتورية العليا، واغلاق مكتب قناة العالم اليوم التليفزيونية الإيرانية في القاهرة 
لعدم حصولها على تصريح بالعمل، واعلان وزارة النقل انها ســتقوم بعملية تطوير ســريعة لمزلقانات السكة الحديد بعد كارثة مقتل العشرات في 
حادث اصطدام قطار مرســى مطروح بعدد من الســيارات، وتصريــح وزير الري الدكتور محمود أبو زيد بأن مصر لــن تتنازل عن جزء من حصتها 
من مياه نهر النيل واعلان وزير الكهرباء الدكتور حســن يونس ان الاســبوع القادم سيشهد افتتاح اول محطة لانتاج الكهرباء من الرياح في منطقة 
الزعفرانة على البحر الأحمر وحملات الشرطة في القاهرة وأكتوبر ضد التعديات على الأرصفة، وسقوط سيارة نصف نقل في نهر النيل امام قرية 
جزيرة شارونة بمحافظة المنيا، ومقتل تسعة من ركابها والقبض على سيف الدين محمد أبو اليزيد المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتصاب وقتل 
طفلة قبل تسلله إلى إسرائيل، ومقتل صاحب محل ذهب قبطي في شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ هو منير فايق، وسرقة اثنين كيلو ذهب 

وأربعة عشر ألف جنيه.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:
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اليكس فيشمان

■ بـدأت الانتفاضـة الاولـى ايضا في 
اواخـر الثمانينيـات علـى هـذا النحـو، 
بسلسـلة مـن الحـوادث غيـر المفسـرة، 
الارهابيـة،  بالمنظمـات  المتصلـة  وغيـر 

بظواهر «عنف تلقائي».
ظهـر فجـأة سـائقو حافـلات داسـوا 
جنـودا فـي المحطـات او مجـرد سـائقين 
داسـوا جنودا علـى الشـوارع، بعد ذلك 
ظهرت حـوادث طعن واختطاف سـلاح، 
والقـاء زجاجات حارقة ورمـي حجارة. 
سـموا هذا عندنا «عمليات جو» واصروا 
على ان الحديث عن اناس ذوي مشكلات 
نفسـية، محرضـين متأثريـن بالتطـرف 

الديني. 
آنذاك في بـدء 1988، اعتقدوا أن هذه 
الموجة سـتمر من تلقـاء ذاتهـا. يجب أن 
نؤمـل ان نكـون اليـوم فـي 2008 اكثـر 
خبرة، واقل سـذاجة ومقدار حلم اليقظة 
اقـل كثيـرا، لان مـا يحـدث في الشـهور 
الاخيرة ولا سيما في القدس ليس عرضا 

حقا. 
يوجد خيط يربط بين جميع «عمليات 
الجـو» التي تحـدث بـازاء نواظرنا، بين 
المجانـين»،  الجرافـات  «سـائقي  جميـع 
ضعـف  الرابـط:  الخيـط  هـذا  يسـمى 
السـلطة. ومن هنـا يصبـح التدهور غير 
ممتنع، لان ضعف السـلطة وعدم القدرة 
علـى فـرض القانـون يفضيان الـى عدم 

الردع والجريمة واختلال الوضع. 
سـمى رئيس الشـاباك يوفال ديسكن 
هذا الامر امس في لجنة الخارجية والامن 
«فراغـا فـي السـلطة». وقـال أن دخـول 
سـلطات قانـون اسـرائيل اليـوم مخيم 
اللاجئـين فـي جنـين اسـهل مـن دخولها 
حي شعفاط. في المنطقة القروية المحيطة 
بالقدس، الموجودة في المسؤولية البلدية 
لبلدية القدس لكنها اخرجت خارج جدار 
الفصل، لا يوجد حضور اسرائيلي البتة. 
لا جيـش ولا شـرطة. ولا يعلـم احـد مـا 

الـذي يدبـر هنالك. يسـير انـاس هنالك 
مع بطاقـات دخول لاسـرائيل على هيئة 
بطاقـات زرقـاء وحولهـم جو أهـوج من 

التحريض واختلال الامر. 
لا يحتـاج اليوم للذهاب الى المسـاجد 
من أجل اخذ الحقنة في الوريد. فالمسجد 
يصل البيـت اليوم من طريـق الانترنت. 
جميـع تلـك الخلايـا من عـرب اسـرائيل 
اليهـا  ووجهـت  اخيـرا  اعتقلـت  التـي 
تهمـة العضوية فـي القاعدة سـجلت في 
المنظمة فـي منتديات الجهـاد العالمي. لم 
يعد يحتـاج الى عملاء سـريين يجندون 
نشـطاء جـددا. يدخلـون ببسـاطة الـى 
عـن  نتحـدث  ولـن  الصحيـح.  المنتـدى 
الكراهيـة الشـديدة التي تبثها شـبكات 
الراديـو والتلفاز الفلسـطينية والعربية 
والتي تستطيع أن تغسل ايضا دماغ اشد 

الناس اعتدالا.
فـي المـكان الـذي لا يوجد فيـه وجود 
مادي لاسـرائيل لا إمكان لعلاج الارهاب 
المسـتعمل عليها. هذا ما قاله أمس رئيس 
الشـاباك لاعضـاء الكنيسـت. ولا يوجد 
شـرقي  منطقـة  فـي  وجـود  لاسـرائيل 
القدس والقرى حولها. أتى جميع منفذي 
العمليات البـارزون الاخرون في القدس 
فـي الاسـاس مـن المنطقـة القرويـة وفي 
القـدس  فـي  زرقـاء.  بطاقـات  جيوبهـم 
وحدها وقعت في النصف الاول من 2008 
وإحدى سبعون حادثة ارهابية من انواع 
مختلفة. في سـنة 2007 كلها وجدت سبع 
وثلاثـون حادثـة تتصـل بالارهـاب فـي 

القدس. هل هذا عرضي؟ 
بعد حادثة سائق الجرافة الاول قررت 
سلطات الامن تشديد الرقابة على سائقي 
المعـدات الاليـة الثقيلة الذيـن يأتون من 
شـرقي القـدس. سـاعد هـذا حقـا. رأينا 
أمـس. في الغد سـتكون عملية بواسـطة 
شـاحنة وعندها سـيفحصون عن جميع 
سائقي الشاحنات. هذه هي الحال عندنا 
نحارب حرب الامـس. نبحث عن القرش 
تحـت مصباح. هذا اسـهل من اسـتعمال 
صلاحيات السلطة بجدوى وحزم لتنفيذ 
خطـوات رادعـة تبـين للقاتـل التلقائـي 

الاتـي انـه فـي اللحظـة التـي سـيخرج 
فيهـا في طريقـه – لن يخـرب بيته فقط، 
بل سـتفقد عائلته الحقـوق التي تمنحها 

اياها البطاقة الزرقاء. 
الصحيح الان انه لا خوف من السلطة، 
وان السـلطة غيـر حاضـرة فـي الميدان، 
وان المعابـر على امتداد السـور لا تؤدي 
عملهـا كما ينبغـي، ولا يوجـد حاجز تام 
حول القدس، ولا يوجد وجود للشـرطة 
كثيف داخل المدينة، ويوجد عدم وضوح 
لتقسيم المسؤولية بين الجيش والشرطة 
فـي المنطقـة القرويـة المحيطـة بالقدس. 
أضـف الـى كل ذلك حقيقـة أنـه لا توجد 
عقوبة رادعة ايضا، ولن نعجب ان يكون 
سـائق الجرافـة، او المغتـال او صاحـب 

السـكين القادم قد أصبح يخطط لهجومه 
التلقائي المجنون. 

ان حادثـة وحيـدة ثم حادثـة وحيدة 
تنشئان سلسـلة، ولا سـيما في القدس. 
حجـة  هـذا  اليهـود  المتطرفـون  يـرى 
لاعمال انتقامية، وهكذا تنشـب انتفاضة 
جديدة مـن غير أن يخطط لهـا أحد. بعد 
ذلـك بحكمـة متأخـرة، يميـزون دلائلها 
ويجـدون لهـا فجـأة دوافـع ومسـارات 

تاريخية. 
لكن لا يوجـد ههنا أي مسـار تاريخي 
جديـد. يجـب أن نسـمي الولـد باسـمه: 

يوجد هنا ضعف رأي وضعف سلطة.

يديعوت 2008/7/23

علامات انتفاضة
عكيفا الدار

■ هناك شك كبير في ان يكون غسان 
ابـو طيـر مـن قريـة ام طوبا في شـرقي 
القـدس قـد خطـط عمليتـه بالتزامن مع 
زيارة المرشـح الديمقراطي باراك اوباما 
القصيرة لعاصمة اسرائيل. من الصعب 
معرفـة ان كان المخـرب مـع الجرافـة قـد 
اختـار تنفيـذ مأربـه علـى مسـافة امتار 
معدودات من جـرس الحرية الذي اطلق 
اسـمه على الحديقة الواسـعة التي تطل 
علـى اسـوار البلـدة القديمـة والجـدار 
الفاصـل. على ايـة حال العملية تجسـد 

التـي  السـحيقة  الهـوة  عمـق  للضيـف 
تفصل بـين اعلانه الاحتفالـي عن ولائه 
للقـدس الموحـدة شـكليا وبـين الواقـع 

المتردي السائد في البلدة المقسمة.
من المطلوب جداً ان يوجه مستشـارو 
اوباما انظارهم للامور التي قالها رئيس 
الشـاباك يوفـال ديسـكن بعـد العملية. 
وحـذر مـن انـه «ان لـم نعالـج الفـراغ 
السـلطوي، فـإن القدس  سـتتحول الى 
مشـكلة خطيرة» وكيف يقترح ديسـكن 
الفـراغ؟ هـو يوصـي بــ  معالجـة هـذا 
«تدمير منازل المخربـين من اجل الحفاظ 
على الردع». من الاجدر ان يسأل المرشح 
الامريكـي مسـتضيفه عـن كيفيـة ولادة 
هـذا الفـراغ، وان لـم تكـن هنـاك سـبل 

اكثـر ذكاء وحكمة لتعبئته، المسـؤولون 
القـدس  فـي  الامريكيـة  القنصليـة  فـي 
سـيحدثونه مسـرورين عن تزايد محبة 
اسـرائيل في الاحياء العربية التي تأخذ 
الجمعيـات الاسـتيطانية في السـيطرة 
عليها رويداً رويداً بتشجيع من سلطات 

الدولة.
قبل ايام قلائل مـن انطلاق اوباما في 
رحلته اوضح انه لم يقصد فيما قاله قبل 
شـهرين امـام مؤتمـر ايباك ضد تقسـيم 
القـدس فقط اعـادة الاسـلاك الشـائكة 
حزيـران  حتـى  المدينـة  قسـمت  التـي 
(يونيـو) 1976. ممكـن الاسـتنتاج مـن 
ذلـك ان المرشـح الذي يتصـدر الصفوف 
للرئاسـة يدرك انـه لا يعقل التوصل الى 
تسـوية دائمـة بين اسـرائيل وفلسـطين 
ترضـي رغبـة طـرف بعينـه للعقـارات 
الدينيـة  المواقـع  وخصوصـا  المقدسـية 

والتاريخية.
ولكـن الـى ان يدخل الرئيـس اوباما 
(او جـون ماكـين) البيـت الابيـض لـن 
يكـون هناك مـا يمكـن تقسـيمه تقريبا. 
المسـاعي الإسـرائيلية «لتهويد» القدس 
بواسـطة سَـنّ القوانـين والتشـريعات 
وفـرض القيـود الاداريـة وبنـاء الجدار 
الفاصل ومصـادرة الاراضي والاسـاءة 
للسـكان الفلسـطينيين، حولـت القدس 

الى مدينة ثنائية القومية.
يحدونا الامل أن لا ينظر اوباما بجدية 
الى الحكايات حول الانسجام السائد بين 
العرب واليهود في القدس وان لا ينطلي 
الثـلاث  العمليـات  بـأن  الادعـاء  عليـه 
الاخيـرة فـي العاصمة كانـت بمبادرات 
فردية وهي لا تشير الى اتجاهات سلبية 
في اوساط السكان المحليين. على احد ما 
ان يعلمه ان البروفيسـور سـري نسيبة 
احـد الرمـوز الاكثـر اعتدالا فـي النخبة 
الفلسـطينية، قد دعا الاتحـاد الاوروبي 
في هذا الاسبوع للتوقف عن تقديم الدعم 
الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. نسيبة 
ادعـى ان وجـود السـلطة الفلسـطينية 
يكـرس الاحتلال الاسـرائيلي في الضفة 

وشرقي القدس. 

ليسـت السـلطة وحدهـا التـي تفقـد 
السيطرة على الشـارع الشرق مقدسي؛ 
حماس ايضا ليسـت معنيـة الان بخرق 
التهدئة. غضب سـائقي الجرافات يشير 
الى انهيار القيادة الفلسطينية، شخصٌ 
وراء شـخص وراء شـخص وراء آخـر 
لا ينهضـون فـي الصباح هكـذا من دون 
سـبب ويخرجون للشـارع للانقضاض 
ودهـس  الدينيـة  المعاهـد  شـبان  علـى 
الاطفال تحت جنازير الجرافات واطلاق 
النار على عناصر حـرس الحدود. مثلما 
في العراق هذه هـي الارضية التي تنبت 
فوقهـا اعشـاب القاعـدة فـي قلـب قلـب 
اسـرائيل - في القـدس «الموحدة» وفي 
القـرى العربيـة وفـي المثلـث والجليـل. 
يهـود.  مخربـون  يزدهـر  جانبهـم  الـى 
ليس هناك تعريف اكثر ملاءمة للزعران 
اليهـود الذيـن ينكلـون بصـورة يومية 
تقريبا بالمواطنين الفلسـطينيين من اجل 
دفعهـم للفـرار من شـرقي القـدس ومن 
جبل الخليل. اقلية متعصبة من الجانبين 
تجر الشعبين وراءها الى الدرك الاسفل. 
محمود درويش يصـف في قصيدة الفها 
مؤخراً شخصين تافهين يسقطان معا في 
حفـرة ويواصلان شـجارهما فـي قلبها 

ايضا.
القدس المنقسمة على نفسها هي نقطة 
مراقبـة ممتـازة للمسـاحة الممتـدة بـين 
النهر والبحـر. ان تبنـى الرئيس القادم 
سياسـة «كلـه كلام بكلام» والـكل مجرد 
مؤتمـرات مثـل سـلفه- فهكـذا سـتبدو 
اسـرائيل كلها بعد عدة سنوات. ان كان 
صديقاً لاسـرائيل فإنه سـيضطر سريعاً 
إلى وضع الشـعار العاطفي «ان نسـيتك 
يا قـدس» الذي تناسـبه فقـط الحملات 
الرئيـس  الكنـس،  فـي  الانتخابيـة 
الامريكـي الـذي يحافـظ على اسـرائيل 
ويريد مصلحة الدولة اليهودية حقا، لن 
يهدأ ولن يسـتكين حتى نحتفل بتقسـيم 
القدس الى عاصمتين وتقسيم البلاد الى 

دولتين.
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السلام بتقسيم القدس.. يا أوباما

ايتان هابر 
■ خلال عشـرات سـنوات الارهـاب التي شـهدتها دولة اسـرائيل كانت 
هنـاك «صرعـات رائجة» مـن العمل الارهابـي. مثلا في مطلع التسـعينيات 
فلسـطينيون  بالسـكاكين.  يطعنـون  الذيـن  المخربـين  «صرعـة»  شـهدنا 
مختلفـون كانوا يحملون سـكيناً وخنجراً في اياديهـم ويظهرون من خلف 
ظهر الضحية فيطعنونها. الحادث الاكثر شهرة من الطعن حتى الموت كانت 
حادثـة الفتاة هيلانا راب في بات يـام في عام 1992. هناك من يقول ان هذه 
الحادثة حسمت الانتخابات لصالح اسحاق رابين بعد ان سئم جمهور كبيرٌ 
ارهاب السـكاكين.  من ناحيتنـا نحن حادثة الامس في القـدس، الثانية في 
«سلسـلة التراكتورات» هي حادثـة خطيرة، وليس فقـط لأن المخرب يعمل 
فـي هـذه الاحوال لوحـده عادة، لا يجمع السـلاح ولا يتحـدث مع الاخرين 
ويخـرج الى الطريق بعد ان حسـم امـره او خطط بدم بـارد لعمليته. وفي 
احسـن الاحوال من الممكن اعتقاله وهو في بداية طريقة كما حدث بالامس. 

وفي اسوئها يحدث الامر متأخراً جداً بعد العملية.
الحـل الوحيد على ما يبـدو الان لهذا النوع من الارهـاب هو كثرة حيازة 
السلاح بيد المواطنين الشـجعان، الى جانب تزايد عدد الشرطيين وعناصر 
الامـن في الاهداف المتوقعة. هذا ما حدث بالامس. لمن نقدم شـكرنا؟ للاثنين 
اللذيـن ارسـلا «المجنون الـدوري» لفحوصـات طبية عند الله فـي الاعالي. 

شكراً باسم اولئك الذين لا يعرفون حتى انهم يدينون لكما بحياتهم.

انتقام السمسار

ظلم كبير يلحق الان بموريس تلنسكي عندما يصورونه على انه سمسار 
ووسـيط للجشعين وبالاساس عجوز جشـع واحمق «من دون فواتير». كل 
من يعرف تفاصيل الامور يدرك ان عشرات بل ومئات المؤسسات في اسرائيل 
تعيش بفضل هؤلاء التلنسـكيين، الذين يعرفون نفوس من يتعاملون معهم 
مـن الزبائـن والعمـلاء ويدفعونهـم لادخال اياديهـم الى جيوبهـم لاخراج 
الاموال. وحتى لو تورط تلنسـكي كما يجب في شهادته، يتوجب الافتراض 

ان محققي الشرطة لم يضعوا كل بيوضهم في سلة تلنسكي.

ولكـن مـن الان، بعد عـدة ايام من الشـهادات والتحقيق المضاد، يسـمح 
بل ويمكن بل ويجب ان نسـأل: ما الـذي يحدث هنا؟ لماذا كانت هناك حاجة 
لهذه الخطـوة القانونية النـادرة المتمثلة بـ «تقديم الشـهادة المسـبق»؟ ما 
الذي استفاده هؤلاء الحكماء من قرارهم هذا؟ لماذا لم يكن من الممكن انتظار 
لائحة الاتهام؟ لماذا؟ تلنسـكي يلفظ انفاسـه لا سـمح الله؟ هل سيدهس في 
سـاحات نيويورك؟ ما الذي اعطته هذه الخطوة مـن حكاية اولمرت للنيابة 
العامة؟ فليقل لنـا حكماؤنا لماذا كانت هناك حاجة لهذه الخطوة القانونية. 

هل هناك من يريد ان يعطينا الجواب؟   

 انتقام المصورة

لا حاجة لان يكون المرء سـمير قنطار حتى يلحق بصورة دولة اسـرائيل 
ضـرراً فادحـاً، ولا حتى مخربـاً كبيراً يقـوم بعصر دماغـه. يكفي في بعض 
الاحيـان ان توجه شـابة فلسـطينية مصورة لعدسـة الكاميرا فـي اللحظة 

الصحيحة من وجهة نظرها حتى يقف نصف العالم على قدميه.
المصورة التي التقطت عملية اطلاق النار في الاسـبوع الماضي على ساق 
فلسـطيني مقيد اليدين نجحت فـي إثارة رائحة كريهة لدولة اسـرائيل من 
اقصى العالم الى ادناه. فماذا اذن؟ سـيقول يهـودٌ جيدون: نحن نكافح من 
اجـل بقاءنا. حادث منفرد لـن يلحق بنا اي ضرر، ولكـن الاحداث المتراكمة 

والمصورين قد يدفعون العالم الى مقاطعتنا.
تفاهـات؟ في جنـوب افريقيا كانوا يفكرون بنفـس الطريقة ايضا الى ان 
قـام العالم بتركيعهم. نحن لسـنا جنوب افريقيا بعد؟ هـذا صحيح. ولكننا 
نقتـرب من ذلك. بعض الاذكياء الذين يقولون وماذا اذن سيشـعرون بالرد 
العالمي فقط عندما تحظر تركيا دخول الاسـرائيليين لـ «كل شـيء مشمول» 

وكرواتيا ستحظر دخول الاسرائيليين الى الكازينو.
مشهد اطلاق النار على الفلسطيني مقيد اليدين الصعب من ثمرة مصورة 
صغيرة السن في السادسة عشرة من عمرها هو الانتقام اللذيذ بالنسبة لها 
مـن المعاملة الإسـرائيلية الجبروتيـة للمتظاهرين في نعلـين - متظاهرين 

قادرين على (حمل الغصن) لأكبر اليساريين. 
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انتقام الجرافة
عنات ولف

■ بـاراك اوباما الذي وصـل بالامس الى 
اسـرائيل احدث انقلاباً بمجرد كونه المرشح 
الاسود الاول للرئاسة في الولايات المتحدة، 
ومـن خـلال مواقفـه بصـدد الانسـحاب من 
جعبتـه  فـي  تكـون  ان  وامكانيـة  العـراق 
تغييـرات بصدد علاقة الولايـات المتحدة مع 
العالـم. ولكن الانقـلاب الاكبر الـذي يحدث 
والـذي قد يحمل معـه مترتبـات عميقة على 
السياسـة فـي الـدول الديمقراطيـة فـي كل 
العالـم يرتبط بالطريقة التـي جمع فيها وما 

زال الاموال لحملته الانتخابية.
ارتـكاز اوبامـا علـى تبرعات الـدولارات 
وعشـرات قليلـة من الـدولارات مـن ملايين 
المؤيدين يرفـع امكانية ايجـاد المواطنين في 
الـدول الديمقراطيـة فـي كل العالم وسـيلة 
لتجسـيد قواتهـم المدنيـة وتحريـر ممثليهم 
المنتخبـين مـن الاعتماد المفسـد علـى اولئك 

الذين يشترون السياسة بالمال.
خلال ترشيح اوباما لنفسه في الانتخابات 
التمهيدية في الحزب الديمقراطي، بلور آلية 
متقدمـة ترتكـز على الاسـتغلال التـام لقوة 
الانترنت والشـبكات الاجتماعية حتى يتيح 
لملايـين المؤيديـن ان يعبـروا عـن تأييدهـم 
لترشـيحه ليس فقط بواسطة التصويت في 
صناديـق وتجنيد مؤيدين جـدد وانما ايضا 

بواسطة التبرعات الصغيرة.
اوباما دعم الجهاز التكنولوجي الذي بناه 
برؤيـة مفادها ان هنـاك اهمية ومغزى ايضا 

للتبـرع الصغيـر مـن ذوي الدخـل المحدود. 
هـو تحدث عن المـال ايضـا مع افقـر مؤيديه 
ودفعهم للادراك بأن القوة الكامنة في ملايين 
الاشـخاص الذين يتبرعون بمبالغ بسـيطة 
هـي قوة كبيرة بدرجة لا تقـاس بالمقارنة مع 
قوة الفرد الـذي يتوقع الحصول على العالم 

كله مقابل المبلغ الذي يتبرع به.
كل متبـرع يقـدم تبرعـاً صغيراً للمرشـح 
الذي يؤيده انما يقدم تبرعاً كبيراً بعشـرات 
الاضعـاف لتحريـر مرشـحه مـن قيـود مـن 
الديمقراطيـة  العمليـة  لتشـويه  يسـعون 
للمرشـحين.  الكبيـرة  التبرعـات  بواسـطة 
المواطن النشـط الـذي يتبرع بمئـة دولار او 
خمسـة دولارات للمرشـح المفضل عليه أن لا 
يتوقـع بأن يحصل منه على تعيين شـخصي 
لمنصـب راق او عقـد لبنـاء جسـر او فـرض 
الضرائـب على المنافسـين او دعـم الصناعة 
التـي لا تسـتطيع الحفـاظ على نفسـها. هذا 
المواطـن يريد فقـط ان يـرى مرشـحه فائزاً 
حتـى يطبـق وعـوده للناخبـين. مـن خلال 
هذا التبـرع يعبر المواطن عن ثقته بالمرشـح 
سـهماً  ويشـتري  الديمقراطيـة  وبالعمليـة 
فـي المسـتقبل الـذي يأمـل ان يكـون افضـل 
مـن الحاضـر. بهـذه الطريقة وليس بسـبب 
لون بشـرته  وفصاحتـه وحتى مـن قبل ان 
ينتخب، رسـخ اوباما مكانته كقائد سياسي 

اول في القرن الواحد والعشرين.
الربـط بـين السياسـة والمـال يعتبر صلة 
السياسـيين  افسـاد  الـى  تـؤدي  «قـذرة» 
شـخصيا وتشـويه ارادة المجمـوع. انصـار 
بـين  الربـط  ان  بدورهـم  برهنـوا  اوبامـا 
سـليما  يكـون  ان  يمكـن  والمـال  السياسـة 

وصحيحاً. اسـتعدادية اوباما لطرح المسألة 
الماليـة على جـدول الاعمـال وتحويلهـا الى 
عامل مركـزي على طريق ترشـيحه لنفسـه 
اخرج الربط بين المال والسياسـة من الظلام 
الـى مقدمة الحملة. عدم القدرة على مواجهة 
مكانة المال في السياسـة لا يتسـبب باختفاء 
المال من السياسـة – وانما يترك فقط هامشاً 
رمادياً ضخماً غير معالج ومهملاً ولا يقومون 
انـه  رغـم  اليـه  والتطـرق  عنـه  بالتحـدث 
مسـؤول عن الكثير مـن اعمال الفسـاد التي 
اثقلت وما زالت كاهل الدول الديمقراطية في 

السنوات الاخيرة.
جمـوع الناخبين وقفت في الماضي عاجزة 
فـي مواجهـة قـوة مصالـح مـن اشـتروهم 

بالمال، الضيقة، ولم يدركوا ان افضل طريقة 
هـي ضـرب اصحـاب المصالـح في السـاحة 
الاقتصادية ذاتها. قوة الحشود الاقتصادية 
التـي تتأطر حـول هـدف جديـر وملائم هي 
دائما اكبر من قوة صاحب مال منفرد وحيد.

فقط بواسطة تحويل المال الى جزء بنيوي 
من العملية السياسية ووسيلة اضافية يعبر 
فيها المواطنون عن تأييدهم للمرشح المفضل 
عليهـم، سـيكون مـن الممكـن الوصـول الـى 
الديمقراطيـة الكاملـة التـي تكـون فيها قوة 
المواطنين مكافئة وليس هناك مواطنون اكثر 

قيمة منهم.
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ثورة أوباما: تغيير اتجاه المال والسياسة

ابيرما غولان

■ يبـدو ان احـداً مـا قد اصيـب بالضجر 
الكبيـر في هـذا الصيـف. وكأن العمليات في 
القدس ليسـت كافية لتهيـج الخواطر، الامر 
يبدأ بالامـور الصغيرة. البحـر ليس مصدراً 
بقناديـل  ملـيء  هـو  والاسـتمتاع.  للجمـال 
البحـر العملاقة والخطيرة، الازهار تتسـبب 
بالحساسـية الفظيعـة. أليـس هـذا كافيـا؟ 
وزارة جـودة البيئة تحذر مـن النوم بجانب 
شـاحن الهاتف النقـال الذي يطلق اشـعاعاً 

فتاكا.
نحن لسنا وحدنا. مجلة «نوبل اوبزرفر» 
الفرنسـية خصصت فـي هذا الاسـبوع عدداً 
للمصائـب التـي تنجم عن الهاتـف الخلوي. 
الطبيب النفسـي الفرنسـي – الهوليوودي، 
دافيد سـارفان – شـرايبر الذي غسل ادمغة 
الفرنسـيين بالمديـح والثنـاء علـى محاسـن 
اوميغـا3 يقـوم الان بجمـع تواقيعهـم علـى 
عريضة ضد الهواتـف الخليوية. طبيب آخر 
يدعـي ان ارتفاعـاً دراماتيكاً بنسـبة الاورام 
الدماغيـة السـرطانية قد طرأ في السـنوات 
الاخيرة وان السـبب من وراء هـذه المصيبة 

هو الهاتف الخليوي.
هنـاك مبـرر لـدى الفرنسـيين الذيـن لـم 
يشـهدوا منـذ زمـن حربـاً او انقلابـا او على 
الاقـل حركـة طلابيـة منتفضـة. ولكـن مـاذا 
بالنسـبة لنـا نحـن؟ الذيـن تمتلئ نفوسـنا 
بالجراح مـن الكوارث الحقيقيـة؟ للفرار من 
الترهيب قمت بتشـغيل التلفاز. وجه يارون 
لنـدن الجـدي جـداً اطـل علـي من الشاشـة 
وبشـرني بهزة ارضية فتاكة وشيكة. أطفأت 
الجهاز وخرجت في نزهة ولكن شـاهدت في 
الشارع لافتة عملاقة مكتوب عليها «اسرائيل 
تنتقل الى السـواد» سـاعة فظيعـة من الفزع 
مرت علي حتى فهمـت: اجتزنا الخط الاحمر 
لاسـتهلاك الميـاه ووصلنـا الـى القعـر. عمـا 
قريب سـنصاب بالجفاف جميعا ونموت من 

العطش. يا فرحتي، الان انا هادئة مطمئنة!
بينمـا كنـت اتسـاءل ايـن سـنختبئ كلنا 
ايـن  ومـن  الارضيـة  الهـزة  تحـدث  عندمـا 
سـنحصل علـى الميـاه لاحيـاء ارواحنـا من 
الصحيفـة  فـي  شـاهدت  الهواتـف،  سـموم 
ان رئيـس الشـاباك يوفـال ديسـكن، يحذر 
مـن ان حمـاس تمتلـك صواريخ قـادرة على 
الوصول الى كريات جات وربما الى اسدود. 
مـن الناحيـة الاخرى يحذر مسـؤولون كبار 
في جهاز الدفاع من موجة ارهابية سيشـنها 
حزب الله في الشـمال. المحذرون المجهولون 
لا يقولـون لنـا مـا الـذي يتوجـب فعلـه او 
لا سـمح اللـه، لا يأخـذون المسـؤولية. هـم 
يكتفـون بـ «قلنـا لكم». ربما ايضـا يبحثون 

عن مبرر للهجمة التي خططوها سلفاً؟
ولكـن التخويـف الاكبـر يبتلـع كل هـذه 
التخويفات الصغيرة. لا تمر ساعة تقريبا ولا 
تقوم فيها نشرات الاخبار بعرض مختص ما 
او محلل خصوصا من العسـكريين والامنيين 
السابقين، وهو يرد على اسئلة تحث كل غدد 
الخيـال الفزع لافـراز هرموناتهـا: ولكن اذا، 
لنفتـرض، رغم ذلك، هم قـد يهاجموننا اولاً، 
واية صواريخ سـتكون لديهم؟ ما هو مداها؟ 
عدد القتلى؟ في ايـة مناطق؟ وعندما نصاب 
كلنـا بالفزع كما يريدون لنا يبدأ خط الهاتف 
المختـص  الشـخص  وبـين  السـامعين  بـين 
بالسـخونة فعـلا: مـا هـي قـدرة اسـرائيل 

الهجومية؟ بأية وسائل؟ ومتى؟ 
وهـذا علـى مـا يبـدو الحـل. ان كان مـن 
الصعب علينا بكل بسـاطة ان نكون على هذا 
النحـو وان الحيـاة تبدو لنا مثيـرة للضجر 
حتـى المـوت عندما لا تحـدث فيهـا كارثة ما، 
لترقيـة  الحـروب  يسـتخدم  سياسـي  وكل 
نفسـه، ينجح في بث الفزع في نفوسنا – من 
الافضل علينا ان نقامر على الامر الاكبر. لماذا 
نكتفي بقناديل البحر وبالهواتف المسـرطنة 

عندما يكون لدينا احمدي نجاد؟

هآرتس 2008/7/23

الاستمتاع بنشر الخوف
عوزي بنزيمان

■ أنهـى موشـيه تلنسـكي امـس بعد 
الظهـر جولـة شـهادته الحالية فـي ملف 
التحقيـق فـي قضيـة اغلفة المـال النقدي 
الـذي حوله الـى ايهود اولمـرت، في حين 
كان محامـو رئيـس الحكومـة يكـررون 
التعبيـر عن ارتيـاح كبير لحضـوره. لم 
يتردد المحامـون امس ايضا عـن التعبير 
وعدسـة  سـماعة  كل  امـام  رأيهـم  عـن 
تصويـر، عن عملهـم في المحكمـة وكانوا 
بذلـك يشـبهون ممثلـي مسـرح يكتبون 
نقدهـم لادائهـم في العـرض: لـم يتركوا 
انطباعاتهـم  ينشـروا  أن  للصحافيـين 
عن ظهور الشـاهد، بل نشـروا بواسـطة 
وسـائل الاعـلام رأيهـم المـدروس الـذي 
يقـول ان تلنسـكي تحطـم علـى منصـة 

الشهود. 
لم يوجه المحامون ايلي زوهر، ونبوت 
تـل تسـور وروعـي بليخـر اقوالهـم الى 
المحكمة؛ توجهوا الـى الجمهور العريض 
الـذي ارادوا ان يؤثروا فيـه وان يتركوا 
وسـما فـي وعيـه. فهم يـرون ان سـاحة 
المعركـة التـي يتـم فيهـا الصـراع الـذي 
السـاحة  هـي  الان  اولمـرت  لـه  جندهـم 
العامـة. ولما كان الانطباع الذي تركته في 
الرأي العام اقوال تلنسـكي في شـهادته 
الاولـى قـد افضـى الـى البـدء بالاجـراء 
رئيـس  عـزل  الـى  المفضـي  السياسـي 
الحكومـة من عملـه – اراد محاموه وقف 
هذا الاتجـاه بصرف اهتمام الجمهور الى 
موكلهم.  لهذا اخطأ الاحتجاج الذي صدر 
اول مـن أمس عن رئيسـة المحكمة العليا، 
على المحامين الذين يسـتعملون وسـائل 
الاعـلام للتأثيـر فـي القضـاة، فـي هـذه 

الحالـة هدفـه: فلم يكـن القضاة موسـيا 
اراد ويعقوب تسـبان وموشـيه سـوفيل 
هم ألهموا بالتوجيهات المعلنة للمحامين، 
بل الجمهور العريض. وبهذا يدفع سلوك 
اولمـرت الى شـرك ان لـم ينزلـق الى اللا 

معقول. 
ان اولمرت قد صرف نقاش سلوكه الى 
الصعيـد القضائـي، الرسـمي ورفض أي 
محاولـة لان يطبق عليه المعيار الاخلاقي 
– العام. وهـو الذي زعم انه ما لم يقدم 
عليه لائحة اتهام «في قضية اغلفة النقد» 
ومـا لـم يؤثـم بالقضايا الاخـرى المحققة 
معـه، فـلا مانع من أن يسـتمر فـي عمله. 
الان يأتـي محاموه بتوجهاتهم المباشـرة 
الى الـرأي العام، ويطلبـون ان يواجهوا 
فـي الحلبـة العامة خاصـة التهـم المعلقة 

ويصبحون ضدا عليه.
كان افضل لهم ان يتمسـكوا بالساحة 
القضائيـة وان يحصـروا اهتمامهـم فـي 
جهودهم لاقنـاع القضاة ببراءة موكلهم، 
بـدل ان يحاولوا التأثير فـي الرأي العام 
على هـذا النحو الفـظ، لان الجمهور كان 
قـد اصبح مقتنعا قبل سـنتين بان اولمرت 
غيـر أهـل لادارة شـؤون الدولـة. هذا ما 
دل عليه الرد الشـعبي علـى نتائج حرب 
لبنان الثانية، وما دلت عليه استطلاعات 
الرأي العام، وهذا ما قررته في واقع الامر 
ايضا لجنة فينوغراد وكان ذلك استنتاج 

الجهاز السياسي ايضا. 
بمقعـده،  متمسـك  اولمـرت  أن  بيـد 
بخلاف جميع المسـؤولين الكبار الاخرين 
عن فشـل الحرب – في الجهاز السياسـي 
وصفـوف الجيش – اذ يرفـض ان يطبق 
علـى نفسـه المسـؤولية الاخلاقيـة عـن 
ادارتها ونتائجهـا. وقد نجح في ذلك الى 
الان لانـه اعتمـد علـى الحجـة الرسـمية 
وهـي حقه في الاسـتمرار فـي عمله ما لم 

يستقر رأي الكنيست على شيء آخر. 
لـن يسـتمر هـذا. اسـتطاع الجمهـور 
ردوده  مـن  ايضـا  اولمـرت  يعـرف  ان 
على الحـرب ومـن الصـورة المراكمة عن 
سـلوكه كما تبينها اسـتنتاجات الشرطة 
اسـتغل  شـخص  صـورة  ترسـم  التـي 
مكانتـه لسـنين من أجل ان يحرز لنفسـه 
لـذات عظيمـة، لاحتياجاتـه الشـخصية 
واحتياجاتـه السياسـية. هـذه معطيات 
حـق لا يعترف عليها ايضـا – فهو يصدق 
انه حصل سـرا على اموال ويعترف بانه 
قد جمعت مـن أجله حقوق طيـران ايضا 
بقيت خفية؛ ويزعم فقط دفاعا عن نفسه 

ان جميع الساسة يسلكون هذا السلوك.
هذا السلوك بغضه الى الجمهور الذي 
ينتظـر فـي أكثـره مـن قادتـه ان يكونوا 
الـى  اولمـرت  تجاهـل  الايـدي.  طاهـري 
الان هـذه المشـاعر وتنكـر للمعانـي غير 
الاخلاقية لتمسـكه بمقعده واثارها على 
الطهارة العامة. يتوجه الان محاموه الى 
السـاحة التي يقاس فيه سلوكه بمعايير 
اخلاقية ويطلبون اقناع الجمهور بحجج 

قانونية. 
الفسـاد هو الاستعمال السـيء للقوة 
العامة للحصول على مكسـب شـخصي. 
طريقـة محاربـة الفسـاد هـي الشـفافية 
وتطوير ثقافة ترفض الفساد السلطوي. 
وسـائل  وكشـوف  الشـرطة  تحقيقـات 
الاعلام بينت الطـرق الخفية التي حصل 
بها اولمرت على منافع من مناصبه العامة. 
ينبغـي أن نفتـرض أن يحـذر اشـخاص 
الحيـاة العامة منـذ الان فصاعدا السـير 
في طرقـه. ولضمـان ان يحـدث التحول 
يجب ان ندع الشمس ترتفع وتطهر، والا 

نحجبها بالضباب القانوني.

هآرتس 2008/7/23

دعوا الشمس تطهر

حوادث القدس ليست عَرَضية

قائد سياسي أول في القرن 21

جوقــة  مــن  فقــط  الذكــوري  للثلــث  أُذن   ■
الكنيست أن ينشد أول من امس النشيد الوطني 
«الامل»، مــع انقضاء الجلســة الخاصة تكريما 
لرئيس حكومــة بريطانيا غوردون براون. يتبين 
ان الحديــث عن سياســة، وان الكنيســت تدعو 
اليها لانشــاد النشــيد منشــدين رجالا فقط، او 
جوقــات مــن اولاد وبنــات لا يزيد فيهــا اعمار 

البنات على 12.
السبب هو الخوف من ان يجعل نشيد النساء 
اعضــاء الكنيســت الحريديــين يتركــون القاعة 
بحجة أن «صوت المرأة عــورة». كان الامر المميز 
في جلســة بــراون انه لم يدعَ مقدمــا إلى تأليف 
مــن الرجال أو الاولاد بل أتوا ببســاطة بالجزء 
الذكوري فقط من جوقة الكنيست. وبقيت نساء 
الجوقة اللاتي هــن ثلثاها في مكاتبهن. نشــيد 
النســاء مســموح به في دار الكنيســت، لكن في 
رواق شــجال لا في القاعة العامة. لو لم يكن هذا 
مجلسنا التشريعي لكان الامر مضحكا جدا. ولما 
كان الامــر كذلك فمن الصعــب أن نعلم أنضحك 
أم نبكي. يقول رئيس الكنيســت السابق، روبي 
ريفلين ان العادة في الكنيســت السابقات كانت 
دعوة منشــدين في مناسبة الافتتاح فقط – مرة 
فــي مدة الولايــة. لكنه حرص هــو ايضا على الا 
يدعو النســاء كي لا يواجــه الحريديين. في مدة 
الولاية هذه ثارت المشــكلة بشــدة أكبر بســبب 
عدد الرؤســاء ورؤســاء الحكومات الكبير ممن 
يزورون الكنيست، وبسبب قرار دعوة منشد او 

جوقة الى كل جلسة يخطب فيها ضيف. 
تطبيــق  لكيفيــة  ندهــش  الا  ايضــا  يصعــب 
سياســة ابعاد النســاء عن الجلســة العامة ولا 
ســيما فــي ايام داليــا ايتســيك اول امــرأة تلي 
رئاســة الكنيست. يفســر المدير العام للكنيست 
آفــي بليشــنيكوف هذه السياســة بانــه «المدير 
العام للكنيســت كلهــا»، وللحريديين ايضا. لكن 

يبدو انه يميل الى أن ينسى انه المدير العام ايضا 
للنســاء. ففــي الكنيســت توجــد 17 عضوا من 
النساء. يوجد للحريديين في الحقيقة 18 عضوا 
لكن لا يمكن تجاهل حقيقة ان النساء يمثلن اكثر 
من 50 في المائة من الســكان. ومع الاحترام كله 
لتعدد الثقافات، يجب ان نذكر انه توجد مشاعر 
لغير الحريديين ايضا. وانهم يتأثرون جدا عندما 
يمنعون النســاء من الانشــاد في قاعة البرلمان.  
يشبه بليشنيكوف منع الانشاد بالطعام الحلال 
فــي مطعــم الكنيســت. بيــد أن الطعــام الحلال 
مثال على التســامح مسه بالمشــاعر معقول ولا 
يســبب اهانة للاخرين. اما منع انشــاد النساء 
فهو الضد الخالص، وهو مهين ومذل. ويصعب 
ايضــا الا نفكــر في أين ســينتهي هــذا. اذا كان 
الانشــاد اليوم يمس بمشــاعر اعضاء الكنيست 
الحريديــين، فــان الاكمــام القصيــرة قــد تثيــر 

غضبهم في الغد ايضا. 
قد لا توجد حاجة البتة الى منشدين ينشدون 
اعضاء الكنيست «نشيد الامل» ويستطيعون أن 
ينشدوا بأنفســهم كما كان الحال في الولايات 
الســابقة. على أي حال لا يمكن ان يوجد تمييز. 
في المكان الذي لا تنشــد فيه النســاء لا يحل ان 

ينشد الرجال. 
ومــع ذلــك كلــه يوجــد لهــذه القصــة جانب 
ايجابــي. فقــد كان يبــدو فــي الســنين الاخيرة 
ان الجمهــور يائس جــدا من قدرته علــى التأثير 
فــي قضايا الدين والدولــة، كما في موضوعات 
أُخــرى، الــى حــد ان شــيئا لــم يعــد ينبهــه من 
جمــوده. ان مجــرد حقيقة ان أمر عدم الســماح 
للنســاء بانشــاد «الامل» في القاعــة العامة قد 

أغضب كثيرين جدا يثير أملا صغيرا.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/23

«الأمل» للنساء ايضا
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لندن ـ القدس العربي»

محمد رضوان٬ روائي وناقد دؤوب من ســورية 
صــدرت لــه روايتــان همــا «البــراري» و«المســاء 
الاخيــر»٬ كمــا اصــدر كتبــا نقديــة منهــا «مملكة 

الجحيم» و«السؤال المستحيل».
في زيارة عائلية له الــى لندن التقيناه وكان هذا 

الحوار:

البـراري ملحميـة تتبـع  ■ فـي روايتـك الاولـئ 
خيوطـا اطارهـا العـام هـو منطقـة جبل العـرب من 
لقضايـا  يتعـرض  عريـض  تاريخـي  مقطـع  خـلال 
شـدّك  الـذي  مـا  والثـورة.  والاحتـلال  الاقطـاع 
للعمـل؟ الأساسـية  الامثولـة  ومـا  المرحلـة  لتلـك 

هنـاك نقطتـان اساسـيتان شـدتاني لهـذه المرحلة: 
الاولى وجود غلالة تاريخيـة تغلّف تلك الحقبة رغم 
خصوبة احداثها ومعطياتها الاجتماعية والسياسية 
والتاريخيـة وهي متداخلة مـن اكثر من اتجاه، وهذا 
جانـب مهـم لمعطيـات اسسـت لمرحلـة نضاليـة ضد 
الاستعمار الفرنسي وللاستعمار بكافة اشكاله وأدت 
نتائجها الكفاحية للوصول الى الاسـتقلال والجلاء.

مرحلـة  هـي  البـراري  فـي  تناولتهـا  التـي  الفتـرة 
العشرينات مع وجود تداخل بالازمنة ما قبل وما بعد 

الثورة.
النقطـة الثانيـة هي ان الانسـان في تلـك المرحلة، 
واقصد الانسـان العادي البسيط لم يعط حقه كباقي 
الشـخصيات التاريخيـة الاجتماعيـة في السـلطتين 
الدينيـة والزمنية. حاولت ان اقول ان لا شـيء تغير 
منـذ 1925 الـي عـام 2000 وكأن معطيات الاسـتبداد 
قائمـة. تـزال  لا  والاسـتغلال  والتشـرذم  والقمـع 

بعد ذلك لا تهم التسـميات أو التصنيفات لهذا العمل، 
وإلى أي واقعية أو تيار ينتمي. إنما الذي كان يؤرقني 
فـي الكتابة الروائية هو قلق الوعي الابداعي وزاوية 
الرؤية للدخول منها إلى ذلك المسكوت عنه عبر عقود 
من الزمن محاولاً إزالة ما اكتنفه من غموض عبر نظام 

اجتماعي صارم في علاقاته الداخلية والخارجية.
هـذه الرؤية التـي تقدمها الروايـة / البراري / هي 
استجابة للسؤال المؤرق الذي ينتابنا حينما نكتشف 
أن هناك شيئاً ناقصاً في تاريخنا لم يكتبه أحد. شيئاً 
غامضاً. مختفياً ما بين السـطور في الأزقة والحارات 
وقصـور الأمـراء حيـث تختفـي الأسـرار والجثـث 
والدمـوع وتحاك المؤامـرات والصفقـات خلف أقنعة 
زائفـة فجـاءت البراري لتطرح أسـئلتها عبر أسـئلة 
الكتابة وأسئلة التاريخ لتأتي بعض الإجابات القلقة 
فـي روايتـي التاليـة " أعمـدة الغبـار " 2008 – فتولد 

الاسئلة من جديد.
عبر فضاءات مفتوحة على الأزمنة الثلاثة: الماضي 
والحاضر والمسـتقبل لترتدي الكتابـة الروائية قبعة 

أسرارها من جديد.
فالنص الروائي إذاً لا تسوره حدود بقدر ما يكون 
قابلاً باستمرار للاتساع والعمق والتنوع في المكونات 
التي تشهدها البنية السردية على اختلافها وفي هذه 
الحالة يمكـن لأي نص أن يكون مقلقاً لكاتبه بذاته... 
وهـذا يعود إلى مسـتوى الخبرة المعرفيـة والثقافية 

التي يختزنها الكاتب عبر تجربته الحياتية.

يتصـدى العمـل الروائـي عمليـا للحفـر فـي مناطق 
واقعنـا  لكـن  مجهولـة  تعـد  لـم  انهـا  يفتـرض 
الحاضـر؟ علـي  يحجـر  كمـا  الماضـي  علـي  يحجـر 

بتصـوري ان هناك مسـألة فنية مهمة جـدا في كتابة 
الروايـة، واذا كانـت الروايـة لا تتصدي لـكل معطي 
تاريخي اجتماعي سياسي او ثقافي معرفي او فلسفي 
فان الكاتب لا يسـتطيع ان يقدم شـيئا جديدا بمعنى 
الاختـراق للمعطي التاريخي السياسـي الاجتماعي.

اختراقـا  تقـدم  ان  اسـتطاعت  البـراري  ان  ازعـم 
للمسـكوت عنه طيلة نصف قـرن بحيث قدمت بعض 
الـرؤي الجديـدة لقـراءة تاريخية قد تكـون جديدة 
بالنسبة للزمن الذي جرت فيه احداث الرواية. هناك 
شيء آخر مهم ايضا وهو ان مهمة الروائي ان لا ينقل 
الواقع نقلا ميكانيكيا مباشـرا بل عليه ان يتعامل مع 
المبـدأ المعرفي المتخيل. هناك حقائـق يجب ان نقولها 
لكـن يجـب ان نعـرف كيـف نقولها من خلال الشـكل 
الفنـي للمكان الـذي هـو الحاضن الاساسـي للزمان 
والشـخصية، اضافة للغة التي هي الحامل الاساسي 
للعمل، فاللغة من خلال تعاملها مع الوثيقة التاريخية 
والشـخصية التاريخيـة. الرواية تصـدت لما هو غير 
مألـوف اذا جاز التعبير وللكثير من الافكار السـاكنة 
المسلم بها تاريخيا واسـتطاعت ان توعز للمتلقي ان 
يعيد تفكيـره من جديد في تلك المرحلة وهذا جزء من 
العمل الفني لعمل استطاع ان ينشأ في ظلال التاريخ.

مـن خـلال قيامـك للتعـرض للكثيـر مـن المحرمـات 
الاجتماعية والدينية هل اردت هزّ الشجرة 
ألـم تخـف مـن تبعـات ذلـك؟ الضخمـة. 
في الحقيقة انا اردت هزّ الشجرة كما تقول 
واسـتطعت ان اقـدم بعـض الاختراقـات 
دون خـوف ولـو كنـت خائفـا لمـا اقدمت 
علي مثل هذا العمـل. عندما يبني الكاتب 
جدارا وهميا من الخوف فانه لا يستطيع 
ان ينجـز عمـلا يمكن ان يكون لـه تأثير 
ومسـاهمة في السياق الروائي العربي. 
اضافة لذلك لماذا نخاف؟ لماذا لا نستطيع 
قراءة حالاتنا الانسـانية قراءة جريئة 
وصريحة سـواء مـا يتعلـق بالتاريخ 
او بالمجتمـع فـي الموقف السياسـي او 
الثقافـي. سـؤال اطرحه علـي المثقفين 
الذين يحاولـون المراوغة للتهرب من 

الاجابة.
■ في المساء الاخير روايتك الثانية 
(نالت الجائزة الاولي لمهرجان المزرعة 
الابداعــي) حكايــة حــب مــن الطــراز 
القــديم حيث يمتــد العمــر بالمحب في 
انتظار عودة الحبيــب ولقائه. حكاية 
فــي اســتحالة الحــب وموتــه امــام 
عقبــات القبيلــة والعائلــة والمجتمع. 
لماذا قمت بهــذه الانتقالــة من العام 

الي الذاتي؟
قدمـت  الروايـة  أن  أعتقـد    ■
تجربـة إنسـانية متميـزة حـول 
عبـر  بالعالـم  الـذات  علاقـة 
"سـليمان"  رئيسـية  شـخصية 

شكلت البؤرة الأساسية للنص إضافة إلى شخصيات 
أخرى متعددة تجلت فيها حالات الانكسار والخيبات 
انكسـاراتها  تقـاوم  أن  حاولـت  لأجيـال  المتتاليـة 
وهزائمهـا أو تهـرب إلـى عوالـم أخـرى أكثـر رحابة 

وحرية ولكنها باءت بالفشل أو الموت.
المسـاء الأخير هي مرآة حقيقية لجيل الانكسارات 
والهزائـم العربيـة وهـي محاولـة لانتصـار الحـب 
علـى القهـر والارهـاب والقمـع الأبـوي البطريركـي 
والسياسـي. لتطـرح سـؤالاً ملحـاً كائناً فـي أعماقنا 
لكننـا نهملـه: لمـاذا لا نجعل مـن الحب حاجـة يومية 
ملحـة فـي حياتنا نتنفسـها كالهـواء أو كالماء تنعش 
مـا تيبـس فـي أوراحنـا. وتزيل شـيئاً من توحشـنا 

وجشعنا ..؟!
كتبـت المسـاء الأخيـر بعـد انجـاز البـراري بعام 
واحد وبالتزامن مع كتابة بعض الموضوعات النقدية 
المتعلقة بالشعر العربي والتي حملت فيما بعد عنوان 
" مملكـة الجحيـم " وهـي مجموعـة مـن الدراسـات 
الشـعر  فـي  الشـعرية  الحكايـة   " تناولـت  النقديـة 
العربـي المعاصر " حيث قدمت في هـذا الكتاب نماذج 
لكبـار الشـعراء المعاصريـن عبـر نصـوص شـعرية 
كانت لـكل منهم منعطفـاً مهماً في التجربة الشـعرية 
العربيـة على المسـتوى الخـاص والعام فـي آن معاً.

المسـاء الاخير كانـت محاولة للدخول فـي التجريب 
الروائـي وهذا التجريـب، وان سـبقني اليه كثيرون 
من الكتـاب العرب مقلدين في ذلك الاوروبيين قبلهم، 
لكنهـا تبقـي قريبـة مـن الـذات والنفـس الانسـانية 
واعتقد ان مسـألة الحب لا تنتهـي الا بانتهاء الحياة 
والبشـر. من هـذا المنطلـق كتبت المسـاء الاخير وفي 
ذهني سـؤال لا زال يؤرقني وهـو لماذا لا نجعل الحب 
بـكل تجلياتـه حالـة عاديـة كعاداتنـا اليوميـة التي 
نمارسـها، وطقسـا مـن طقوسـها، 

لـو فعلنا ذلك لصرنا ناسـا نختلف عما هو سـائد من 
الخوف والرعب والقتل والاستبداد والكراهية.

■  اضافــة للعمــل الروائــي اصــدرت عــددا من 
الكتــب والقــراءات النقديــة، مــا الذي دفعــك بهذا 
الاتجاه، الا يكفي العمل الابداعي باعتباره شهادتك 

على عالمك؟
■  ليسـت لـدي اجابـة دقيقـة او محددة فـي هذا 
المجال لكن الكتابـة النقدية بدأت عن طريق المصادفة 
ولهـا قصـة طريفة حيث بـدأت في اواخر السـتينات 
عندمـا كتبـت قـراءة نقديـة لرواية الطريـق لنجيب 
محفوظ ونشـرتها في الملحق الثقافي لجريدة الانوار 
الـذي كان يـرأس تحريـره الكاتـب الشـهيد غسـان 
كنفانـي ثـم تتابعـت المقـالات فـي نفـس الملحـق مما 
دفعنـي للذهاب لبيـروت والتعرف الي غسـان الذي 
اقتـرح علـيّ ان اتجه للكتابـة النقدية لأننـي كما قال 
مشروع ناقد قد يكون له مستقبل افضل من الكتابات 
الاخري، وبالحقيقة فـان عوامل كثيرة اجتمعت لدي 
نتيجـة قراءاتـي المكثفـة للروايـة والشـعر والقصة 
بحيث تشـكلت لـدي حالـة داخلية دفعتنـي لتحديد 
موقـف من هـذه القراءات، وهو ما قد تسـميه نقدا او 
لا، علمـا ان لـدي رأي في مسـألة النقـد العربي الذي 
يعيش حالة بائسة في ربع القرن الاخير حيث اخذت 
كتاباته تجتر نفسها او تجتر الاخرين مقلدة المذاهب 
والتيارات الغربية ان اتخاذ مواقف واضحة او رؤية 
نقديـة عربيـة تسـتطيع تحديـد مواقـف فـي الادب.

لذلـك توقفت عـن الكتابـة النقدية منذ زمـن اللهم الا 
بعـض القـراءات القليلـة التـي تشـكل رؤي عاجلـة 
لبعض الكتابات في الروايـة والقصة وعدت لمنابعي 

الاولي في الكتابة الروائية والقصصية.
■  كيــف ترى الى المشــهد الثقافي العام 

في سورية؟
■  سـؤال فيـه بعـض الحـرج لكننـي ما 
اعتـدت الا ان اكـون صريحـا. والحقيقة ان 
الثقافة ليست بخير لا في سورية ولا خارجها. 
الثقافة لا تزال تراوح علي ابواب السبعينات 
وتحـاول ان تخـرج مـن هزائمهـا التاريخية 
ومن عقدها التي تثير بعض المعتقدات بشيء 
الوصوليـة،  او  الانتهازيـة  او  التطـرف  مـن 
ويصاحـب ذلـك بؤس فـي الانتـاج الابداعي، 
وان يكـن هناك حيز ملفـت للنظر والانتباه في 
هذا المجـال وخاصة في مجـال الرواية العربية 
التي باعتقادي انها بدأت تزدهر وتشق طريقها 
الـي العالميـة لكـن المعوقـات التـي تواجهها في 
الانتشـار كثيـرة وتكاد القـراءة تنعـدم بحيث 
اننـي قرأت منـذ عـام ان حصة المواطـن العربي 
سـنويا من القراءة هي ربـع صفحة او اقل وهذه 
مأسـاة بل كارثـة كبيـرة. واذا قدرنا في احسـن 
الحـالات ان وزارة الثقافيـة فـي سـورية تطبـع 
افضـل الكتب بمـا لا يتعدي 1500 نسـخة ولا تباع 
بعشـر سـنوات ثم عندمـا نعود لنطلع علـي الرقم 
المبـاع نجـد انـه مخجـل. وكذلـك حـال مطبوعات 
اتحـاد الكتـاب العرب حيـث تكدسـت المؤلفات في 
مسـتودعاته لاكثر من 52 عاما بحيث كادت الفئران 
تأكلها لولا ان بدأ مسؤولو الاتحاد يفكرون بتوزيعها 
بطريقة عاجلة واستطاعوا انجاز معظم هذه المهمة.

اضافة الي التراجع العام في القراءة فهناك تراجع أكبر 
في علاقة الجمهور العام بالشعر الي ماذا تعزو ذلك؟

مسـألة الشـعر مسـألة معقدة وهـي مزمنة وليسـت 
جديـدة. الشـعر بشـكل عـام قدم نمـاذج فـي القرن 
العشـرين بعضهـا كان تقليديـا ونجـح فـي تقـديم 

نصه الشـعري بطريقـة حديثة كبـدوي الجبل وعمر 
ابـو ريشـة وما لبث نـزار قباني ان قدم شـيئا جديدا 
يعتبـر ثـورة شـعرية فـي الاربعينـات ضمن سـياق 
النـص التقليـدي بحيـث البسـه ثوبا حداثيـا جعله 
ظهـور  ذلـك  رافـق  هـذا.  ليومنـا  يعيـش  ان  ممكنـا 
التفعيلة ثم قصيدة النثر في الخمسـينات زمن مجلة 
شـعر وشـعرائها، والمشـكلة بدأت هنـا اذ قدمت هذه 
المرحلـة نمـاذج شـعرية اسـتطاعت اثبـات جدارتها 
علي السـاحة الثقافية العربية، وبـدا ان من يكتبون 
الشـعر عاجزين عن الوصول للقامـات الكبيرة التي 
سـبقتهم لذلـك قلّ ادعياء الشـعر ثم مـع الزمن بدأت 
حالة تراكم في الكتابة الشعرية نتيجة الانفتاح علي 
الثقافات الاخري وبدأ الشعراء يقلدون نتاجات تلك 
الثقافات الشـعرية معتبرين ما يكتبونه شـعرا تحت 
تسـمية قصيدة النثـر. لم تكـن هناك قـراءات نقدية 
حقيقية لتفصل بين ذاك النص المترجم وبين اشـباهه 
بالعربيـة وهكذا اشـكل الامر علي المتلقي والشـعراء 
وبدأ الوضع الشعري يشكل حالة بائسة الا فيما ندر.
الناس بدأوا يعزفون عن قراءة الشـعر وعن القراءة 
بشـكل عام وهي نتيجة مخيفـة لاحباطهم وهمومهم 
اليومية ومشـكلاتهم المعاشية التي لم تعد تسمح لهم 
بأن يمنحوا انفسهم وقتا للقراءة حتي علي المستوي 
التعليمـي، فالعمليـة التعليمية اصبحت اكثر بؤسـا 
وخاصـة المرحلة الجامعيـة منها التي لم تسـتطع ان 
تتجـاوز مؤسسـاتها التقليديـة التي اصبـح بعضها 

متحجـرا بمناهجه خاصـة ما يتعلق بـالادب العربي 
والابداع وعلاقته بالتيارات الاخرى.

■  وما هي مشاريعك القادمة؟
■ سـتصدر في الأسـابيع القليلة  القادمة روايتي 
الثالثة "أعمدة الغبار" عن وزارة الثقافة السورية في 
دمشـق وهي رواية ذات زمـن يتجاذبه المد والجزر – 
ما بعد الثورة وماقبلها حتى الجلاء عبر فضاء المكان 
الذي أنجزت فيه "البراري" نصها فالمكان بالنسبة لي 
هو الفضـاء الكلي الحاضن لفضاءات النص الروائي 

الأخرى.
إضافـة إلـى روايتين تنتظران الافلات من سـطوة 
و  «الزنزلخـت»  بعنـوان  همـا  المتعدديـن.  الرقبـاء 
«كائنـات الخراب» وبين يـدي عمل آخر لم يكتمل بعد 

بسبب وجودي الآن في لندن.
كل هذه الأعمال الجديدة باستثناء « أعمدة الغبار» 
تعتمـد على البعثرة والمراوغـة والتفكيك واللامنطق 
في بنية السـرد وتشـظي الحدث والشـخصيات عبر 

الزمن.
إضافـة إلى مشـروع كتـاب نقدي يتنـاول تقنيات 
السـرد فـي الروايـة السـورية مـع مقارنـة ذلـك بين 
روائيـات وروائيين ينتمـون إلى أجيـال متباينة في 

الكتابة والتجربة.

التقاه: حسام الدين محمد

غسان كنفاني نصحه بالكتابة النقدية لكنه فضّل الرواية والقص

محمد رضوان: اردت هزّ الشجرة اليابسة... ولا أعلم لماذا يخاف المثقفون من قول الحقيقة

1 - قف علامة:

لن تكــون كالموقف مــا دام الأمــر على ما يــرام. كل ما 
يحــدث ويتهدل من الصندوق له شــكل الحليب. أي نعم. 
أركض وأزلق. قف علامة أمامنــا. حيث في حدود الممكن 
أرش. لعــل شــيئا يأخــذ من الــرأس حقــا فــي الوجود. 
والحــرب دائمــا. هــي حــرب. حتى فــي اللوحــة الزيتية 
مؤتمر القنب والسخام. قف قليلا. سوف أصاحب سنين 
اليوم والقطائع. لعل قف يســتحوذ على ذاكرة باطمان أو 
الســندباد أو المتنبي. قف. لا تقل شــيئا. أكون معك حين 
تقــف. ثم تثــاءب. المهم هو قــف علامة. والجير يشــرف 
على الســند. كمــا لو أننا فــي موقف. قــف. العلامة التي 
صدمتنــي وأنا أزيح في ليل بارد ملابس داخلية. لما مخي 
قال لي قف. والأشــياء بين يدي. علامة على أن الإنســان 
في حاجة إلى ممارســة الوقوف أمام ســر الســترينغ. لا 
تأخذوا كلامي قلة حياء. أرجو المعذرة. المقص في الرأس. 
أرأيتم. ربما يوما قف علامة تضحى شــرحا للوقوف. في 

رؤوسكم قمل. أو لا شيء على الإطلاق. 
فقــط لأننــي ابــن نــاس، أتوقف قليــلا. وأقــف قليلا. 

وأسرق من الملح ماء اللسان قليلا. 
باي باي.

2 - ماذا لو في مرسيليا:

خــذ قليلا من الطحين واركض فــي الرمل ولا تنظر إلى 
أفول المؤخرات. من خيمة إلى خيمة صوت مراسيليا ينقر 
التروبــادور. ولا أحد. إننــي في داري والبابــور يأخذ ما 
يأخذ. أما الشــرق فله قصيدة النثر. وشمال مرسيليا فيه 

إن شاء الله يوم الأحد. وثيقة ليس إلا. 
لا يتكلم. صباحــا. من المنزل إلى ســوق رومي، يقتني 
قنينــات ولا يتكلــم. يخــرج ولا يتكلــم. حــروف العلة ولا 
يتكلم. يجلس ولا يتكلم. يشرب ولا يتكلم. ما في رأسه ولا 
يتكلم. الريميتي ولا يتكلم. العيــد ولا يتكلم. ينتخبون ولا 
يتكلم. في الجهة الأخرى معرض للفن المعاصر ولا يتكلم. 
نفس الشــيء ولا يتكلم. قرص البيــزا بين يديه ولا يتكلم. 
يشرب ويشرب ويموت ولا يتكلم. يمر كما أي شخص يمر 
ولا يتكلم. غير أن مروره ليس كالمرور ولا يتكلم. فن الشعر 
ولا يتكلــم. فن القافية ولا يتكلم. فن آخر في زنقة الطحين 
ولا يتكلم. في استحالة الكلام ولا يتكلم. سطور من العالم 
ولا يتكلــم. فقط ما يحدث هنا هو استنســاخ حوادث من 

الممكن قراءتها في صحيفة من العالم الرابع. لا يهم.

 
3 -  أنا من العالم الثالث:

أواصــل. أنا من العالم الثالث. فقــط عالمان يفصلانني 
عن العالــم الأول. أواصل. ربما يومــا أصل إلى الأول من 
العالم. أكون قد حققت شــيئا في الحيــاة. الوصول. فرد 
مــن العالــم الأول. هجرة مــن الثالث إلــى الأول. مغامرة 
العمــر بالكاد. إلى حــد الآن أنا من العالــم الثالث. وأعمل 
كل ما في وســعي من أجل تغيير الوضعية. الأمر صعب. 
في غاية الخطورة. ماذا لو صرت شــيئا آخر حين أنخرط 
في العالم الأول. لا أحد ســيكلمني منهم. إنهم متشــبثون 
بوطنيــة يتيمة. أعرفهــم جيدا. سوســيولوجيون وأدباء 
وقصاصون وروائيــون ومرصصون ومعلمون وصباغو 
البورتريهــات وبائعــو اللســان في برنامج وســرياليون 
من الدرجة 8 وخفافيش الكراســي والذيــن لا يقرؤون ما 
يعلقــون. Bref. أواصــل حتى أصــل إلى العالــم الأول. 
صدقونــي. قريبــا أصــل مــن العالــم الثالث إلــى الأول. 
ســأكون ســعيدا ومرحــا. وربما أفكــر في الذي لــم يقرأ 
قط شــعرا معاصرا. ثم أستســلم إلى نفسي كي لا أصير 

شاعرا.
 

 4 - الله علينا:

لم أتعود على هــذا القبيل من الــكلام. اللوائح ورصيد 
مــن الهجرة أمام رمان العربات. شــيء نقــول كأنه أغنية 
قوميــة. الله علينــا. قومية في تطــرف القوافي والصوت 
الــذي يغني. وأنا لم أتعود على هذا الجمر القومي. أخاف 
وأدعــو إلى أكل الجبن ونشــر دواويــن وقصص قصيرة 
ولم لا روايات مــن صنف الذين لم يفهموا النثر بتاتا. الله 

الله. 
منــذ الصبــاح أكتب فــي الغرفــة التي تطل علــى قرية 
ريتســوس. الحجــر ليس إلا. خبــز يونانــي صحبة جعة 
ميثوس. أنظر لأفهم شــيئا، ولو 1٪ مما يشــيط من البحر 

وقومية تحت هرم شاخ. 
البارحــة، دنــدن في الــرأس صوت. إنه يــوم نادر لأنه 
عادي. كل خيوط الكهرباء فــي محلها لأنها على ما يرام. 
والشارع يزعق بحروب خفية. قصاصات أخبار ونوافذ. 

كم أحبك وأقول إني أحبك حبيبتي. في الشارع يا الله. 
زنقــة الطحــين دائما. فيهــا المامــا الإفريقيــة بثقافتها 
الشــفوية تبيع وتشــتري. اللــه. وما من أحــد يفهم اللهم 
الكارت بوســطال لهالة مجلوبة. الثوب. الرائحة. الشعر. 
اللون. الأسنان. كل شيء في الماما. تعدد المكاتب. خزانة 
البلدية. يا الله. لافتة تقول إن فرنســا للفرنســيين. تنورة 
تخفف مــن عنف الهواء. لحســن الحظ التنــورة. وجبين 

الحبيبة يتصبب عرقا خصوصا في شهرتموز(يوليو). لا 
ثم لا. إنني في كابوس كلما شممت رائحة الماما. الله.

 
5 - التي لم تكن من صنف البشر:

تذكر بلوحة. إنها اللوحة ذاتها. ســوداء. كلها أســود 
كالكحل. لها من الســر نثر يأتي أو شــيء من هذا القبيل. 
أمامهــا الســفر يجــب. الزاوية. الترقــب. ومــا بإتيان إلا 
انتخــاب وجــه يســاري. أحذركم أن لســاني ليــس لعبة 
سياسية. للتوضيح فقط. أزيل الخمار لأرى كاتبة تحمله. 
أضــرب الدف في وقــت حرب حتى لا أســقط في الكآبة. 
المرأة الســوداء ليســت مــن صنف البشــر. إنها البشــر. 
وخطــوط المحاكم ترســم طريقا. وأي طريــق؟ من الغرفة 

أستشرف مواعيد وكلاما. ربما أنام رفقتها. 
بعيدا. بعد كل شيء. بعد المعرض في لندن. شاشة في 
البهو. وجوه تتكلم مدة الشريط. ورأسي مشغول. مؤتمر 

اللون والشكل يحلل لسانه في فرشاة سيزان. 
لسنا أمام المصطبة حتى نغير العالم. 

حليب سنطرال يجاور دائما كربون الجريدة. والمسلخ 
فــي مكانه يتكلف برائحــة المدينة. أما الجحيــم فلي. منذ 

آمنت بإلحاد اللسان.
 

  6 – الصالة:

سخام على الحائط
في عكا نفس الشيء

دخان لا يستتر
وخازندار يحضرني

لأنني في سخام يغلف الصالة
أضرب عن الشعر

Knor رغم العودة إلى مكعب
وملاعق منى حتوم اللبنانية

إنها سخام أفضل من قصيدة النثر
أمامها أحاول ممارسة الكلام

لكن سدى
أتراجع في السخام
حتى أبقى في البقيا

وربما أتقاعد بين جملتين
في الفم

الكتابة الفموية
عشية الرحيل والحدود

بارميجياني
يتحمل مسؤولية الطين والبيد
مستلقيا في الزوايا والأشياء

لعل السخام يستعمر الصالة. 

7 - روح:

الطماطــم طازجــة في صحــن فخــار أزرق. هذا ليس 
صــورة تذكاريــة أو صورة شــعرية. علــى كل حال في 
دخــان الكتب ما يســتدعي اللاشــعر. أو ربمــا إضراب. 
روح الطماطــم في حاجة إلــى الأزرق. والأزرق ليس في 
حاجــة إلى الطماطــم. وأنا فــي حاجة إلــى ديمقراطية 
تنصب القضيب. والله. روح أو ختان. الطماطم واضحة 
كلونهــا الأحمر وضواحيها. الروح. والطماطم في يدي. 
ولا ديمقراطيــة في الرأس. أما الحداثة فكارثة. في الدار 
أتعلم كيف أكون لبقا. في الشارع أتعلم كيف أكون. في 
نفسي أتعلم كيف أكون ضد نفسي. في المرحاض أتعلم 
كيــف لم أكن فيــه. في التلمس أتعلم كيف أشــطب باب 

الشعر. وداعا، الخوارج في. 
الروح على طريق الســلامة. شــاحنة ليــس إلا. كيف 
أكتــب والــروح في تقاعــد. أثق فــي طاركوس وأســتر 
فــي جبة الحــال جملة النفــري. روح تنــاص من صنف 
الثمانينات. أو ما قبل. شــيء من قبيــل الدوخة يصيب 
الرأس وســلالة تترقب قدوم من كتب لأول مرة قصيدة 
في شكل نثر. الأول يعول عليه. الأول له حق الكلام. وله 

أيضا ما له. أما أنا أي أنا في شحمة اللغة أستوعب. 
كهرباء ما.

 
 8 -  التنورة والقنب:

البارحة ســلطت الضوء علــى تنورة والقنــب. تنورة 
تتحرك وتجعلني أنظر دون تحكم نفســي. أنظر والقنب 
يســتدعي نوعا من الانتباه. إنه لباس الداخل في جسم 
كارثي. بــاب الحب ليس الحب ذاته. إنــه التنورة. أحب 
وأنا أنظر القنــب عبر التنورة. أرتعب وأقشــعر. وأرجو 
من القارئ أن يكون في مستوى التنورة حتى لا يستعمل 
المقص.  صراحة، الأمر بســيط. إنني في البســاطة وأنا 
أتكلم فــي التنورة والقنب.  لم تنتــه العيون من التنورة. 
لم تنته التنــورة من عيني. والقنب الرقيق في محله. إلى 
حد الآن لم أتجاوز الخــط الأحمر.  التحولات في زاوية. 
المداحــون في الأمام. صنــدوق في حانــوت. وتنورتها 

وقنبها من سلالة الحائط. أي من سلالة المطلق. 
ارقــص على إيقاع التروبادور وانتبه إلى جلد التنورة 
واكتــب ضد واستســلم إلى عنــف الهــواء واركض من 
حين لآخر وتفلســف مع رأســك وانظر السخام وارسم 
بالممحاة وسجل تاريخ الخشب واصمت أمام من يعتبر 
الكتابة تواصلا واستر ما ســتر الدهر واصبغ صندوق 
المفاعيل واســتهلك بطاطس ابن بطوطة ويوما ســنفتح 

التنورة كأندلس وطارق.

٭ كاتب من المغرب

إحسان بنزير ٭

صدور مختارات سامي مهدي الشعريةشبه خطوات في مرسيليا
بيروت ـ «القدس العربي»:

بمبـادرة من دار الآداب اللبنانية، صدرت مؤخراً مختارات شـعرية للشـاعر 
سـامي مهدي. وتضم هذه المختارات تسـعين قصيدة اختارها الشـاعر بنفسـه، 
وهي تمثل شـعره منذ بداياته الأولى في ستينيات القرن الماضي حتى الاحتلال 

الأمريكي للعراق، عدا قصيدتين هما مما كتبه بعد الاحتلال.
ويذكر أن بيت الشعر الفلسطيني قد أصدر له منذ أيام ديواناً جديداً بعنوان 
"لا قمر بعد هذا المسـاء". ويحتوي هذا الديوان أكثر من خمسـين قصيدة هي من 

شعر ما بعد الاحتلال.

200 دار نشر تشارك
في معرض عمان الدولي للكتاب

عمان – «القدس العربي»:

افتتح وزير التربية والتعليم الاردني تيسير التعيمي الدورة 12 من معرض 
عمان الدولي للكتاب،  الذي يشهد مشاركة عربية وأجنبية واسعة .

ويفرد المعرض في العاصمة عمان زوايا وأجنحة لاكثر من 200 دار نشــر 
محليــة وعربية بشــكل مباشــر وزهاء 300 دار نشــر أخرى منها دور نشــر 

أجنبية بشكل غير مباشر .
ويضــم المعــرض المتواصــل حتى 25 الشــهر الحالــي أكثر مــن 130 ألف 
عنوان،  بحســب مــا أكده رئيس اتحاد الناشــرين الاردنيين بلال الشــلول،  
الــذي وصف المعرض بـ(العرس الوطني) الــذي حظي بتنظيم مميز عبر عن 

احتفاء الاردنيين بالعلم والمعرفة .
واشــار رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض إسماعيل الاسطة مستشار 
امين عمــان الكبرى إلى كثافة المشــاركة العربية في دورة هــذا العام،  وهي 
المشاركة التي يلحظ أنها أكثر من سابقاتها،  لافتا إلى اختيار رئيس الجامعة 

الاردنية خالد الكركي شخصية لها .
اما بالنســبة لاسعار الكتب المبثوثة في زوايا المعرض فهي مناسبة،  وفق 
ما بينه الاســطة،  موضحا انه ثمة خصومات مناســبة ومشــجعة،  وهو ما 
اختلفــت معه نســبيا القاصة ســامية العطعوط التي لاحظــت ارتفاع بعض 
الاسعار،  داعية إلى تبني دور النشر المشاركة مبادرة ريادية بعمل خصومات 
ملموسة لنشر القراءة والمعرفة من جهة وتعرف الناس باصداراتها من جهة 

اخرى .
وتصاحــب المعــرض فعاليــات ثقافيــة وفكريــة بالاضافة إلــى عدد من 
الندوات على رأســها المتعلقة بشــخصية المعرض خالد الكركي،  ومشاركة 

واسعة لمثقفين من عديد الدول العربية في الفعاليات والندوات الموازية.
وعن المشــاركة الاجنبية المباشرة أشــار الشلول إلى وجود أربع دول هي 

انكلترا والولايات المتحدة الامريكية والهند والفلبين .
وبحســب مدير مكتب الاتحاد وصلت إلى خليج العقبة أمس الاول تســع 
حاويــات محملة بالكتب المشــاركة في المعرض،  إضافــة للتخليص الجوي 
وهو ما لا يشــمل المشــاركة المحلية،  مما يرفع نســخ العناوين المشاركة في 

المعرض إلى بضعة ملايين نسخة .
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لا تعتقدْ أنك بمفردكَ
لستَ وحدكَ

أنا هنا معكَ في كلّ لحظةٍ، ومكان
تعال كي تموتَ من الخوف

وتصبح خوفاً

 (Darna Zaroori Hai) (1) ّيُعتبـر الفيلـم الهنـدي
المُنتـج عـام 2006 علامـةً دالـةً في تاريـخ بوليـوود بفضل 
مميـزاتٍ متعـددة سـوف أوضحهـا تباعاً فـي هـذه الوقفة 

التحليلية المُتفحصة.
بدايـةً، يتخيّر الرعب تيمة مختلفة عن السـائد، ويقدمها 
ومبتكـرة،  متطـورة،  وسـينمائية  دراميـة،  معالجـةٍ  فـي 
ويحافـظ على جمهوره بدون الانزلاق في مصيدة جماليات 

الفيلم البوليوودي النمطية.
ويُسـجل اختلافاً نوعياً (شكلا، ومضموناً) بمُقارنته مع 
العـدد القليل من أفـلام الرعب الهندية على طـول تاريخها، 

ومنها(كأمثلة):
Aatma من إخراج Deepak Ramsay، وإنتاج عام 

2006
Ghutan من إخراج Shyam Ramsay، وإنتاج عام 

 2007
Bhoothnath من إخراج Vivek Sharma، وإنتاج 

عام 2008
......

ومن ثـم، هو واحدٌ من المُبادرات (الانطولوجية) النادرة 
فـي سـينما بوليـوود(2)، حيـث يتكـون مـن سـت قصصٍٍ 
مختلفـة، تحكيهـا سـيدةٌ عجـوز تعيش فـي بيـتٍ مهجور، 

ونكتشف لاحقاً بأنها شبح امرأةٍ ماتت منذ سنوات.
وقد اشتركَ ثلاثة مؤلفين في كتابتها:

Manish Gupta
Sajid Khan 

Ram Gopal Varma
وأنجزها ستةٌ من أهمّ مخرجي بوليوود:

J.D. Chakravarthi
Manish Gupta

Sajid Khan
Prawal Raman

Vivek Shah
Ram Gopal Varma

تتخطـى حكايـات الفيلـم فكـرة الرعب المجانـيّ، لتطرح 
تسـاؤلاتٍ عن آليـات الخوف عند البشـر، مشـاعر طبيعية 
ناتجة عن التركيبة النفسية، الفيزيولوجية، والبيولوجية 
للمخلوقات الحيّة، وتُركز بشـكلٍ خـاصّ على فكرة الخوف 
مـن الأرواح، والأشـباح، وتتسـاءل عـن الاعتقـادات التي 

رافقتها منذ بدايات البشرية، وحتى وقتنا الراهن.
وتقدم الحكايـات حالاتٍ من الخوف المُبرر، أو الناتج عن 
الـوه الذي يتحـول أحياناً إلى هزلٍ أسـود، وذلـك في إطار 
اتفـاقٍ ضمنـيّ بـين مخرجـي الفيلـم، والمتفرجـين، أو لعبة 
مُتبادلـة بـين الشـخصيات أنفسـها، تصـل في بعضهـا إلى 

السخرية المُتعمّدة من الفيلم، والمخرج نفسه.
اعتمد بناء سيناريوهات الحكايات على التعبير المجازيّ 
/ماتَ/سـوف يمـوتُ من الخـوف)، وتمحورت  الدارج (متُّ
حوله الأحـداث، وذهب بعضها بعيداً، وماتت شـخصياتها 

(فعلاً) من الهلع.
كانـت بدايـة الفيلم(المُقدمـة) موفقـةٌ تماما (مـن إخراج 
سـريع  (زوم  الصـورة  تتراجـع  وفيهـا   ،(Sajid Khan
إلـى الخلف) من فم سـاتيش(Manoj Pahwa) المحشـوّ 
بالطعـام، ليظهر قابضـاً بأصابعه على بقايـا ورك دجاجة، 
ويجلـس بمفرده أمام جهاز التلفزيـون، وقد انتهى للتوّ من 

مشاهدة فيلم رعب لم يُعجبه، يُقهقه صائحاً:
ـ لم أشعر بالخوف، على العكس، كان الفيلم مضحكاً....

وكأنه يسخر من الفيلم، ومخرجه، ويُجهز المتفرج لما هو 
أعظم. 

(سـاتيش) متفرجٌ مولعٌ بأفلام الرعب، ويبحث فيها عن 
أقصـى حالاتـه، ولكنه مـا يزال طفـلاً كبيراً يعيـش مع أمه، 
 Darna)ويطلب منهـا نقوداً ليشـاهد العرض المسـائيّ لـ
 Ram Gopal)الفيلـم الجديـد للمخـرج  ،(Mana Hai

 .(Varma
بدايـةٌ هادئةٌ تمامـاً لفيلم رعـب، تتابـعٌ مونتاجيّ بدون 
حركات كاميرا مهووسـة، وموسـيقى متواصلة، أو مؤثرات 

صوتية غريبة . 
كـي يصـل (سـاتيش) إلـى الصالـة القريبـة مـن بيتـه، 
يتوجـب عليه عبـور المقبرة المُحاذية (المقابر المسـيحية هي 
الأماكـن المُفضلة لأفـلام الرعـب)، تُحذره أمه مـن التوقيت 
الغير ملائم، فاليوم الجمعة، الثالث عشر من الشهر، والقمر 

مُكتمل في السماء.
يصرّ (سـاتيش) على الذهاب إلى السـينما، وهذه الليلة 

بالذات، ولتذهب الأرواح، والأشباح إلى الجحيم.
ينتزع من أمه بعض النقود المعدنية.

المقبـرة غارقـة فـي العتمـة، والألـوان الزرقـاء، تصحو 
حركات الكاميرا من غفوتهـا، وتتحرك مثل أفعى، وتنتفض 

بعض المؤثرات الصوتية الليلية من شريط الصوت.
يقرأ (ساتيش) على شاهدة أحد القبور:

سيلفيا مارتيس، وُلدت عام 1984، وماتت عام 2004. 
يضطرب، يقلـق، يُحدث الموتـى، يهزأ منهـم، ويتحداهم 

بأن ينهضوا من قبورهم.
وحتى هذه اللحظـة، فهم المخرج(Sajid Khan) أهمية 
الصمـت كمُفردة جمالية أكثر فعاليةً من أيّ مؤثرات دخيلة، 
ومصطنعة كمـا تُصدّعنا بوفرةٍ في أفلام أخرى تعالج نفس 

التيمة.
في ذاك المشـهد، سـوف يتوقع المتفرج أن تظهر الأشـباح 
فجـأةً، ويعيـش (سـاتيش) أقصـى شـهواته عـن الهلـع، 
وكما صرخ متحدياً، يسـخر المخرج منه، ومـن المتفرج معا، 
ويضعنـا فـي حالةٍ مـن المشـاهدة المُربكة، بـدون موتى، أو 
أحيـاء، فقط، باسـتخدام إمكانيـات العناصر السـينمائية 

على الخداع، جوهر السينما نفسها.
في الدقيقة الثالثة عشرة تماماً من الفيلم (تدور الأحداث 
في يوم الجمعة الثالث عشـر من الشـهر)، تظهر الموسـيقى 

لثوانٍ.
يصل المسـكين (سـاتيش) إلى صالـة السـينما، ولا يجد 
أحداً فيها، هو المتفرج الوحيد، وبعد احتسـائه للمشروبات 
الغازيـة، التهامـه للمأكـولات المالحة، تعليقاتـه الصاخبة، 
وسـخريته مـن فيلم باهـت، يخرج مـن الصالـة ليعود إلى 

بيته، وعليه عبور المقبرة من جديد.
لقد أمهلته الأشـباح فـي المرة الأولى كـي تمنحه الفرصة 
ـ ربمـا ـ لمُشـاهدة الفيلم الـذي خاطر من أجلـه، فهل تعطف 

عليه في المرة الثانية ؟

(سـاتيش) أكثـر اضطرابـاً، وعصبيـةً مـن قبل، يسـمع 
أصواتاً غريبة، ويشعر بشخصٍ ما يلاحقه، وقبل الوصول 
إلـى الباب الحديديّ الكبير للمقبرة، يسـتدير، ومثل ضربة 

سيفٍ حادة يظهر شبحٌ خلفه، ويتوقف قلبه عن الخفقان.
يبتهـج المخـرج بخداعنـا، واللعـب بأعصابنـا المهزوزة، 

والضحك على أنفسنا،..
فـي الحقيقـة، لم تكن تلـك الأصـوات الغريبـة إلاّ قرقعة 
النقـود المعدنية في جيب (سـاتيش)، ولم يكن ذاك الشـبح 

إلاّ ملصقاً إعلانياً كبيراً للفيلم القادم قريباً: 
Darna Zaroori Hai

نفس الفيلم الذي نشاهده.

كحال تقنية استخدام الراويّ الشائعة في الأفلام الهندية، 
 Mallika)تظهـر الأشـباح المُنتظرة، فتـاةٌ خطرة الجمـال
Sherawat) ـ أتمنـى بـأن تكـون الأشـباح كلهـا مثلها ـ، 
ترافقهـا فتياتٌ، وشـبانٌ في رقصةٍ شـيطانية:ـ تعالَ، ومتْ 

من الخوف.
تُرافـق الأغنيـة (الوحيـدة) العناويـن الأولـى للفيلـم، 
مكثفةٌ، ومتقنة التنفيذ صورةً، وإيقاعاً، تتناوب في لقطاتها 
الألوان مع الأبيض، والأسـود في أجواء كابوسـية تختلط 
فيها مُمارسـات السـحر الأسـود بشهوانية أجسـادٍ (شبه) 

عارية.
وبنفس إتقان لعبة الخوف، تبدأ تقنيةٌ سـرديةٌ (غريبةٌ) 
علـى بوليوود، و(تغريبيـةٌ) في الوقت ذاتـه، مرتكزة على 
فكـرة الفيلم داخـل الفيلـم، والحكاية داخـل الحكاية(ألف 
ليلة وليلـة)، لعبة مرايا يتحول فيها المتفرج إلى شـخصيةٍ 

في الفيلم، وشخصياته إلى متفرجين.
مـن  تسـتلهم  الحكايـات  بـأن  الأولـى  للوهلـة  ويبـدو 

مرجعياتٍ فيلمية سابقة:
خمسـة أطفالٍ يتجولون في غابة، بيـتٌ مهجور، عاصفةٌ 
مفاجئـة، بـرقٌ، رعـدٌ، مؤثـراتٌ صوتيـة حـادّة، وإضـاءة 

متقطعة....
ومـا إن يدلـف الأطفال عتبـة البيـت، حتى يُحلـق طائرٌ 
فجأةً، وتظهر سيدةٌ مسـنة(Ava Mukherjee)، لطيفةٌ، 
طيبةٌ، وحنون،..يسـتغرب الأطفال من إقامتها بمفردها في 
هذا البيت المُخيف، توضح لهم بأنها تنتظر خادمها(سوخيا) 

الذي ذهب ليبحث لها عن الدواء.
ومـن اللحظـة التي تبدأ فيهـا بقصّ حكاياتهـا، نفهم بأن 
إلـى  المتفـرج  اختطـف  قـد   (Manish Gupta)المخـرج
وجهاتٍ مجهولة، وسوف تخدع العجوز الأطفال، وتقودهم 

إلى الموت واحداً وراء الآخر.
تحكي للأطفال الخمسة ست حكايات تتمحور حول فكرة 

الخوف من الأشباح.
كانـت حكايـة (سـاتيش) مُشـهيات لما سـوف نسـمعه، 

ونشاهده لاحقاً.
اضبطـوا أعصابكم إذاً، ولا تتهوروا كما فعل (سـاتيش) 
الذي دفع نبضات قلبه ثمن سخريته من الموتى، والأشباح، 

والفيلم الذي أكتب عنه، ومخرجيه.
 (Ram Gopal Varma من إخراج) في الحكاية الأولى
يعيش أسـتاذٌ جامعيّ(Amitabh Bachchan) بمفرده 
 Ritesh) فـي بيتٍ صغير، وفي يومٍ ما يسـتقبل أحد طلبته
Deshmukh)، ولكنـه يبدو قلقاً، شـارد الذهن، يعترف 
بأنـه يشـعر بوجود أحـد ما في بيتـه يريد أن يحـلّ مكانه، 
لا يصـدق الطالب هلوسـة أسـتاذه، وينصحه باستشـارة 
طبيب متخصص، وقبل مغادرته البيت، يشير الأستاذ بهلعٍ 

إلى مرآة أمامهما، ويصرخ: 
ـ هناك...

وفيها نرى لبضع ثوانٍ انعكاس صورة الأستاذ نفسه.
حكايـةٌ غارقةٌ فـي ألوان زرقاء مائلة إلـى الفضي، وحدةٌ 
فـي المـكان، والزمان (غرفـةٌ في منـزل الأسـتاذ الجامعيّ)، 
 Amitabh) وأداء  مشـوّق،  ومونتاجـيّ  سـرديّ،  تتابـعٌ 
Bachchan) ملفـتٌ حقـاً مـن خـلال انعـكاس الهلـع في 

عينيه، ارتجاف صوته، وضياع نظراته في فراغ البيت.
فيلمٌ روائيّ قصيرٌ متكامل.

قبل بدايـة الحكايـة الثانية، تذهـب الطفلة(نيشـا) إلى 
الحمّام، وقبل خروجها تجده مُوصداً.. تصرخ خائفةً. 

هل تسلكَ الأحداث دروباً دراميةً مختلفة، ومتعرّجة ؟..
تبدأ السيدة العجوز حكايتها، ومعها، سوف نتبين آليات 
البنـاء الدرامي الذي تخيّره الفيلـم، ومعرفتي اللاحقة عن 
اشتراك ستة مخرجين في إنجاز الحكايات، سوف تفسر لي 

التباين النوعيّ بينها.
فالحكايـة الثانية(من إخـراج Prawal Raman) أكثر 
تشـويقاً، بناءً، وتماسـكاً، ولعبة الأدوار فيها متقنة إلى حدٍ 

بعيد.
كونـال(Arjun Rampal) يطرق ليلاً باب بيتٍ منعزل 
بحجة تعطل سيارته، ورغبته بالاتصال بتقنيّ لتصليحها. 
 Bipasha)فـي البيـت، العـاديّ جـداً، تعيـش فارشـا
Basu) بمفردهـا، تحكي بأن زوجها مات منذ عامين، ومع 
 Makrand)دهشـة (كونال) بتعطل الهاتف، يظهر راهول
فـي  تواجـده  عـن  يسـتجوبه  فجـأةً،   (Deshpande
بيتـه، يشـرح لـه (كونـال) مـا حـدث، يخبـره (راهـول) 
بـأن زوجتـه (فارشـا) التـي اسـتقبلته ماتـت منـذ عامين، 
وأمـام حيـرة (كونـال)، قلقـه، وخوفـه، يفصـح الزوجان 
عـن لعبتهما، ورغبتهمـا بإدخـال الرعب إلى قلبـه، ويدور 
حـوارٌ بينهـم فيمـا إذا كان يعتقـد بوجـود الأشـباح، ومـع 
نفيـه، يقترحـان اسـتدعاء روح ميكانيكيّ يعرفانـه ليُثبتا 
له صحة فرضيتهما، خلال جلسـة تحضير روح الميكانيكي، 
يسـمعون طرقات على الباب، يخرج (راهول)، ويصرخ من 
الرعب عندما يجد جثة (كونال) ترتخي خلف مقود سـيارة 
محطمة، يتبعه (كونال) من البيت مبتسماً، ومتحدياً دهشة 

الزوجين، يقف بجانب جثته، ويردد ما قاله (راهول) عندما 
كان يستعرض قدراته:

ـ الأرواح تحضـر عندما نسـتدعيها، ولكـن، من الصعب 
أحياناً إعادتها إلى عالمها.

فيلمٌ قصيرٌ آخر، متقنٌ سـينمائياً، يغلي تشويقاً، ورعبا، 
بدون صرخاتٍ، ودماء، وأشباح قبيحة.

تعود الطفلة (نيشا) من الحمّام،..
بطيئة الحركة، زائغة النظرات، باهتة الملامح..

تنضمّ إلى المجموعة.
يذهـب الطفل (روهان) إلى الحمّـام (احتياجاتٌ طبيعيةٌ 

في حالات الخوف)، وهناك يجد (نيشا) ميتة.
ماذا يحدثُ في هذا البيت المُخيف؟

تقصّ السيدة العجوز حكايتها الثالثة: 
زوجان يرغبان في الاستمتاع قليلاً بوقتهما، زائرٌ غريبٌ 
(Rajpal Yadav) يقطـع عليهمـا خلوتهمـا، يحـاول بأيّ 
طريقة إقنـاع الـزوج(Sunil Shetty) بتوقيع عقد ضمانٍ 
علـى حياتـه تفاديـاً لحـوادث، وأخطـار مفاجئـة، يطـرده 
الزوج، يعـود الغريب مـرةً ثانية، يُعاند فـي الإقناع، يُظهر 
له أدواتٍ مختلفة للموت، ومنها مسدس، يتعاركان، تنطلق 
رصاصةٌ طائشـةٌ تقتـل الرجل الغريب، وهـي نهايةٌ مُغايرةٌ 

تماماً لتوقعات المتفرج.
قبـل الحكاية الرابعة، لنتذكر بـأن الطفل (روهان) ذهب 
إلى الحمّام فـي بداية الحكاية الثالثة، وهنـاك وجد الطفلة 

(نيشا) ميتة،...
يخرج الطفل (روهان) من الحمّام،..

بطيء الحركة، زائغ النظرات، باهت الملامح،..
ينضـمّ إلى المجموعـة، يُحدّق بتوجسٍ في وجه السـيدة 
العجـوز، ويلتفت نحو الطفلة(نيشـا)، ويتبـادلان نظراتٍ 

متوافقة المعنى.
تذهب الطفلة (آديتي) إلى الطابق السـفلي لتشرب قليلاً 

من الماء (احتياجاتٌ طبيعيةٌ في حالات الخوف).
 Jijy تبدأ السـيدة العجوز حكايتها الرابعة(مـن إخراج
 Karan Chopra وهـذه المـرة بطلها المخـرج ،(Philip
تصويـر  مـن  تعـب  الـذي   (Anil Kapoor دوره  (أدى 
أفـلام بمواضيـع عائليـة، ويرغـب فـي إنجـاز فيلـم رعب، 
يسـافر إلى مدينتـه Khandala لكتابة السـيناريو، وفي 
الطريـق، توقفـه فتـاةٌ (Mallika Sherawat) تعطلـت 
سـيارتها (كانت تقف فـي الطريق بمفردها بدون سـيارة)، 
يُصدقهـا المخرج، ويحكي لهـا عن فيلمه القـادم، إنه حكاية 
فتـاةٍ تعطلت سـيارتها، فيُوصلهـا مخرجٌ إلى بيتهـا، وفيما 
بعد يكتشـف بأنها شـبح فتاةٍ ميتة،... وما زال يفكر بنهايةٍ 

للفيلم.
تفاجئه الفتاة بأنها شبحٌ فعلاً، فقد ماتت في نفس النفق 
الذي تعبره السـيارة إثر تجربة مع شـخصٍ مـا ركبت معه 
في سـيارته ليوصلها إلى منزلها، فحاول مغازلتها، وعندما 
رفضـت، دفعها مـن السـيارة، وتركهـا تموت فـي الطريق، 

واليوم تريد الانتقام من السائق المجهول.
يرتعد المخرج هلعاً، ويموت بالسكتة القلبية.

عـن  لـه  وتكشـف  ومتوسـلة،  دامعـةً،  الفتـاة  تصـرخ 
الحقيقة. 

هـي ممثلـةٌ طلـب منها مسـاعده بـأن تتقمص شـخصية 
الفتاة/الشبح كي تحصل على الدور في فيلمه القادم.

لقـد أصبـح المخرج نفسـه ضحيـة لعبـة تبـادل الأدوار، 
وانطلـت عليـه الخديعـة قبـل أن يصدقهـا المتفـرج، وعلى 
عكـس الحكايات/الأفـلام السـابقة، تجـري معظـم أحداث 
الحكايـة الرابعة في سـيارة المخرج العائد إلـى بيته ليكتب 

سيناريو فيلمه.
تعود الطفلة (آديتي) من الطابق السفلي للبيت.

بطيئة الحركة، زائغة النظرات، باهتة الملامح..
تنضمّ إلى المجموعة.

بالنسـبة للصبي(آشـوو) لـم تكـن الحكايـات السـابقة 
مخيفـة، ولهذا، سـوف يذهـب إلـى الطابق السـفلي للبيت 

متحدياً (آديتي) بأنه شجاعٌ، ولا يخشى الأشباح. 
 Randeep)آجـاي يقـود  الخامسـة،  الحكايـة  فـي 
يُفاجأ بامرأةٍ  Hooda) سـيارته في ليلـةٍ ماطرة، عندمـا 
تقـف في وسـط الطريق، يخرج من سـيارته لمُسـاعدتها،.. 

يُحدق في وجهها، ويصرخ هلعاً..
في اليـوم التالي، يجد نفسـه فـي مخفر الشـرطة متهماً 
بقتـل رجل، ويرفض المُحقق حكايتـه، تصل والدة الضحية 
إلـى المخفـر، فتجد (آجـاي) وقد سـكنته روح الفتـاة، ومن 
هنا تتداخل الشـخصيات في بعضها، تخرج روح الفتاة من 
 (Zakir Hussain)جسد (آجاي) لتسكن في جسد المُحقق
الـذي يقتل والدة الضحية/الحماة التي أحرقت زوجة ابنها 
حيّة، ومن ثم في جسـد شـخصاً آخر يركـب مع (آجاي) في 

سيارته، متمتماً:
ـ ما يزال الأب على قيد الحياة، خذني فقط إلى المدينة..

ونفهم بأن شـبح المرأة المقتولة ينتقل من جسد شخصيةٍ 
إلى أخرى بهدف الانتقام من العائلة التي أحرقتها حيّة.

وهـو الفيلـم الأكثـر دمويـةً، وعنفـاً، وهلعـاً مـن الأفلام 
السابقة، والأكثر تداخلاً بين شخصياته.

يتسـاءل الأطفـال عـن الحكايـة السادسـة، تشـرح لهم 
التـي  حكاية(سـاتيش)  كانـت  بأنهـا  العجـوز  السـيدة 

شاهدناها في بداية الفيلم.
(آشـوو) الطفـل الوحيـد الـذي لـم تُرعبـه الحكايـات 
الخمس، ولكـن، عندما يعرف بأن السـيدة العجوز شـبحٌ، 
وقـد تحول الأطفال الآخـرون إلى أشـباح، وبقي وحده في 
الغرفـة، يُصيبـه رعـبٌ حقيقـي، وعلـى الرغم مـن الكلمات 

المُطمئنة للسيدة : 
ـ لا تخف يا صغيري.

إلاّ أنّ قلبه يخذله.
في اليوم التالي، توضح التحقيقات، والكشـوف الطبية 
بأنّ الأطفال الخمسـة ماتوا بالسـكتة القلبية بسبب حالاتٍ 

قصوى من الرعب.
ينتهي الفيلم.

مهلاً...
تُجبرنـا العناويـن النهائيـة المُبتكـرة علـى المكـوث فـي 
مقاعدنـا، حيث تتوالـى قائمة بأسـماء العاملين فـي الفيلم 
مـع لقطاتٍ مختـارة من كلّ حكاية/ فيلـم، تُصاحبها كلماتٌ، 
ومقاطع حوارية مُجتزأة تمّ مونتاجها وُفق إيقاعٍ موسـيقيّ 

:(Techno)متكرر كحال موسيقى الـ
وأنتـم  بألـم،  صرخـت  هشششـش،  هنـاك،  اجلسـوا، 
تشـاهدون العرض، ليست خمسة، لقد اسـتمعتم إلى ستة 
قصـص، يجب أن تخافـوا، هههـه، ادخلوا، قلت لـكَ، هناك 
رجلٌ في هذا البيت، يلاحقني منذ ست شهور، هناك، ليست 

خمساً، لقد استمعتم إلى ست قصص.
لقد تعبتُ من الكلام، ألم تتعبوا من الإصغاء ؟

لا....

٭ ناقد سينمائي من المغرب يقيم في باريس

(1) ـ (الخــوف ضروريّ)، هــي الترجمة العربيــة المُحتملة 
 Being)للعنــوان، وهي مُســتوحاةٌ مــن الترجمة الإنكليزيــة

 .(scared is necessary
(2) ـ هناك مبادرةٌ أخرى في الســينما الهندية، وهي الفيلم 
الناطــق باللغة التاموليــة(Aayitha Ezhuthu) المُنتج عام 

.(Mani Ratnam)2004 لمخرجه

ثقافة

اشترك ثلاثة كتاب في كتابته وستة مخرجين باخراجه:

بوليوود تموت من الرعب في فيلم «الخوف ضروري»
  

طوى بســاط الإقامة في التاسع عشــر من تموز (يوليو) من العام الماضي 
٢٠٠٧، الفيلســوف العراقــي الكبير(مدني صالح)، فينق الفلســفة العراقية 
وتنينها الأخير، معلم الإفشاء ومعلم الإصغاء أيضاً، معلم الحوارات من النوع 
الثالــث، فإذا كان النفري يقــول: "لا يصح الحوار إلا بين ناطق وصامت"، كان 
مدنــي صالح يقول، ليس نصياً ولكن أرفع درجة وأدنى الى لغة القوم: "يصح 
الحــوار بين مُصْغٍ  وناطقٍ ، فــإذا توقف الناطــق، وإلا فليتجمل بالإصغاء أو 

ات فكره"..  ّـ بلباقة بث عندي
كان الفارابي خير من شــرح أرســطو "المعلم الأول" وســمّيَ بالمعلم الثاني، 
وكان مدنــي صالــح خير من شــرح الفارابي وتحق له تســمية "المعلم الثالث" 
غيــر أنني أرى كما قد يرى غيري من الذين درســوا عليه، ســواءٌ  الفلســفة أو 
علــم الجمال، أنه يســتحق لقب "المعلم الأول" بجدارة، فقد أهبط الفلســفة من 
برجها العاجي الذي تقوقعت فيه لســنين طويلة وجعلها بمتناول مريديها أو 
مريديه، ولم يدعها حبيســة مؤلفات كاتبيها أو حبيسة عقولهم. فهو ببساطة 
متناهيــة، يســتطيع أن يجعــل "الميتافيزيقيــا" تكشــف عــن ثيابهــا الداخلية 
باحتشــام وبحيــاء وأدب، حتى تظنــه وهو يميــط - إزارها - أنه يكســوها 
بجلابيب الألفة والألاّف والمودة. وان أعقد جملة في الفلسفة تتطاوع بين يديه 
كغلية في مغلاة القهوة. فانظر إليه كيف يســكب لك قوام ســائل الفلسفة في 
فنجان أو وعاء التلقي، وهو يشرح معناها لدى الفارابي متسلسلاً حتى يبدو 
وكأنك ألفت القول ورشــفت معناه قائلاً :- "فالفلســفة، حينئذٍ، تعني التبرير 
والتفســير بالأســباب. . أو انها -  دعنــا نتوخى الدقة والإيجــاز والمعاصرة 

بالتعبير -  مبحث التعليل بالأسباب. .". 
وليســت الميتافيزيقيا أو الفلســفة هي العقدة الكأداء في عرفه، بل العقدة 
هــي "في طالــب معرفتها"، فهو يســتدعي ويخلــل مباحث مــا وراء الطبيعة، 
ومباحث التعليل بالأســباب عبر مباحــث الطبيعة ومباحث أســباب التعليل 
ليستخرج ما وراءها من فسيح فضاءٍ، ما كنت تراه إلا كعابر سبيل في سيارة 
مســرعة، فإذا بك معــه تصغي للكيفية التــي يخلص فيها هذه مــن تلك وتلك 
من هاتيك فتجد كل شــيءٍ وقد كشــف كفوره وخرج من إســار شرانقه، وإذا 
بالفارابي يتناجى معه تناجيَ بركلي مع ســان سيمون أو عمانوئيل كانت مع 
أرسطو هكذا بكل بساطة، باعتبار المجرى العام لحركة الفكر، لا باعتبار الفكر 

الخالص المجرد للأفراد. 
لقــد صنــع عبــر تجربته الطويلــة في دولة الفلســفة أســلوباً  من الســهل 
الممتنــع، صاغــه بجهد جهيــد وغلــّفــه بمهارته في اســتخلاص زبــدة أفكار 
الآخرين ومحاكمتها وإضاءتها، ســتاتيكياً  و"بايوسايكوفســلجياً " محاكاة 
لتعبيــره، الذي لــم يكــن ليصــح إذا أراد الآخــرون صياغته وفق أســلوبهم، 
الذي لا يســتجيب لمتطلبات شــخصيته الفكرية ومنهجه الفلسفي. فهو الذي 
كشف الوجه القبيح المقرف للاســتعمار عبر الشخصية "الروبنسنكروزوية" 
والاســتعباد عبــر الشــخصية "الفرايدويــة" ، وأنــا أظنه قــد كان وظل حتى 
الســاعة محقاً  في جل أفكاره، لا باعتباري أحد طلاب علمه الكثيرين، ســواء 
في الفلســفة أو علم الجمال ولكن باعتبار شــهادته لي على رأس الأشهاد في 
كلية الفنون الجميلة في صف علم الجمال، حيث قال:- "أســلوبك لا يميل الى 
أســلوب الطالب بل أســلوب الباحث الجمالي المتميز، ويكفي الأســتاذ فخراً  
أن يكون لديه طوال عمره التدريســي طالب واحد مثلك. "وأنا أقول وقد قلتها 
ســابقا" يكفي الطالب حقاً  أن يكون لديه طوال ســني دراســته أســتاذ واحد 

وحيد هو "مدني صالح". 
لقــد كان بتقديري البعيد -  كما كتبت ذلك ونشــره لــي في جريدة (الرأي 
البغداديــة) عــام ١٩٩٩ -  "النافــذة المفتوحــة على الحلم"، الحلــم الذي نمت 
فوجدتــه بادئاً  منــذ زمن طويل، لســت ادري هل كان حلمــي أم حلمه؟ وهذا 
يعيدنــي إلى ماضــي الأيام البعيدة عندما نشــرت لي قصة قصيــرة جداً  في 
مجلة الدســتور اللبنانيــة، بعنوان (الحلم الذي بدأ) في عــام ١٩٧٤، عن رجل 
نام فوجد أن حلمه كان قد بدأ منذ فترة بعيدة، ومن ثمَّ وجد نفســه في عرض 
البحر وهناك ســفينة على مرمى بصره، وهو يســبح باتجــاه فتاة تكاد تغرق 
في البحر، ولو لم يكن الحلــم بادئاً  لحدّثنا هذا الرجل عن بداية الحكاية التي 
فقدها أو فقد خيوطها الأولى، ولكن مع "مدني صالح" تتجمع الخيوط وتكتمل 

الحكايا ويلتئم شمل ما لا يلتئم، على الأقل، الأشياء الكبيرة والعظيمة. 
ومن لم يـفهم جمـلة واحدة من جمله الكبيرة المتألقة في(نظرية الأوســاط 
والتمدد)، فيا لخســاراته المتعددة الجوانب والأبعاد، فهذا البحث الفلســفي 
الجمالي الروحي الأدبي الفني الموســيقي التاريخي الاجتماعي السياسي. .. 
الخ. . الخ، يتوالد ويتناســل إلى ما لا نهاية بالطروحات والأطاريح والرسائل 
والرســائل المضــادة، وكأني به يقــول ليَ فيــه - وقد أهداني نســخة المجلة 
التي نشــرت الموضوع وكتب تحــت العنوان بخط يده "تعريفــات، وبديهيات 
وتمهيــدات" -: هــذه نافــذة فتحتهــا علــى أحلامنــا، يمكنــك رؤية ما تشــاء 

واكتشاف ما ينبغي اكتشافه. 
وفــي عام ٢٠٠٠ ذهبت إليه في كلية الآداب قســم الفلســفة. . وبعد انتهاء 
محاضراته خرجنا ســيراً  على الأقدام، حســب الخارطة التي وضعها ســلفا 
ً لمســيراته الطويلة التي لــم تكن لتنتهي إلا بما يقدر لها مــن انتهاء، وفي أثناء 
مســيرتنا ســألته ونحــن في منتصف شــارع المغــرب:- في هــذا الزحام من 

المشاغل متى تفكر ومتى تكتب؟ فأجابني دون أن يتوقف عن المسير:
- أفكر ماشــياً  وأكتب واقفاً !!؟ وعبرنا الشــارع من جانب إلى آخر، فقلت 
لــه بعد أن أصبحنا علــى الرصيف، أفكر فــي كتابة موضوع بعنــوان "المدني 

الصالح"، فتوقف واستدار بكليته إليَّ قائلاً  وهو يؤكد على الكلمات بيده:
-  لا تكتب عنه الآن، أكتب عنه بعد مرور ســنتين!!! ثم استأنف المسير، ولم 
نفتــح الموضوع مرة أخــرى أو نتحاور بــه، لقد فهم مغزى مــا قلته، وبدوري 

.. . التقطت مغزى ما أوحى به إليَّ
فهل كانت الفكرة مفازة فكرية فنية فلسفية  وأراد أن أتهيأ جيدا ً لاجتيازها؟ 
أم أنه كان يعرف أنه لا يصح الحديث إلا لناطق عن صامت؟ والثالثة متى كان 
المدنــي الصالح صامتاً ؟؟ وكان المعلم يعرف ويعلم جيداً  مقدرة تلميذه، ولكن 
المشهد الفكري في تلك اللحظة لم يكن يحتمل كشف تأويلات المدني الصالح، 
ولا كشــف طاقة الكاشف واستنارته! كان يعرف إصراري جيداً  على تحقيق 
هذا الغــرض والعبور إلى الضفة الأخرى، فأراد أن أتريث حتى يتســنى له أن 

يستوفي حق نشر دائرة كشوفاته، ومآمِّ إضاءاته. 
لقــد تأخــرت عــن لقائه لمــدة جيلين من عمــر الزمــان وأنا اعني مــا أقوله، 
فاختصــر الأخ الكبير الرحلة والمســافة التي لم أقطعها معه، ببيت من الشــعر 
قاله الشــريف الرضــي، أدخلني منــه إلى عالمــه، وطبعه في ذاكرتــي عنوانا 

ًمؤارباً  لم يستوعبه أي ضمير قائلاً :

وتلفتت عيني فمذ خـفيت       
عني الطلول تـلفت القـلبُ     

وهأنــذا أتلفت بعينيَّ فلا أجد ســوى آثار المدني الصالح شــاخصةً ، حيث 
تمر سيولٌ شتى لا تستطيع أن تتوصل إلى ترك أثر واحد لها، قد يكون شاهدا 

عليها:-
 

وتلفتت عيني فمـــــا خفـيت    
عنها التلول وأومض القـلبُ    

هاتيـك آثـــــارٌ وان سنـحـت    
    منك التفاتـات لهـــا تصـبـو

فـاذكر بــــأن العـطر أبهـجه  
ولـه لسـان مقـامــــةٍ  ذربُ    

 

٭ كاتب ومصمم غرافيكي من العراق
 

 

مدني صالح:
النافذة المفتوحة على الحلم

لقطتان من الفيلم

محمد ممدوح ٭
صلاح سرميني ٭
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 برج الحمل

يــوم حافــل بالاحداث. 
حقائق مذهلة ستنكشــف 
امامك وتبين لــك الصديق 
من العــدو. اكتف بالمراقبة 

حتى تنجلي لك الأمور.   

برج الثور

تكشف اموراً كانت خفية وتكون سعيداً 
بهذا الاكتشــاف. الحظ الى جانبك في كل 

ما تقوم به فاستفد من هذه الفرصة.   

برج الجوزاء

لا تبالغ بثقتك بالآخرين حتى لا تصطدم 
بواقع عكس مــا تعرفه، تبني علاقات مهمة 
وســتلقى النجاح. اتصال من صديق قديم 

يثير فيك ذكريات الماضي.   

 برج السرطان

نشــاطك يؤهلك لتحقيق نجاح مميز في 
مجال عملك وتتمكن قريباً من الوصول الى 
الموقع الذي لطالما حلمت به. مفاجأة ســارة 

على الصعيد المالي.   

 برج الاسد

تقضــي يوماً رائعاً برفقة شــخص عزيز 
عليك وتتمكن اخيراً من الوصول الى اتفاق 

معه بشأن مسألة هامة.   

 برج العذراء 

انت متــردد وتطــرح علامات اســتفهام 
كبيــرة. هذه هي حالك منــذ فترة. آن الآوان 
لتتغير وتحدد مسار حياتك. وفاق واتفاق 

مع برج الثور.   

 برج الميزان

فــي  المتلبــدة  الغيــوم 
ســماء حياتــك ستنقشــع 
قريبــاً. لا تتردد فــي تنفيذ 
به  تحلــم  الــذي  المشــروع 
بانتظارك والحظ  فالنجاح 

يبتسم لك.   

 برج العقرب

تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. كل شيء 
سيســير بنظام ولا توجد آثار كبيرة. امالك 
وامانيك ستظهر قريباً الى الوجود. الصبر 

جميل.   

 برج القوس 

مزاجــك متقلــب وغيــر مســتقر وردات 
فعل عفوية. تختصر نشــاطك هــذه الفترة 
علــى العائلة فقط فتعطيهــا كل ما تملك من 

حنان.   

 برج الجدي

 لا تكشــف ســريعاً عن مشــاريعك وخذ 
الوقــت الكافــي لإيضــاح الأمــور. امكانية 

القيام بزيارة تتم في ظروف طيبة.   
 

برج الدلو

لن تفعل إلا ما يحلو لك. لكنك تحتاج الى 
الشــجاعة لتربح معركتك. ســتحصل على 
نتائــج هامــة لكنها لن تكون على مســتوى 

آمالك. مارس الرياضة.   

برج الحوت

لا تيأس أبداً فالفــرح يختبئ وراء زاوية 
صغيرة. مبلغ قيم مــن المال في طريقه إليك 
نتيجة عمل قمت به منذ فترة غير قصيرة.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ زعيم الهند الاشهر ـ هوى
2ـ عكسها فيلسوف فرنسي توفي 

قبل سنوات
3ـ متشابهة ـ اشعاري

4ـ عكس حواضر ـ حرف جر
5ـ يخالطه بياض وسواد ـ حاجز 

يحجز المياه
6ـ جزيرة في المحيط الهادىء  ـ زحام 

وضجيج
7ـ شدت (مبعثرة) ـ سيفي

8ـ عكسها بلد في امريكا اللاتينية
9ـ هرب ـ عكسها حيوان بري يمكن 

تدجينه
10ـ متشابهان ـ يرفع السيف

عمودي

1ـ زعيم روسي تفكك الاتحاد 
السوفياتي في عهده

2ـ العاب جسمية نشاهدها 
في السيرك ـ نوع من الحبوب

3ـ مطربة لبنانية غنت «يا 
جارة الوادي»

4ـ آلة موسيقية ـ رنّي ـ رمى
5ـ يرمي ـ تزف الساعة

6ـ نصف يصيد ـ عكس يميني
7ـ يعالج فيها الناس ـ قدام

8ـ متشابهة ـ متوحشون
9ـ حبّة تنتج عن التهاب ـ 

عكس علني
10ـ ينظر نظرة ذات معنى 

سلبي ـ تحرير عبد

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ماركيز ـ ضده
2ـ ابقراط ـ ون

3ـ كامبوديا
4ـ قه ـ محصه

5ـ امن ـ مسيري
6ـ فلسطين

7ـ يابان ـ جرحى
8ـ كل ـ هارون

9ـ برمودا
10ـ هرة ـ حي ـ ا ا

1ـ ماكيافيلي
2ـ ابى ـ ملاك
3ـ رقم ـ نسب

4ـ قبرك ـ طاهرة
5ـ هواي ـ ينام

6ـ ز ط د ـ من ـ روح
7ـ يمس ـ جودي

8ـ ضواحي ـ رنى
9ـ دن ـ صريح

10ـ نهي ـ احلى

ابراج

عموديافقي

هم محترفي الفن السابع صار النظر للمستقبل 
بنظارات الغربيين:

السينما المغربية
وغياب الدراما التاريخية 

 اصيلة ـ «القدس العربي»

 من مصطفى زيان:

لا أحـد يجادل في الـدور الريادي الذي تلعبه السـينما في بلورة أي 
مشـروع نهضوي وحضـاري، وفي بناء الشـاكلة الثقافيـة لأي مجتمع 
مـن المجتمعـات. ومجتمعنـا العربي الإسـلامي، فـي أمـس الحاجة إلى 
الإعلان عن حالة استنفار، لاستثمار السينما استثمارا مجديا، شريطة 
اسـتيعابها للتحديـات الكبرى والخطيـرة التي تحيق بأمتنـا العربية 
والإسـلامية، راهنا ومسـتقبلا، بـدءا بالاسـتعمار الجديـد، والتخلف 
التقنـي والتكنولوجـي، وآفـة الأميـة، والنقـص الفظيـع فـي الرعايـة 
الصحية، والاتكال على الآخر في كل شـيء ، والحاجة إلى الديمقراطية 

والعدل والتنمية...
وعلى أهل السـينما، أن يفكـروا بجدية ونباهة، في النظر إلى أي حد 
يمكن للسينما أن تسهم في تشخيص مكامن الداء و الخلل في مجتمعاتنا 
على أمـل إيجاد الحلول، وترسـيخ مقومات البناء، واسـتنهاض الهمم 
بـدل إخمادهـا وتمييعهـا، وذلك عبر التوسـل إلـى استكشـاف  أمجاد 

تاريخنا العظيم، وأخذ العبر منه لاستشراف المستقبلات الممكنة.
ألم يفعل الصهاينة ذلك حينما اسـتغلوا تاريخهم، فضخموا مسـألة 
ما يسـمى بالهولوكوست، ولعبت سينماهم وسـينما حلفائهم في هذا، 

دورا خطيرا ومؤثرا.
إن تاريخنا أعظم وأشرف من تاريخ هؤلاء، فتاريخنا حافل بالأمجاد 
والبطـولات والبنـاء والعمـران الحضـاري، والمعـارف والعلـوم التي 
مهدت لقيام المدنية الغربية الراهنة، في حين أن تاريخهم ملطخ بالدماء 

والاغتصاب والظلم تارة، وبالمذلة  والخنوع والمسكنة تارات أخرى.
المصريـة  عـدا   - العربيـة  السـينمائية  للإنتاجـات  المتتبـع  إن 
والسـورية- خاصة في مجال الدراما التاريخية، يجدها شبه منعدمة، 
بل معدمة. للأسف أصبح الهم الأساس لمحترفي الفن السابع، هو النظر 
إلى المسـتقبل بنظارات الغربيين، وبرؤية مستلبة تستهين بالماضي، بل 

وتعتبره تخلفا وتراثا منقضيا، وتخاطب الغرائز بدل العقول!.
اسـتيقظ أخيـرا بعـض المخرجـين المغاربـة، فأنتجـوا أفلامـا توثق 
للأحداث التي وقعت خلال سـنوات السـبعينيات، أو التي أطلق عليها 
سـنوات الرصاص، لاقت استحسـاناً غير قليل من المهتمين والمتتبعين، 
لكن إنتاج وإخراج أفلام عن شخصيات تاريخية أسهمت في بناء الدولة 
المغربية عبر قرون منذ الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى إلى الاستقلال، 
يبقـى غائبا، حتى يخال للمـرء أن الأمر مقصود، لمحو الذاكرة الوطنية، 
وإقبار رموزها عن طريق اختـلاق حلقة مفقودة يصعب تجاوزها أفقيا 
أو عموديـا، الأمـر الـذي لا يبـدو غريبا على الإطـلاق، باعتبـار أن جل 
المخرجين السـينمائيين المغاربيين، إما أنهم درسـوا وتكونوا في معاهد 
وكليـات غربية، أو ذوو ثقافة  غربيـة وبالأخص فرنكفونية. وبالتالي، 
فـإن أغلـب إنتاجاتهـم تلقى دعمـا ماديـا ومعنويا من جهـات خارجية 
مرهونا بشـروط محـددة، وهذا ما لا يخفيه هؤلاء المخرجون أنفسـهم، 
بحيـث يؤكد أحدهم فـي حوار له مع إحدى المجلات قائلا: "إنه لمؤسـف 
حقـا أن هذا الجيل… يوجد بفضل دعم التلفزات الأجنبية…"، وخاصة 
مـن طرف لجنة صندوق سـينما الجنوب الفرنسـية، التي تعودت على 
تقديم منح الدعم للعديد من المخرجين السينمائيين المغاربة، أومن طرف 

بعض الجهات الأخرى.
 لقـد انعكس هذا الأمر سـلبا على ثقافتنا نحـن المغاربة، فإضافة إلى 
كـون برامجنـا التعليميـة تشـكو من الفقـر المدقع فـي اسـتلهام مظاهر 
التفـوق الحضـاري فـي تاريخنـا، فـإن إعلامنا هـو الآخـر ينحو نفس 
المنحى، خاصـة في مجال الدراما التلفزيونية، نفس الشـيء بالنسـبة 
للفـن السـابع الـذي أصبح يحتـل العقـول والعواطف وأوقـات الفراغ 

ويمتلك قوة جذب واستهواء للجماهير المستلبة والمغلوبة على أمرها.
 فمـا ذنب الجيل الحالي الذي لا يعرف أي شـيء عن شـخصيات من 
حقـه أن يفاخر ويزهو بها، مثـل إدريس الأول وإدريـس الثاني وعقبة 
بن نافع وموسـى بن نصير وطارق بن زياد ويوسف بن تاشفين وأحمد 
المنصور الذهبي ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وابن البناء المراكشـي 
وغيرهـم كثر، ممن وشـموا ذاكـرة المغـرب والمغاربة، بل والإنسـانية، 
بالأمجـاد والبطـولات والعلم، وبذلوا ما في وسـعهم من أجـل الكرامة 

والتغيير والتحرر.
وعلى عكس ما ذكر، فإن المتتبع للإنتاجات التلفزيونية والسينمائية 
المصريـة والسـورية، يصـاب بالغيـرة لما تفرده لشـخصيات أسـهمت 
فـي صنـع التاريخ، غايتهـا في ذلـك، التعريـف بهـا وزرع روح الجهاد 
والنضـال واستكشـاف مقومات التحـرر والنهوض في نفـوس الجيل 
الجديـد، المصدوم بمظاهـر المادية الغربيـة البراقة، وبثقافـة التيئيس 
التي تحاصـره داخليا وخارجيـا، والخضوع لمخططـات الآخر وفرض 

الأمر الواقع عليه.
وهذا الأمر حصل لجماهير العالم العربي والإسلامي التي استمتعت 
بمتابعتهـا لمسلسـل "المرابطـون والأندلـس" للمخـرج السـوري ناجي 
طعمـي، والمؤلـف جمـال حمـدان، وهو مسلسـل يتنـاول قصـة ازدهار 
الحضارة العربية والإسـلامية وانحطاطها بالأندلس، خاصة في فترة 
ملـوك الطوائـف، ودور المرابطين الكبير في تمديـد حكمهم، بقيادة أمير 
المسـلمين يوسـف بـن تاشـفين، والحق يقـال إنه مسلسـل رائـع، حبك 
بتقنيـات عاليـة، ورغـم ما قد يثـار حوله مـن ملاحظات،  فـإن ذلك لن 

ينقص من أهميته، ولن يبخسه قيمته الفنية.
فالأولـى أن يكـون مخرجونـا المغاربة، أول من يبادر إلـى إنتاج مثل 
هذه الأعمال، رغم أن قيام أشـقائنا المصريين والسوريين بذلك، يشرفنا 
ويسـعدنا. ويحسـب لهم ، لكونهم أتحفونا بمسلسلات تاريخية كثيرة 
عـن شـخصيات خالدة، أمثـال عمر بـن عبـد العزيـز، والناصر صلاح 
الديـن، وعمرو بن العاص، وطارق بن زياد،  دون أن ننسـى المسلسـل 
التلفزيونـي الرائع: "التغريبة الفلسـطينية" ، للمخرج السـوري حاتم 

علي.
 وأكيـد أن الفيلم الذي كان سـيعده المخـرج العالمي مصطفـى العقاد 
رحمه الله، حول الفتح الإسـلامي للأندلس، وملحمة فلسطين،  كان من 

دون شك سيضاف إلى سلسلة هذه الروائع السينمائية٬ 
فهل سيحفز كل هذا مخرجينا المغاربة، ومفاجأتنا قريبا بالإعلان مثلا 
عـن بدء تصوير فيلم أو مسلسـل تلفزيوني عن أحد القادة الذين يزخر 
بهم تاريخنا المجيد، ولم لا يكون يوسـف بن تاشـفين أو أمير المجاهدين 

في المغرب الأقصى محمد بن عبد الكريم الخطابي....؟.

في الذكرى الخامسة لوفاته يتجدد الاحساس بأهميته:

كمال الطويل عاش مكتئبا بسبب سيطرة شركات انتاج الكاسيت على الإعلام
القاهرة - «القدس العربي» 

من أحمد الشوكي:

الإحسـاس  يتجـدد  الخامسـة  ذكـراه  فـي 
بفقـدان الموسـيقار "كمال الطويـل" الذي رحل 
تـاركا كنزا خرافيا من الألحـان الجميلة. عاش 
الطويـل 81 عامـا مـا بـين عـام -1922 2003 
وكان من أول من سـمعه في مشواره الموسيقي 
الموسيقار الشيخ زكريا أحمد الذي نصحه بأن 
يتعلـم عـزف العـود أولا، ففعـل حيـث التحق 
بمعهـد الموسـيقى العربيـة بالإسـكندرية عام 
1946، وكان أسـتاذه الفنان السكندري "محمد 
عفيفي" حيث درس العود والمقامات الموسيقية 

والنوتة لعامين ثم انتقل الى القاهرة.
التقى الطويـل اثناء الدراسـة بعبد الحليم 
الأغنيـات  عشـرات  لـه  لحـن  الـذي  حافـظ 
الناجحـة، منها "على قد الشـوق" والتي لفتت 
الانتبـاه الـى الطويل كملحن جيـد متطور، ثم 
تواصـل معه في ألحان أخرى ناجحة منها "في 
يـوم في شـهر في سـنة" و"في يوم مـن الايام" 
وقصيـدة "لقاء" للشـاعر صـلاح عبدالصبور 
و"حلفني" و"الحلوة" حتى آخر أغنياته "بلاش 
عتاب" كما اشترك الاثنان "الطويل وحليم" في 
مجموعـة رائعة مـن الاغنيـات الوطنيـة ذات 
التعبئـة السياسـية والإعـلام الثـوري منهـا 
"يـا أهـلا بالمعـارك" و"المسـؤولية" و"بسـتان 
الاشـتراكية" و"صورة صـورة" و"بالأحضان" 
و"السـد العالي". كما لحن أجمل اغنيات وردة 
مثل "بكرة يا حبيبي" وعفاف راضي مثل "مصر 
هي أمي" وشـادية مثل "وحياة عنيك" و"همس 
الحـب" وكذلك عبدالمنعم مدبولي الذي لحن له 
"يا صبـر طيب" ومحمد رشـدي الـذي لحن له 
"إنت مين" و"قمر اسـكندراني". وفي عام 1955 
قـدم لأم كلثـوم أغنيـة "لغيـرك ما مـددت يدا" 

و"غريـب على بـاب الرجاء" وكلاهما للشـاعر 
طاهر أبو فاشا كما قدم لها عام 56 أشهر أغانيه 
لهـا وهي "والله زمـان يا سـلاحي" التي كتبها 
صلاح جاهين وأصبحت النشـيد القومي لمصر 
حتى عام 1971 والتـي غناها ايضا عبدالحليم 

حافظ.
وقـد جاءت معظـم ألحان الطويـل في فترة 
الخمسـينيات والسـتينيات، لكنـه لحن خلال 
الثمانينيـات أغاني مسلسـل "هو وهي" ولحن 
قبـل وفاتـه بأعـوام قليلـة قصيـدة "لا تنتقد" 
للمطربـة " نجـاة" و"فلسـطين" لهانـي شـاكر. 
وقـد عانـى "كمال الطويـل" عبر عشـرين عاما 
مـن اكتئاب حـاد بسـبب تـردي حالـة الغناء 
وسيطرة شركات انتاج الكاسيت على الإعلام 
الأمـر الـذي فتـح البـاب للأعمـال السـطحية 
وللأجسـاد العارية ان تحتل مواقـع الصدارة 

في الغناء لتلوث أجيالا متعاقبة.
وقـد صـرح "زيـاد الطويـل" بن الموسـيقار 
الراحـل ان أباه قد لحن عـدة أغنيات في دولة 
الكويت وقت أن كان يشـغل منصب المستشـار 
الإعلامي لإذاعة الكويت منها أغنيات للمطربة 
الكبيـرة الراحلـة "ليلى مـراد" وما تـزال هذه 
الأغنيـات موجـودة بهـذه الدولـة الشـقيقة، 
وأضـاف "زياد" أنه لم يسـتمع لهـذه الأغنيات 
حيـث كان صغيـرا وقـت تسـجيلها، ويدلـي 
الموسـيقار "ميشـيل المصري" والمخـرج "جميل 
الأغنيـات  هـذه  حـول  بشـهادتهما  المغـازي" 
فيؤكد "ميشـيل" أن الموسـيقار "كمال الطويل" 
كان قـد حضر إلـى الكويت أثناء عمل ميشـيل 
بهـا وكانـت وقتها تريـد أن تكلف بعـض كبار 
جديـدة  أغنيـات  بعمـل  والمطربـين  الملحنـين 
تسجل بهذه الإذاعة الوليدة، ويؤكد "المغازي" 
أنه حضر هذه التسـجيلات بنفسه مع الفنانة 
"ليلـى مراد" وقـد كتب كلمـات هـذه الأغنيات 
مجموعة من كبار الشعراء منهم "مرسي جميل 

عزيز" و"حسـين السـيد" و"مأمون الشـناوي" 
ويبلغ عددها عشـر أغنيـات تقريبـا، ولم تذع 
إذاعـة الكويـت مـن هـذه الأغنيـات إلا القليل 
في الفتـرات الأولى ولم تذع بعـد ذلك وما زال 
النـاس لا يعرفون شـيئا عنهـا، وكانت حقوق 
الكويـت،  لإذاعـة  محفوظـة  الفكريـة  الملكيـة 

إثـراء  فـي  والـده  دور  علـى  "زيـاد"  ويؤكـد 
الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الرائعة 
التـي أحدثت التفاتة كبيرة وتحولا في الأغنية 
المصرية وتطورا تشـهد عليـه الأغنيات ذاتها، 
كما كان للطويل دور وطني كبير فقد كان والده 
شـاعر حـارب الانكليـز بأشـعاره وهـو الذي 

كتـب أغنية "يا عم حمزة احنـا التلامذة" وكان 
كلاهمـا أبي وجدي في قائمـة "الوفديين" وهذا 
لم يمنـع أبي مـن التغني لثـورة يوليـو إيمانا 
منه بوطنيتها، كما انه عاد ليرشـح نفسه على 
قائمة حزب الوفـد بعد عودته في الثمانينيات 

وظل به حتى رحيله.

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تجـدد علـى نحـو دراماتيكي فـي عمـان أمس 
الإحتجـاج والإعتصام لموظفي محطـة تلفزيونية 
خاصـة علـق مشـروعها الضخـم برمتـه بسـبب 
تحـاول  ان  قبـل  حكوميـة   سياسـية  حسـابات 
عشـرات  إعتصـام  لمعالجـة  التدخـل  الحكومـة 
وجـدوا  الذيـن  الشـبان  والإعلاميـين  الموظفـين 
انفسـهم في الشارع في مشهد لا زال يعتبر مؤشرا 

على ضعف وغياب الحريات الإعلامية.
ودخل إعتصـام العاملين في قناة ومحطة "آي.

تي.فـي" منحنـى عنيفـا نسـبيا بعد ان تجـدد إثر 
تراجع المالك الجديد للمحطة عن إلتزامات سابقة 
له نتج عنها وقف الإعتصام المسـتمر لخمسة ايام 
سـابقا لأسرة هذه المحطة وفقا لهديل غبون عضو 

اللجنة المعنية بمتابعة الأمر.
ودخـل أحـد المعتصمـين إلـى المستشـفى أمس 
فـي حالـة صحيـة مترديـة بعـد أن سـقط علـى 
الأرض أمـام مقـر المحطة إثر تلقيه قـرار فصله من 
التلفزيـون الذي لم تر شاشـته النـور بعد والذي 
أصبـح لغزا من ألغاز الإعلام والإنفتاح والإنغلاق 

في الأردن.
وسـرعان ما تجمع عشرات المعتصمين  تضامنا 

مع زميلهـم المصاب امام المستشـفى قبل التصعيد 
بنقـل الإعتصـام أمـام مقـر رئاسـة الـوزراء لإن 
الحكومة سـبق ان تدخلت كوسيط بين المعتصمين 
وأصحـاب رأس المـال وتدخلـت قـوات الشـرطة 
ايضـا وفرقـت المعتصمـين بـدون إحتـكاكات قبل 
تكليـف لجنة رباعية منهم بمقابلـة وزير الإتصال 
في الحكومـة ناصر جودة، فقـرر المعتمصون نقل 

الإحتجاج إلى مقر نقابة الصحافيين.
وحصلت هذه التطورات بسـرعة رغم الإعلان 
سابقا عن وساطة إنتهت بحل سريع  بين العاملين 
التلفزيونـي  الإنتاجـي  القطـاع  فـي  والمسـتثمر 
طـلال العواملة الذي يقـول المعتمصون انه طالب 
الموظفين جميعا قبل أيـام بتوقيع  طلبات إجازات 
بـدون راتـب حتى يتمكن مـن تهيئة خطـة إدارية 
مسـتمرا فـي إطلاق وعـود لـم تنفذ بدفـع رواتب 
متأخـرة للعاملـين فـي المحطـة منـذ أربعة أشـهر 
ومبلغـا الموظفـين بقـرار شـفوي بأنـه  سـيفصل 
باسـم  للتحـدث  منتخبـة  لجنـة  فـي  عضويـن 
المعتمصـين همـا الإعلاميـة الشـابة  هديـل غبون 
والإعلامي المخضرم صالح ماضي اللذان يعتبران 

من قيادات التحرك العمالي لموظفي المحطة.
لكنـه  بديونهـا،  المحطـة  العواملـة  وإشـترى   
يحاول كـرأس مال التصرف بأقل التكاليف  ووقع 
الصحافيون والعاملون ضحية للأسلوب الإداري 
الجديـد بعد ان كانوا ضحية  للمسـتثمر السـابق 
الذي إشترى بدوره المشروع من مستثمر آخر قبل 

إنسـحاب الأب الروحي للمحطة الناشر الإعلامي 
المعروف محمد عليان في ظروف غامضة.

 وتعاقبت على هذه المحطة التي تأسست لتكون 
اول أضخـم مؤسسـة تلفزيون خاصـة في الأردن 
بل في تاريـخ الأردن عـدة إدارات في وقت قصير 
وتلاعبـت بمشـاعر الإعلاميـين تقلبات فـي مزاج 
الإدارات وفـي البوصلـة السياسـية التي حاولت 
رعايـة وبناء المولود الجديـد إعلاميا قبل تعرضه 
للدفن سريعا حيث بدأت المحطة بالبث التجريبي 
لأسابيع قبل ان تختفي تماما من الفضاء بدون ان 

يفهم الرأي العام سببا لما حصل.
وانتظـر الشـعب الأردنـي عموما محطـة "آي. 
تـي .في" بصبر وإهتمـام قبل ان تصبـح   مفقودة 
فجـأة وفـي ظـروف غامضـة فيمـا وجد عشـرات 
الموظفين الذيـن وقعت معهم عقودا غير مسـبوقة 
أنفسـهم في الشـارع ببطالة مقنعة وبدون رواتب 
او عمـل فتحـول المشـروع مـن خطوة فـي إتجاه 
الإنفتاح الإعلامي إلى حالة إنسـانية يتلاعب بها 
مسـتثمرون في قطاع الإنتاج التلفويوني بعضهم 

جديد على الكار ولا علاقة له بالمهنة.
والآن مـن الواضـح ان مشـروع هـذه المحطـة 
لـم يعـد قائما وأغلـب التقديـر بـأن الخلفيات في 
جذرهـا سياسـية لكـن لا يوجـد فـي البـلاد مـن 
يتنطـح لتوضيـح فكـرة مـوت محطـة تلفزيونية 
شـابة وجماهيريـة وولـدت بـرأس مـال ضخـم 
لسـاعات قبـل موتهـا المفاجـىء وتحولهـا لنـزاع 

عمالي بين إعلاميين وفنيين شبان وجدوا انفسهم 
في الشـارع وبـين  أصحاب رأس مـال غير معنيين 

بمصالح الأفراد وحسابات الحكومة.
 ورغم ان الحكومة تدخلت عدة مرات كوسـيط 
لإحتـواء مـا يحصـل فـي  إطار هـذه الملـف إلا ان 
أحدا لا يعـرف حقيقة ما يجري بالخصوص  حتى 
الآن، فمؤسـس المحطة محمد عليان يرفض الكلام 
والحكومـة تمتنع عـن تقديم الحقيقـة والعاملون 
لا يعرفـون شـيئا والنخبـة السياسـية لاحظـت 
بوضـوح بان هذه المحطـة ماتت بعد سـاعات من  
تجول كاميراتها بحرية في الشوارع خلال تغطية 
الإنتخابـات البلدية المثيرة للجـدل نهاية الصيف 

الماضي.
فـي  جـدلا  أي.تي.فـي.  محطـة  تنتـج  ودومـا 
شـارع الصحافـة والسياسـة حول قبـول الظرف 
الموضوعـي  للأردن بفكـرة وجود كاميـرات حرة 
وشابة طموحة ومؤهلة تناقش الموضوعات بعيدا 
عن حسـابات  شاشـة الحكومة اليتيمة خصوصا 
وان المحطـة  الجديـدة كانـت تحظـى بـرأس مال 
عملاق وبتجيهزات مثيرة ومتكاملة وبفريق عمل  

محدث وعصري انفق الكثير لتدريبه وتأهيله.
وحتـى الان يعتبـر المصير الذي آلـت إليه اول 
أضخـم محطة تلفزيون خاصة في البلاد سـرا من 
الأسـرار الكبيـرة حيـث لا يوجـد من يعـرف ماذا 
حصل فـي الماضي ولا ماذا يحصـل الآن خصوصا 
بعدمـا تفـرق فريـق المحطـة فـي الأرض، فبعـض 

نجوم المحطة الكبار وبينهم مهند الخطيب مديرها 
العام سـابقا حصلـوا على تعويضاتهـم وغادروا 
لمواقـع عمل فـي محطات عريقة أخـرى، وجزء من 
الموظفين تسـرب للخارج فيما بقيت الأغلبية نهبا 
للبطالـة والجـوع وتأخـر الرواتـب وسـط حالة 
ذوبـان واضحـة يراقبهـا الجميع لمشـروع ضخم 
طالمـا حلـم بـه الإعلاميـون فـي الأردن خصوصا 
وان المحطـة كانـت قـد  أعلنت انها سـتناقش على 
الطريقـة اللبنانية بعض القضايا المسـكوت عنها 

في المجتمع الأردني.
 وقصـف العمـر المنظـم والمبكـر الـذي تعرض 
الواقـع  فـي  يعـرض  "آي.تي.فـي"  تلفزيـون  لـه 
الأردن  فـي  الإعلامـي  الإنفتـاح  تجربـة  مجمـل 
للخطر، فتلفزيون الحكومـة اليتيم يواجه بدوره 
تحديـات الوجـود والإصـلاح وسـط قناعات من 
المسـؤولين قبـل المواطنين بأن الإصـلاح هنا مهمة 
صعبـة أو شـبه مسـتحيلة والمحطـات الصغيـرة 
التي تمكنـت من الـولادة بعد السـماح بترخيص 
المحطـات الخاصـة لـم يتكـون لهـا بعـد أي أظافر 
وتعمل بإمكانات بائسـة وتركز على المنوعات ولا 
تعـرض برامج ذات طابـع جماهيـري وبالتالي لا 
تشـفي غليل المواطـن الأردني الـذي كان يأمل ان 
يشـاهد يوما محطة خاصة مسـتقلة على الطريقة 
العصريـة تناقش قضاياه وتتحدث بإسـمه، لكن 
يبـدو ان هذا الحلم مـا زال بعيد المنـال والمبررات 

السياسية وغير السياسية متاحة باستمرار.

الأردن: موت تدريجي لأول قناة تلفزيونية خاصة.. وحالة ذوبان لحلم الأردنيين بشاشة مستقلة
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فضائيات

وارضيات

■ دائماً نتســاءل عن إستدعاءات حلول هذا أو ذاك من الوجوه التي نعتبرها 
جديــة في الفن أو السياســة فــي برامج تســتقبل ضيوفاً "ليســوا ع البال ولا ع 
الخاطــر". لكن في المحصلة فإن الضيف المتمكن والقدير بإســتطاعته فرض ذاته 
على البرنامج وتمرير رســائل عدة لمشاهدين محددين ربما يكون في منأى عنهم 
أو لــم يصلهم بعد بفكــره. عندما حلّ الفنــان محمد صبحي ضيفــاً على برنامج 
ضد التيار في قناة «روتانا موســيقى» وجدنا أنه تمكن بنســبة كبيرة من إلباس 
البرنامــج والمذيعة خاصيته كفنان. فهو أطلــق الكثير من المواقف التي يلتزم بها 

في حياته، وفي الوقت نفسه تهرّب من بعض الأسئلة المصرية الداخلية.
مــع محمد صبحي صاحب مسلســل "فارس بــلا جواد" الذي أثــار في حينه 
الإدارة الأميركيــة والكيان الصهيوني نتوقــف عند موقفه الرافض لإطلاق تعبير 
الشرق الأوسط على بلادنا العربية. هذا التعبير الذي بات الكثيرون يستعملونه 
فــي وطننا العربي بقصد أو بدون قصد، ليس ســوى محاولة صهيونية وغربية 
لنــزع خصوصيتنــا العربية عنا، ليســهل بالتالي من خلاله إيجــاد موطىء قدم 
للكيــان الصهيونــي فــي عقــر دارنا. صحيــح كما قــال صبحي أنهــم يحاولون 
"تبليعنا" هذا التعبير بشكل أو بآخر، ليصبح جزءاً من ثقافتنا. وفي المقابل يبرز 
وعــي محدود لأهمية رفضه ومقاومته ثقافياً وفكريــاً. نقول وعياً محدوداً لأننا 
وللأسف نســمع ونقرأ هذا التعبير من قبل مثقفين لا نشك بثقافتهم وعروبتهم. 
كما أننا نلمس تداول هذا التعبير في وســائل الإعلام العربية وكأن شيئاً طبيعياً 

ومنطقياً يتم تداوله. 
 للأســف نلحــظ بأن تعبير الشــرق الأوســط بــدأ يتنامــى مع تراجــع تعبير 
الوطــن العربي الكبير الذي نشــأنا عليــه منذ طفولتنــا. يتنامى هــذا التعبير مع 
تنامي الإقليمية والشــوفينية كما قال صبحــي. وتنامي ذلك التفريق بين الفنون 
والثقافات العربية. نحن هنا لسنا في وارد إلغاء الخصوصية على الإطلاق. فهذه 
الخصوصيــة الثقافية والفنية تشــكل تنوعاً وفرادة من جهــة، كما أنها من جهة 

أخرى تضفي على الواقع العربي الثقافي الفني والإجتماعي نوعاً من الغنى. 
إذاً، يأتي رفضنا لتعبير الشــرق الأوســط منطلقاً مــن الرفض القاطع لإضفاء 
شــرعية على الكيان الصهيوني المزروع في وســطنا كجسم ســرطاني ليس إلا. 
ومقاومتنا لهذا التعبير ليســت شــكلية بقــدر ما هي جزء أساســي من المقاومة 
العامة. ولا شــك بأن وســائل الإعلام العربية إضافة إلى المفكرين والسياســيين 
يتحملــون المســؤولية الكبــرى في تســويق هــذا التعبيــر ومحاولة تمريــره إلى 
ضمائرنا وبالتالي ســلوكنا عبر عملية غســل دماغ تدريجيــة. وفي هذا الجانب 
نرى ضرورة لميثاق عربــي إعلامي يمنع تداول هذا التعبير بكافة المواد الإعلامية 

مرئية منها أو سمعية أو مقرؤة.
 رفــض هذا التعبير هو واحد من أشــكال المقاومة حتــى وإن وجد البعض في 

الأمر مقاومة شكلية.

الاحتفال بعميد الاسرى
■ أما وقد إحتفل الزميل غســان بن جدو في برنامجه "حوار مفتوح" بســمير 
القنطار محرراً، وبعيد ميلاده ال٤٦، فالقصاص الإسرائيلي هو تجميد العلاقات 
مع القناة القطرية، وإستدعاء مدير مكتبها في القدس وليد العمري لكنه على سفر 
خارج البلاد المحتلة. تجميــد العلاقات لا يعني قطعها أو وقف البث من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة بل كما فهمنا هو تجميد لأية تصريحات جديدة بالعمل. هذا 
القصاص الإســرائيلي نعتبره وســاماً جديــداً على صدر الجزيــرة وعلى صدر 
الزميل غســان بن جدو تحديداً. ونحن في الحقيقة لسنا على الدوام نستطيع أن 
نبلع ذلك التزوير الإسرائيلي للحقائق والذي ينطلق من قناة الجزيرة نفسها عبر 
بعض الإســتضافات لشخصيات صهيونية تحت حجة الرأي والرأي الآخر. ولا 
نستطيع أن نبلع إتهام سمير القنطار بقتل ثلاثة أطفال في مستوطنة نهاريا وهو 
شــخصياً يرفض هذه التهمة. وماذا ســيقول الأطفال العرب الشــهداء وآخرهم 

العشرات في غزة، وقبلهم المئات في لبنان عن قاتليهم من الصهاينة؟
أما وقد وصلنا "العتب" الإسرائيلي على الإحتفاء بسمير القنطار الذي وصفه 
الســيد حســن نصرالله بأنه "ثروة وطنية"، لابد من العودة إلى هذه الإحتفالية 
بحــد ذاتها وهي كانت واحدة مــن الموضوعات التي صممــت الكتابة عنها لهذا 
الأســبوع. فهي فــي الحقيقة إحتفاليــة فعلية. بــدءاً من المكان الــذي تمّ إعداده 
لإســتقباله، ومروراً بكافة الفقــرات التي تخللته وبخاصــة حضور فرقة حنين 
الفلســطينية وصولاً إلى الإنســان بحــد ذاته. فقد كانت مفاجــأة وصول قالب 
الحلوى إلى أمام سمير القنطار مربكة له إلى حد ما. فهو وعلى مدى ثلاثين عاماً 
منقطــع كلياً عن هــذا النوع من الحياة، ولهذا تعامل معــه ضمنياً وكأنه ترف ما 
بعده ترف. وهو تذكر أن زملاءه الأسرى كانوا يحيون له المناسبة بما تيسر في 

بعض الأحيان.
 مع سمير القنطار وحده كان من حق الجزيرة أن تخرق ذلك الوقار الضروري 
لصورتها كقناة إخبارية سياسية. فكانت الحلوى والأضواء. إنما اللحظة كانت 
خاليــة من أغنية ســنة حلوة ياجميــل، التي تمت الإســتعاضة عنها بالأناشــيد 

الوطنية والثورية الفلسطينية من فرقة حنين.
 عيد ســمير القنطار لم يكن حقــاً حصرياً لقناة الجزيرة التــي إحتفلت به قبل 
يوم مــن مولده الفعلي، بــل تبعتها في اليــوم التالي قناة المنار وضمن نشــرتها 
الإخبارية، وهذا أيضاً ما يترك السؤال كبيراً عن هذا القرار من قناة المنار الملتزمة 
جداً. وفد سياسي وإعلامي زار سمير القنطار في بلدته، أهداه بندقية وقطع معه 
قالب الحلوى الذي حمل الصورة التي جمعته مع السيد حسن نصرالله. وكانت 

شموع وتصفيق ومشاعر فرح عارمة من الوالدة. 
يمكننــا القول بأنه يحق لســمير القنطار ما لا يحق لســواه ليس فقط لأنه لازم 
الســجون الصهيونية لمدة ٣٠ ســنة، بل لأنه رمز للصلابة والقوة والإيمان. ففي 
هذا العمر المديد الذي أمضاه منذ يفاعة ســنه ضمن قضبان السجن والسجانين، 
لوى أذرعهم ولم يتمكنوا من أن يغيروا مبادئه ولو قيد شــعرة. أنه رجل المبادىء 

الذي لم يصافح صهيونياً على الإطلاق.

بلدان خالية من السكان؟
■  عندمــا نراقــب بعــض الأقنيــة التلفزيونيــة في فصــل الصيف نــدرك كم 
تســتهين بالمشــاهد وبمشــاعره. فتلــك الأقنية التي تضــع في حســابها نوعية 
معنية من المشــاهدين، تقدم إســتقالتها في شــهري تموز وآب، وتروح في رحلة 
إجترار مملة للبرامج دون أن تكلف نفســها حتى عناء كتابة تعبير "إعادة". ولأن 
غالبيــة القنوات الفضائية خليجية المصدر والمــال والتمويل فالكثير من برامجها 
يدخل مرحلة الجمود خلال الصيف، فهم وبحســب إعتقادهم أن غالبية مواطني 
الخليــج يخرجون صيفاً إلى بلاد الله الواســعة بدءاً من لبنــان وصولاً إلى كان. 

فهل صحيح أن بلدان الخليج تصبح خالية من سكانها في هذا الفصل؟
مــن المؤكد أنه يحق للقنوات التلفزيونيــة إعادة بعض برامجها المهمة، لكن من 
حقنا كمشــاهدين أن نعلم بذلك، لا أن نكتشــف الأمر من مشــاهدة ســابقة لهذه 
الحلقة أو تلك، أو نكتشف الأمر من خلال ملابس المذيعين والمذيعات أو الضيوف. 
كذلك من حق الغالبية العظمى من الســكان والمواطنــين الذين لا يتحركون صيفاً 
عبر الســفر ببرامج جديدة. فدائماً المســافرون قلة قياساً بالمقيمين. ولو سافرت 

كل الشعوب الخليجية صيفاً لصارت هناك زحمة سير في الفضاء.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

صاحب حضور ملفت وعمله الجديد موزع على كافة اللهجات العربية

سعود ابو سلطان: اتمنى على من يغنون النمط الخليجي
من المطربين العرب ان يتقنوا لهجتنا

محمد صبحي يرفض الشرق الاوسط
وقالب حلوى لسمير القنطار في «الجزيرة»

زهرة مرعي ٭

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:
 

 الســي دي الذي اطلقه ســعود ابو ســلطان انتاج 
2008 يعتبــر باكــورة التعــاون بــين الفنــان الشــاب 
وشــركة روتانا. يضم تســع أغنيات إختارها موزعة 
علــى كافــة اللهجات العربيــة من خليجيــة ومصرية 

ولبنانية وصولاً إلى الأغنية التراثية المغربية.
حضــور  صاحــب  فنــان  ســلطان  أبــو  ســعود    
ملفــت نظراً للرقة الإنســانية والخفــة اللتين تطبعان 

شخصيته. وأغنياته تشبهه في الكثير من الأماكن.
   معه كان هذا الحوار:

■  كيف حاولت التميز في عملك الغنائي الجديد؟
■ تجددت في الكثير من الأماكن خاصة وأن تجربتي 
حتى الآن محدودة وأنا في طور شـق طريقي. الموسيقى 
التـي تضمنتهـا الأغنيـات فيهـا الكثيـر مـن التجديـد 
بالنسـبة لي. وعلى سـبيل المثال أديت اللون السعودي 
الذي يعرف بالدوسري وهو من الغناء الشعبي المحبب. 
وفي أغنية «لا تخاف» أديت اللون الخليجي إنما بتوزيع 
موسـيقي غربـي. والجديـد الـذي طرقته غنـاء التراث 

المغربي الذي أتمنى أن يُعجب الشعب هناك.
■ في الســي دي أغنيات لبنانية والملاحظ إتقانك التام 

لهذه اللهجة فمن درّبك عليها؟
■ فـي الحقيقـة لـم أخضـع لأي تدريب. فقـد إعتدت 
سـماع اللهجـة اللبنانيـة منـذ الصغر ومن خـلال غناء 
والـدي للكبيـر وديـع الصافي. كمـا أني أديـت وبرعت 
فـي العديـد مـن الأغنيـات اللبنانية خلال وجـودي في 
برنامج سوبر سـتار. وعلى صعيد جديد فالملحن سمير 
صفيـر تابعني بدقة خـلال تنفيذ أغنياته في الإسـتديو 
وكان حريصاً على أن تكون الضمة والكسـرة في مكانها 

الصحيح.
■ كفنــان خليجي ما هي ردة فعلــك على الأغنيات التي 

يؤديها غير الخليجين؟
■ مـن الطبيعـي أن يكـون لـكل فنـان الحـق بغنـاء 
اللـون الـذي يريـده. أمنيتي فقـط أن يتقن هـذا الفنان 
لفـظ الكلمـات الخليجية. فقد سـبق وسـمعت عددا من 
الأغنيـات الخلجية فيهـا الكثير من الأخطـاء في اللفظ. 
وفـي الحقيقة إنجذبت كثيراً لغناء يارا، شـيرين، أنغام 

وأصالة للون الخليجي.
■ ما هي الأغنيات التي إخترتها للتصوير؟

■ بعـد تصويـر أغنيـة «إتهمنـي» مـع المخـرج عادل 
سـرحان أنا بصدد البحث فـي تصوير الأغنية اللبنانية 
«الله يسهل عليك». وإختياري لها ناتج عن حبي الكبير 
للبنان وشعبه الذي كان وجهه سعداً في حياتي الفنية، 

وأعتبر بأنه صاحب الفضل في إطلاقي كفنان.
■ إســتعملت في بعض أغنياتك آلات موسيقية جديدة 

لجأ إليها زملاؤك فيما بعد فما رأيك؟
■ هـذا فخر لـي بـكل تأكيد. ومـن حق كافـة الزملاء 
إستعمال كافة الآلات الموسيقية المتواجدة في هذا العالم 

ولا بد من أن يكون أحدنا هو البادىء.
■ بعــد حلولك فــي المرتبــة الثانية في برنامج ســوبر 
ســتار إحتضنك تلفزيون المســتقبل ثم تشــردت . هل أنت 

عاتب لأنه خذلك؟
■ لـم أقـل يوماً بـأن تلفزيـون المسـتقبل خذلني. كل 
مـا فـي الأمر أنهـم سـألوني فـي الكويـت عـن الخطوة 

التاليـة بعـد تلفزيون المسـتقبل فقلـت بأني أفكـر فيها. 
في كل الأحوال ليس لي سـوى توجيه الشكر لتلفزيون 
المستقبل على كل ما قام به. لكنني في الواقع كنت أتمنى 
إهتماماً أكبر، فقد دخلت عالم الفن وأنا لاأفقه منه الألف 
بـاء وكنت بحاجة لمن يقول لي هنا خطأ وهناك صح. لم 
أتشـرد على الإطـلاق شـققت طريقي الخـاص. أخطأت 

وتعلمت من كيسي.
■ نعــرف أن الفنــان عبداللــه القعود تبنــى العديد من 

المواهب لماذا لم تكن معه؟
■ عبدالله القعود صديق وأستاذ عزيز تعاونت معه 
في السـي دي الأول وحالياً وسـنتعاون في المسـتقبل. 
تجمعنا علاقة الأخوة والمحبـة والإحترام وهذا ما يوفر 

راحة الطرفين.
■ هــل يمكــن للبرامــج التلفزيونيــة أن تصنــع نجمــاً 

برأيك؟
■ بإعتقـادي أن الهـم الأول لبرامـج التلفزيـون هـو 
الحصول على دخل إعلاني، ومن خلاله يسـتفيد الفنان 
فـي تقديم صورته من خلال هذا البرنامج أو ذاك. ودون 
شك من الآن وحتى 50 سنة قادمة لا وجود لصناعة نجم 

من خلال التلفزيون.
■ قمت بعمل ســينمائي خليجي وصف بالفاشــل هل 

ستكرر التجربة؟
■ أحترم رأي من يصنف الفيلم بأنه فاشـل. لكنه في 
الحقيقة لم يكن بهذا الفشل الذريع. وهو من جهة أخرى 
فتح الطريق أمام السـينما الخليجية. كان تجربة مفيدة 

على الصعيد الشخصي.
■ قدمت في هذا الســي دي لحناً خليجياً بتوزيع غربي 

ألا تخشى عدم قبوله؟
■ أنـا مـن الذين يبحثـون عـن الأفـكار الجديدة في 
الموسـيقى شـرط أن تأتي في سـياق غير شـاذ. كل عمل 
نقدمه له من يحبه ومن يرفضه، والأهم هو النقد البناء. 

كل ما قمت به هو التغير في توزيع العمل موسيقياً.
■ كيف تخطط لإستمراريتك؟

■ الصعوبـات فـي الفن إلـى إزدياد، وخطتـي مزيد 
من التواصل مـع الجمهور من خـلال الحفلات والأخبار 
وغيرهـا. ومن صعوبات الفـن في أيامنا هـذه أن غياب 
عشـرة ايام كفيل بأن يجعل الفنان منسـياً من الجمهور 
حتـى وإن كان نجمـاً كبيراً، فكيف الحـال بأمثالنا نحن 

الذين نشق طريقنا؟
■ "لو ترجع إلي" أغنية تؤشر لتعاونك  مع الشاعر نزار 

فرنسيس. هل وجدت معه ما تطلبه؟
■ مـع إحترامـي لكافة الشـعراء نزار فرنسـيس هو 
الأهـم في لبنـان ومـن الأوائل فـي الوطن العربـي. إنه 
الشـاعر الأكثر تعبيـراً بصدق وشـفافية. وبالتأكيد هو 

عبر في كلماته عن رغباتي.
■ في أي تيار فني تصنف نفسك؟

■ مـع إحترامي لكافة الفنانين أتمنى أن أكون مع تيار 
النجوم المحترمين الذين يتركون بصمة فنية وإنسانية. 

الفن السهل لم يجذبني على الإطلاق.
■ ما هي الأغنيات التي تمثل شــخصيتك في هذا السي 

دي؟
■ لو تحب والله يسهل عليك.

■ أنــت شــاب لكنك تلتــزم دائمــاً بإطلالة كلاســيكية 
لماذا؟

■ حاولـت مـرة التغير من خـلال إطلالة السـبايكي 
فدخلـت في الحائـط. وبعدها تأكدت بضـرورة التعبير 
عن مكامن شـخصيتي الهادئة الكلاسـيكية. أنا شخص 

لا ينسجم مع الأشكال الغريبة.

مغارة تحت الارض بخمسة امتار:

هنا اقام الشيخ ابو سقرة قبل 150 عاما
الهلالية ـ «القدس العربى»

 من حسام الدين ميرغني: 

(قبـل أكثر مـن مائة وخمسـين عامـاً جاء 
الشـيخ يوسـف ابراهيم بقوي وهو من قدم 
بالطريقـة التجانيـة مـن غـرب افريقيـا الى 
السـودان.. جـاء زائـراً الـى الهلاليـة وهي 
منطقـة موغلة فـي القـدم.. قال بقـوي (اني 
أشـتم رائحة رجل صالح فـي المنطقة) وكان 
يجلس مـع أعيان البلد.. ولما جاء ابوسـقرة 
ودعجبين يقاسـمهم الجلوس.. نهض بقوي 

قائلاً بفرح:
ــ هذا هو الرجل!

(1)
محمـد أبوسـقرة ود عجبـين الرجل الذي 
تقف سيرته بيضاء حين تذكر الهلالية.. ولد 
هناك فى جـو صوفي معتـق.. اتخذ الطريق 
في بواكير شبابه راكلاً زيف الدنيا بقدميه.. 
يقـف الغـار الـذي كان يتعبـد عليه شـامخاً 
تليداً برغم مرور أكثر من مائة وخمسين عاماً 

هي عمر انشائه ونخره في باطن الأرض.
بجانبي كان الشـيخ الطيب سـراج النور 
وهو في سـتين العمـر فتي الصحـة وهو من 
بعد زوج ابنة الشـيخ ابوسقرة وخليفته في 

المكان والزمان الروحي. 
والدنيـا نص النهار اسـتغربت حين رجع 
الـى بطن بيتـه وعاد حامـلاً معـه بطارية لا 
يقـل عمرها عن عشـرين عامـاً متينة الحديد 
شـديدة النـور وقد انقـرض بلا شـك جيلها 
فـي الصنعـة.. اخذنـي الشـيخ الطيـب مـن 
يدي واتجهنا نحو الغـار، فقال لي انه مظلم 

يحتاج الى بعض ضوء..
وقفنـا أمام باب خشـبي أظنه من خشـب 
الكتر.. حشر في ثقبه المتسع شيئاً ما مفتاحاً 
من خشـب لا يقـل عراقة عن الغـار الذي نهم 
بدلوفه.. وجدت نفسـي انحنـي ثم انقطعت 
صلتي بالعالم الخارجي... أنا ومن معي الآن 

تحت الواطة..!
(2)

الأرض  جـوف  الـى  تتدحـرج  مسـاطب 
بتـواز.. غرفة طولهـا مترلن مكننـي ان أقف 

بتـرو..  الهـواء  مـن  بعضـاً  وأنـال  معتـدلاً 
مسـاطب تتعرج كثعبـان إذ يبتغى القنيص 
تلـك  فـي  خطونـا  مزواغـة..  فريسـة  مـن 
المسـاطب.. التـي كان يعـرج بهـا ابوسـقرة 
ويهبط.. ممسـكاً بمسـبحته الممتلئة بالخرز 

يسبح بحمد ربه..
هـل كانت تلك المسـاطب طيعـة تراعي ود 
من يود أن يخلو لذكر الله.. ببالي ابوسـقرة 
يهبط الآن منتعلاً (الكركب) الحذاء الخشبي 
الذي رأيته بين مقتنياته التي في حرز شـيخ 

الطيب الامين.
(3)

بعـد تعرجـات ملنـا معهـا حوالـي أربعة 
امتـار بجـوف الارض.. وصلنـا الـى المـكان 
الذي اتخذه شـيخ ابوسـقرة قبـل 150 عاماً 
يتعبد ولا يخرج للناس إلا بعد 3 أشهر.. قلت 

للشيخ:
توهـط في المـكان الـذي كان يجلـس فيه 
الشـيخ وهـو عبـارة عـن مسـطبة مـن طين 
عليها بـرش ملـون (تبروقة).. قلـت له ذلك 
حتى آخذ له صورة فوتغرافية لإحياء ذكرى 

عمرها 150 عاماً..
لكنه رفض بأدب وكأن أبوسقرة تقاسمنا 

أنفاسه هواء الغار القليل قال لي بأدب:
ـــ بتاتـاً ياولدي ما بنقعد في محل جلس 

فيه شيخنا ابوسقرة.. حباً وكرامة فيه..
(4)

هنـا ببطـن الغـار.. تهـدأ ثـورة وانفجار 
وثـورات الحيـاة الدنيـا التي تقـف فوقنا.. 
خلـوة مـا بعدهـا خلـوة.. لاتميز صبحـاً أو 
ليـلا مدلهمـا إلا ببعـض نفثات الضـوء التي 
تتسـرب رغمـاً عـن كل شـئ عبـر مسـامات 

الأرض الدلجاء.
كان ابوسـقرة جاثيـاً لربـي وربـه العمر 
كلـه.! يخـرج مـن غـاره ثـم لا يسـتفيق٬ لا 

يستفيق حتى يدلف إليه مرة اخرى.
(5)

قـال لـي الشـيخ الطيب سـراج النـور ان 
الشـيخ ابوسـقرة عاش 75 عامـاً وتوفي في 
العـام 1932 انجب صفية وبرة من زوجتين.. 
كان يمكـث في الغـار ثلاثة أشـهر ولما يخرج 
يقابلـه النـاس بالتهليل والتكبيـر... يخرج 

هزيـلاً لا يقـوى علـى الوقـوف.. ويـأكل في 
خلوته قراصة صغيرة بحجم كف اليد طيلة 
التسـعين يوماً.. اليـوم بقراصـة ومكوناتها 
حكـت  وقـد  والعيـش..  والقـرض  اللحـاء 
لـي بنتـه ان لسـانه لـم يقف عـن ذكـر الله 
طيلـة حياتـه وكان يقـول لاهله بانـه ذاهب 
للقضارف ثـم يدلف ليلاً الى غاره ولا يخرج 
إلا بعـد ثلاثة أشـهر.. هكذا حتـى ارتحل من 

الفانية....
ابوسـقرة  أكل  يصفـون  المـداح  وكان 

قائلين:
قوتو الولع.. لا كنانة ولا حلو ولا ضلع..!

(6)
خرجنـا من الغـار لغرفـة مقاربـة للمكان 

بداخـل بيت الشـيخ الطيب... ذهلـت لما رفع 
لي ستارا على الحائط وقال لي تفضل..!

فكيف اتفضل على حائط يشـخص أمامي 
هل أنا بعنكبوت..!

تبسم الشيخ لما رأى مني استغراباً.. فجر 
السـتار علـى آخـره... فظهـر لي باب سـنط 
وغرفة مبنية من طين مدسوسـة خلف ستار 
بيـت عصـري أنيق.. الـذي هو بيت الشـيخ 
فدخلـت  دخـل  البـاب..  فسـحب  الطيـب.. 
وراءه.. جلس على (ككر) وأخذ يسـحب في 
سـبحة تكوينها مـن 7 آلاف خـرزة.. قلت له 

ملاطفاً:
ـــ علا أمشـى آخذ اجازتي وأجيك لتكمل 

دورة السبحة أم 7 آلاف حبة.!

قـال لـي ان عمرهـا أكثـر مـن مائتـي عام 
الذيـن  مزينـة بالـودع وأيـادي الصالحـين 
ذكروا بها اسـم الله كثيـراً.. وهذا ككر جلس 
عليه ابوسـقرة كان يعمد عليه حيرانه وهذا 
كركب مشـى به على ظهـر الأرض وهو نعال 
خشبي ودرقات وسيوف عمرها أكثر من 150 
عاما ثم أمانات من الشيخ حسن ود حسونة 
والمكاشفي مازالت رائحتهم العطرة ملتصقة 
بقطع قماش الأمانات رغماً عن طول الزمان.. 
الشيخ البرعي في حياته كان كثير الزيارات 

الى غار ابوسقرة..
قـال ذات مرة وهـو خارج من بطـن الغار 

بعد أن أخذ جرعة عبادة فيه:
ـــ (ديل الناس الواصلة).
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عواصم - وكالات:

 هبـط النفـط الى أدنى مسـتوى في 
سبعة أسابيع امس الخميس مع تنامي 
المؤشـرات على أن المتاعب الاقتصادية 
والاسـعار المرتفعـة تعمل علـى تراجع 
أكبـر  المتحـدة  الولايـات  فـي  الطلـب 

مستهلك للنفط في العالم.
الآن  حتـى  الأسـعار  وانخفضـت 
أكثـر مـن 23 دولارا للبرميل عـن أعلى 
مسـتوى على الاطلاق فوق 147 دولارا 
(يوليـو)  تمـوز   11 فـي  بلغتـه  الـذي 
وذلـك في أكبر هبوط بالـدولار في منذ 
بدء تـداول العقود الآجلـة في بورصة 
نيويـورك فـي عـام 1983. وبالنسـبة 
المئويـة فان الهبوط البالغ 15 بالمئة هو 
أعنف هبـوط على الاطلاق منـذ اوائل 

عام 2007.
وتراجـع الخـام الامريكـي الخفيف 
مسـجلا  للبرميـل  دولار   123.62 الـى 
حزيـران  اوائـل  منـذ  مسـتوى  أدنـى 
 0901 السـاعة  وبحلـول  (يونيـو). 
بتوقيـت غرينتش جرى تـداول الخام 
الامريكي بسعر 124.40 دولار للبرميل 
بانخفـاض أربعـة سـنتات عـن اغلاق 
ثمانيـة  برنـت  مزيـج  وارتفـع  امـس. 

سنتات الى 125.37 دولار للبرميل.
وهـوى الخـام الامريكـي أكثـر مـن 
أربعـة دولارات للبرميل امس الاربعاء 
في سادس يوم من الخسائر خلال آخر 

سبع جلسات.
بعـد  أمـس  النفـط  هبـوط  وجـاء 
الطاقـة  معلومـات  ادارة  نشـرت  أن 
الامريكيـة تقريـرا يظهـر زيـادة غيـر 
المحليـة  البنزيـن  لمخزونـات  معتـادة 
تراجـع  صاحبهـا  الماضـي  الاسـبوع 

الطلب الضمني على النفط.

لكـن خسـائر النفـط امـس جـاءت 
رغـم تعثـر بعـض الامـدادات وتهديد 
من جماعة متشـددة بتخريب منشـآت 

النفط في نيجيريا.
وأدى الاعصـار دوللـي الـى خفض 
الانتـاج في بعـض المصافـي ولكنه لم 
يلحق أي اضرار بمعظم منشآت النفط 

والغاز البحرية في خليج المكسيك.
وقالـت منظمة أوبـك امس الخميس 
خاماتهـا  سـلة  أسـعار  متوسـط  إن 
القياسـية انخفض أمـس الاربعاء إلى 
 127.43 مـن  للبرميـل  دولار   123.89
دولار يوم الثلاثاء الماضي. وتضم سلة 

أوبك 13 نوعا من النفط الخام.
وهـذه الخامـات هي خـام صحارى 
الانجولـي  وجيراسـول  الجزائـري 
والايرانـي  الاندونيسـي  ومينـاس 
العراقـي  الخفيـف  والبصـرة  الثقيـل 
وخام التصدير الكويتي وخام السـدر 
الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري 
والخـام  القطـري  البحـري  والخـام 
وخـام  السـعودي  الخفيـف  العربـي 
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من فنزويلا واورينت من الاكوادور.
وقال عضو بالمجلس الاعلى للبترول 
فـي الكويـت لوكالـة الانبـاء الكويتية 
النفـط  أسـعار  انخفـاض  إن  «كونـا» 
الدوليـة  التوتـرات  انحسـار  بسـبب 
«مؤقت» وإن من المتوقع أن يظل الطلب 

قويا في السنوات الخمس المقبلة.
الوكالـة نقـلا عـن موسـى  وقالـت 
معرفي عضو المجلـس قوله «إن الطلب 
وليـس  للزيـادة  متجـه  عالميـا  العـام 
هنـاك خـوف مـن امكانية ضعـف هذا 
الطلب خلال السـنوات الخمس المقبلة 
«مضيفـا» أن الانخفـاض الحالـي فـي 
انخفـاض  النهايـة  فـي  هـو  الاسـعار 

مؤقت».
وانخفضـت أسـعار النفـط أكثر من 
20 دولارا منذ سـجلت مستوى قياسيا 
أعلـى مـن 147 دولارا للبرميل في وقت 

سابق من الشهر الجاري. 
وحولت الاسـهم الاوروبية اتجاهها 
فـي  الانخفـاض  الـى  الارتفـاع  مـن 
المعامـلات الصباحيـة امـس الخميس 
إذ تأثرت الاسـواق ببيانات اقتصادية 
أسـوأ مـن المتوقـع وانخفـاض أسـهم 
شـركات النفـط لتراجـع أسـعاره فـي 

الأسواق العالمية.
بتوقيـت   0813 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش انخفض مؤشـر يوروفرست 
300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى 
فـي أوروبـا بنسـبة 0.8 فـي المئـة إلى 

1179.99 نقطة.
وجـاء الهبـوط بعـد صدور قـراءة 
توقعـات  لمسـح  المتوقـع  مـن  أضعـف 
الشركات الالمانية مما أكد على التباطؤ 
الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.

وهبـط مؤشـر ايفـو الالمانـي لمنـاخ 
الاعمـال الالمانـي إلـى 97.5 نقطـة فـي 
تمـوز (يوليـو) مـن 101.3 نقطـة فـي 
حزيران (يونيو) بالمقارنة مع متوسط 

التوقعات الذي بلغ 100 نقطة.
ومـع انخفاض أسـعار النفـط دون 
أسـهم  تراجعـت  للبرميـل  دولارا   125
شـركات النفـط الكبـرى مثـل بي.بـي 
وتوتـال بنسـبة 0.8 و1.9 في المئة على 
التوالـي. وكانـت الاسـهم ارتفعت في 
بداية التعامـلات بفضل ارتفاع القطاع 
المصرفـي بعـد أن أعلـن بنـك كريـدي 
سـويس نتائـج أفضـل مـن توقعـات 

المحللين.
وفي لندن انخفض اليورو الاوروبي 
إلى أدنى مسـتوى في أسبوعين مقابل 

الـدولار الامريكـي امـس الخميس بعد 
الاقتصاديـة  البيانـات  مـن  سلسـلة 
سـلطت  التـي  الضعيفـة  الاوروبيـة 
الضـوء علـى النمـو المتباطـئ وهدأت 
التوقعات بمزيد من قرارات رفع أسعار 

الفائدة.
وهبط مؤشـر ايفو لمناخ الاعمال في 
ألمانيا إلى 97.5 نقطة في تموز (يوليو) 
مـن 101.3 نقطة في حزيـران (يونيو) 
بالمقارنة مـع متوسـط التوقعات الذي 
بلغ 100 نقطة. وبذلك انخفض المؤشـر 
إلى أدنى مسـتوى منذ ايلول /سبتمبر 

عام 2005.
الاوروبـي  اليـورو  ذلـك  ودفـع 
للانخفـاض 0.3 فـي المئة إلـى 1.5638 
نقطـة مسـجلا أضعـف مسـتوى منـذ 
أوائـل تمـوز (يوليـو). وجـاءت أرقام 
معهـد ايفو فـي أعقاب بيانـات أظهرت 
انخفاض نشاط الصناعات التحويلية 
والخدمات في فرنسـا والمانيا ومنطقة 

اليورو عموما.
وقـال محللـون إن البيانـات عززت 
وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي 
الاوروبـي ربمـا يتوخى الحذر بشـأن 
مواصلـة رفع الفائدة بعـد القرار الذي 

اتخذه هذا الشهر برفعها.
وتأرجح الدولار قرب أعلى مستوى 
لـه منـذ شـهر مقابـل العملـة اليابانية 
النفـط  أسـعار  هبـوط  يدعمـه  أمـس 
مسـؤول  مـن  متشـددة  وتعليقـات 
بمجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الامريكي) في وقت سـابق من 

الاسبوع.
وفي السـاعة 0823 ارتفعـت العملة 
الامريكيـة إلـى 107.98 يـن لتصل إلى 
شـهر  خـلال  تقريبـا  مسـتوى  أعلـى 
قبـل أن تتراجـع قليلا إلـى 107.80 ين 

بانخفـاض بسـيط عـن مسـتواها في 
اليوم السابق.

الـدولار  تراجـع  نيويـورك   وفـي 
الامريكي لتتقلص مكاسبه أمام اليورو 

أمـام  خسـائره  زادت  كمـا  الاوروبـي 
الـين الياباني بعـد أن أظهـرت بيانات 
الذيـن  الامريكيـين  عـدد  أن  حكوميـة 
طلبـوا اعانـات بطالـة للمـرة الاولـى 

ارتفـع الأسـبوع الماضي بواقـع 34 ألفا 
بمـا يعكـس تقلبات موسـمية عـادة ما 

تحدث في مثل هذا الوقت من العام.
وانخفض الدولار عقب صدور تقرير 

وزارة العمـل الامريكية إلى 107.65 ين 
مـن 107.80 ين بينما تراجعـت العملة 
الاوروبيـة الموحدة إلـى 1.5686 دولار 

من 1.5670 دولار. 

اليورو يهبط أمام الدولار بعد تقرير معهد ايفو.. انخفاض الاسهم الاوروبية بعد بيانات اقتصادية

النفط يتراجع الى أدنى مستوى في 7 أسابيع... وسعر سلة أوبك ينخفض لـ123.89 دولار للبرميل

■ واشـنطن - ا ف ب: اشـارت تقديـرات جديـدة للوكالـة 
الحكوميـة الامريكيـة للابحـاث الجيولوجيـة الـى ان المنطقـة 
القطبية الشـمالية تحتـوي على احتياطات نفطية غير مسـتغلة 
تقـدر بنحو 90 مليار برميل من النفط بالاضافة الى كمية اكبر من 
الغاز. وهذه المنطقة التي يحدها القطب الشمالي تشمل دولاً مثل 
روسـيا والولايـات المتحدة وكندا والسـويد والنـروج، تحتوي 
علـى 90 مليار برميل من النفـط و1670 مليار قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعـي (القـدم المكعبـة تعـادل 028،0 متر مكعـب) و44 مليون 
برميل من الغاز الطبيعي المسال. وينبغي ان يتم استغلال ٪84 

من هذه الكمية من الطاقة في البحر.
وهـذه الموارد الجديدة التي يطلق عليها موارد «غير مكتشـفة 
وانما قابلة للاستغلال تقنيا»، اي غير مثبتة مقارنة بالاحتياطات 
المثبتة، ليسـت محسـوبة في حجـم احتياط المحروقـات العالمي 
بحسـب التقديرات التي نشـرت الاربعاء. ولفت دونالد غوتييه 
عالـم الجيولوجيـا فـي المعهـد الجيولوجـي الامريكـي الـى ان 

تقديرات هذه الموارد تنقصها بعض الدقة.
وبذلـك تمثـل الثروات فـي مجال الطاقـة في المنطقـة القطبية 
الشـمالية نسـبة 13٪ من النفط غير المكتشف و30٪ من الغاز 
الطبيعـي غير المكتشـف و20٪ من الغاز الطبيعي السـائل غير 

المكتشف.
وتتركـز 30 مليـار برميـل من اصل التسـعين مليـار برميل من 
النفـط في المنطقـة القطبية الشـمالية فـي مقاطعة الاسـكا بينما 

يتـوزع الباقي خصوصا فـي احواض بارنتس (روسـيا) وغرب 
غرونلاند وشرق كندا.

وقال غوتييه «ان مسـطح الاسـكا هو بكل وضوح المكان الذي 
ينبغـي البحـث فيه عـن النفـط فـي المنطقـة القطبية الشـمالية 
اليـوم»، فـي حـين ان الولايـات المتحدة سـمحت للتو مـن جديد 
بعمليـات التنقيـب فـي البحر وعـززت الاكتشـافات النفطية في 

الاسكا.
وهكذا فقد تم اكتشـاف نحـو 40 مليار برميل من النفط و1100 

مليار قدم مكعبة من الغاز في المنطقة القطبية الشمالية.
وعلـى سـبيل المقارنة، فـان الاحتياطـات النفطيـة الامريكية 
تصـل الى 22 مليار برميل بينما يصل الانتاج الامريكي السـنوي 

الى 6.1 مليار.
وعلى المسـتوى العالمي، فان الاحتياطات النفطية «المثبتة» لم 
تكن يوما بمسـتوى 1238 مليار برميل في حين ان الانتاج مستقر 
والاسـتهلاك العالمي (حوالـي 30 مليار برميل سـنويا) يزداد كل 

سنة.
ويمثل الغاز الطبيعي الذي تحتويه المنطقة القطبية الشمالية، 
اي 1670 مليـار قـدم مكعبـة، حجما كبيـرا نسـبيا، اي نحو ثلث 

حجم الغاز العالمي «غير المكتشف».
يشـار الى ان حـوض غرب سـيبيريا واحـواض بارنتس في 
روسـيا هي التي تحتوي على الكمية الاكبر مـن الغاز في المنطقة 

القطبية الشمالية.

90 مليار برميل من النفط في المنطقة 
القطبية الشمالية معظمها في البحر  ■ بروكســل - ا ف ب: يدخــل الاقتصــاد 

الاوروبي فتــرة تباطــؤ خطير متأثرا باســعار 
النفــط المرتفعة وســعر صــرف اليــورو القوي 
مــا جعلــه بذلك تحــت تهديــد الجمــود وحتى 
الانكماش الــذي ياتي ليضاف الى تضخم بات 

يلامس مستويات قياسية. 
وقد تم نشــر سلســلة مــن المؤشــرات التي 
تعتمد لقياس سلامة الاقتصاد الاوروبي امس 
الخميس وكلها تؤشــر الى الاتجاه نفسه: نحو 

الانخفاض.
وقد بلغ المؤشــر المركب لمنطقــة اليورو الذي 
الصناعــة  قطاعــي  فــي  المعنويــات  يحتســب 
الحرفيــة والخدمــات، في تمــوز (يوليو) ادنى 
مستوياته منذ تشــرين الثاني (نوفمبر) 2001 
ويدل على تقلص النشــاط في هذين القطاعين. 
وفي الوقت نفســه، تشــهد معنويات رؤســاء 
الشــركات حالة من التراجع في الاقتصاديات 

الرئيسية الثلاث في منطقة اليورو.
ففــي المانيا، تدهور مؤشــر معهــد الظروف 
الاقتصاديــة «ايفو» حــول جو الاعمــال، وهو 
المؤشر الذي يعتد به كثيرا، الى ادنى مستوياته 

منذ ثلاثة اعوام.
وســجل الاتجــاه نفســه فــي فرنســا حيث 
تدهورت معنويات الصناعيين للشهر السادس 
على التوالي في تموز (يوليو). وكذلك الامر في 
ايطاليا حيث تدهور مؤشــر الثقة لدى شركات 

الصناعات الحرفية.
واخيرا تســتعد اســبانيا لفتــرات العجاف. 
فقــد خفضــت الحكومة امــس الخميــس بقوة 
توقعاتها بشان النمو الى 1.6٪ في العام 2008 
والــى 1٪ فقط في العــام 2009 مع معدل بطالة 
في ارتفــاع كبير. واقــر وزيرالاقتصاد بتروس 
ســولبس بان «تصحيــح الوضــع الاقتصادي 

اكثر قساوة مما كنا نتوقع».
ويــزداد القلق ايضا لدى المســتهلكين الذين 
يــرون ان ارتفاع فاتورة المحروقــات او الوقود 
المنزلــي وزيادة اســعار المــواد الغذائية تقضي 
علــى قوتهــم الشــرائية. وهكذا عــادت حركة 
اســتهلاك الاســر الى الانخفاض فــي حزيران 

(يونيو) في فرنسا.
وراى ســتيفان ديــو الاقتصــادي فــي بنك 
«يــو بــي اس» ان الخلاصــة بســيطة وهي «ان 

منطقــة اليــورو على شــفير الانكمــاش» الذي 
يحدده الخبراء بفصلين متتاليين على الاقل من 
التراجع في اجمالي الناتج الداخلي. وفي حال 
تجسد هذا الســيناريو، فانه سيشــكل سابقة 

منذ قيام منطقة اليورو في 1999.
وفــي افضل الحــالات، يتوقع ســتيفان ديو 
تحســنا طفيفــا فــي اجمالــي النــاتج الداخلي 
بنسبة 1.0٪ في الفصلين الثاني والثالث وانما 
بعيدا جدا عن نسبة 0.8٪ من النمو في الفصل 
الاول. وحذر من ان «تقلصا (في اجمالي الناتج 
الداخلي) يبدو ممكنا ســواء في الفصل الثاني 
او الثالــث». وشــاطره هــذا الراي بــن ماي من 
معهد «كابيتال ايكونوميكــس». ويبدو ان امرا 
واحــدا بات مكتســبا: ففــي القطــاع الصناعي 
فقط بــدا الانكمــاش بشــكل واضــح حيث ان 
دفاتر الطلبيــات في تراجع كبير ولن يتغير هذا 
الا اذا تواصلــت بداية تراجع الاســعار النفطية 

التي لوحظت اخيرا.
اوف  «بنــك  فــي  الاقتصــادي  يتحــدث  ولا 
امريكا» هولغر شميدينغ عن انكماش بعد، لكن 
المؤشــرات «المظلمة» التي نشرت الخميس تدل 

علــى ان «النمو الاوروبي قيــد التوقف تقريبا»، 
كما قال.

وقد يكــون على المفوضيــة الاوروبيــة التي 
كانــت تتوقــع تباطــؤا واضحــا فــي النمو في 
منطقة اليورو هذه السنة مع نسبة 1.7٪ مقابل 
2.6٪ فــي 2007، ان تراجع قريبا توقعاتها الى 

مزيد من الانخفاض.
وان المزيج الحالي بين نمو متباطىء وتضخم 
مرتفع (بلغ 4٪ فــي حزيران/يونيو، وهو رقم 
قياســي في منطقة اليورو وقد يقفز الى ٪3،4 
فــي تموز/يوليــو)، يزيد في الوقت نفســه من 

المأزق الذي يواجهه البنك المركزي الاوروبي.
وقــد اقر البنــك اخيرا زيــادة معــدل فائدته 
الرئيســية مــن 4٪ الى 4.25٪ لمواجهــة ارتفاع 
الاســعار، مــا اســتدعى انتقــادات مــن جانب 
الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي الــذي 
يرأس الاتحاد الاوروبي حتى نهاية العام. وقد 
يعمد البنك المركزي الاوروبي من الان فصاعدا، 
بحسب العديد من الاقتصاديين، الى البقاء عند 
هــذا الحد وحتى خفض معدلاته لكي لا يســهم 

اكثر في تجميد النشاط.

الانكماش الاقتصادي يهدد منطقة اليورو

ارباح كريدي سويس تهبط 62 ٪
 في الربع الثاني لكنها افضل من التوقعات

■ زوريـخ - رويتـرز: تجاوزت نتائج بنك كريدي سـويس السويسـري في الربع 
الثانـي التوقعـات حيـث حقق أرباحـا قدرها 1.2 مليـار فرنك سويسـري (1.16 مليار 

دولار) مع نمو حجم الأموال التي يستثمرها لحساب أثرياء العالم.
وقال البنك إنه يتكيف بشكل جيد مع أزمة الائتمان العالمية.

وقفـزت أسـهم البنك السويسـري أكثر من ثمانيـة بالمئة في اوائـل معاملات امس. 
وبحلول السـاعة 0735 بتوقيت غرينتش ارتفع سـهم البنـك 5.4 بالمئة الى 52.6 فرنك 
حيث فاقت الأرباح بسهولة توقعات المحللين رغم انخفاضها 62 بالمئة عن نفس الفترة 
مـن العام الماضي بفضل شـطب أقل مـن المتوقع من الأصول والأربـاح التي حققتها كل 

أنشطة البنك في مجالات الاستثمار وادارة الأموال والأصول.
وقال «كريدي سـويس» امس إن الأحوال المضطربة في السوق ستستمر ولكن هذا 
يتيح ايضا فرصا جيدة. وكان البنك قد مني بخسـائر بلغت مليارات الفرنكات بسبب 
أزمـة الائتمان واضطر للاعتراف بخسـائر اخـرى تصل الى مليارات بسـبب فضيحة 
تعامـل. لكن خسـائر البنك كانت أقل من خسـائر بعض الاسـماء الكبيـرة الأخرى في 

عالم البنوك وخاصة منافسه اللدود بنك يو.بي.اس.
وقـال ريناتو فاسـبند المدير المالـي للبنك «في ضوء قوتنا فان فتـرة التغيرات هذه 

التي تشهدها صناعتنا ستتيح لكريدي سويس فرصا غير مسبوقة».
وذكر البنك أن صافي الاموال الجديدة في وحدة ادارة الثروات زاد الى 15.4 مليار 

فرنك وهو أكثر من مثلي التوقعات وارتفاعا من 13.3 مليار فرنك قبل عام.
ووفقـا لمسـح أجرته «رويترز» فقـد كان من المتوقع أن يصل صافـي أرباح البنك في 

الربع الثاني الى 526 مليون فرنك.

هامش أرباحها يرتفع متجاوزا التوقعات
رينو ستسرح نحو خمسة الاف موظف في اوروبا

■ باريـس - ا ف ب - رويتـرز: اعلنـت شـركة رينو الفرنسـية الخميس عن خطة 
للاقتصاد في النفقات تشمل تسريح نحو خمسة الاف موظف طوعا في اوروبا.

فبعـد عرض نتائج مبيعاتها للنصف الاول من العام التي اظهرت تراجعا بالنسـبة 
الـى اهداف البيـع للعامين 2008 و2009، اعلنت رينو سلسـلة من الاجـراءات بما فيها 
«تقليص التكاليف البنيوية بنسـبة 10٪ من خلال خطة تسريح طوعية لموظفيها في 
اوروبا خصوصا». واوضح المدير المالي تييري مولونغيه عند سؤاله عن حجم عملية 

التسريح الطوعية، انها ستشمل على الارجح نحو خمسة الاف وظيفة.
وسيتم التشاور حول تلك الاجراءات مع نقابات الموظفين.

وأعلنت شـركة رينـو الفرنسـية لصناعة السـيارات امس الخميس هامشـا أفضل 
مـن المتوقع لأرباح التشـغيل في النصف الاول بلـغ 4.1 بالمئة وأبقت على المسـتويات 

المستهدفة لهامش الارباح في عامي 2008 و 2009 . 
لكن الشركة قالت إنها عززت خفض النفقات وخفضت المستويات المستهدفة لحجم 

الانتاج بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي مسـح أجرته «رويترز» لعشـرة محللين بلغ متوسـط التوقعات لهامش أرباح 

التشغيل أربعة بالمئة. وبلغ هامش الارباح العام الماضي 3.4 المئة.
وتضاهـي نتائـج رينـو التـي جـاءت أفضـل مـن المتوقـع النتائـج التـي أعلنتهـا 

فولكسفاغن وبيجو-سيتروين وفيات امس الاربعاء. 
وقالت رينو إنه سـيكون من الأصعب تحقيق المسـتوى المسـتهدف لعام 2008 وهو 
4.5 بالمئـة وهدف عـام 2009 وهو 6.0 بالمئة مـع تباطؤ النمو الاقتصـادي وتراجع ثقة 

المستهلكين في أوروبا ومع بقاء أسعار النفط والمواد الخام مرتفعة.

ارتفاع طلبات إعانة
البطالة الامريكية أكثر من المتوقع

■ واشـنطن - رويترز: أظهرت بيانـات حكومية امس الخميس أن عدد الامريكيين 
العاطلـين عن العمل الذين طلبـوا اعانات بطالة للمرة الاولى ارتفع الأسـبوع الماضي 
بواقع 34 ألفا بما يعكس تقلبات موسمية عادة ما تحدث في مثل هذا الوقت من العام.

وقالـت وزارة العمـل إن الطلبـات المقدمة للمرة الاولـى ارتفعت إلـى 406 الاف في 
الاسبوع الذي انتهى في 19 تموز (يوليو) لتسجل أعلى قراءة منذ أواخر اذار (مارس) 
الماضي. وقال مسـؤول بوزارة العمل إن التقلبات ترجع إلى الاغلاق الموسـمي لمصانع 

السيارات في مثل هذا الوقت من العام.
وبلغ متوسط توقعات المحللين للطلبات 376 ألفا في استطلاع أجرته «رويترز».

وارتفع المتوسط المتحرك لعدد الطلبات خلال أربعة أسابيع والذي يعد مقياسا أدق 
لسوق العمل إلى 382500 من 378000 في الاسبوع السابق. 

هبوط قياسي لمبيعات التجزئة
في بريطانيا خلال حزيران

 ■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امس الخميس أن مبيعات التجزئة في 
بريطانيا انخفضت في حزيران (يونيو) الماضي بأسرع وتيرة شهرية منذ بدء تدوين 
السـجلات بالأسـاليب الحاليـة عـام 1986 ليمحو الارتفاع القياسـي الـذي تحقق في 
ايـار (مايو) ويدفع معدل النمو خلال ثلاثة أشـهر إلى أدنى مسـتوى منذ أواخر العام 
الماضي.  وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسـبة 
أكبر من المتوقع بكثير بلغت 3.9 في المئة في الشـهر الماضي بعد ارتفاعه في ايار /مايو 

بنسبة 3.6 في المئة. وانخفض النمو السنوي إلى 2.2 في المئة.
وكان المحللون توقعوا انخفاضا شـهريا بنسـبة 2.5 في المئة ونموا سـنويا بنسبة 

4.4 في المئة.
وزادت المبيعات على مدى الاشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران (يونيو) 0.6 في المئة 
مقارنة بالاشـهر الثلاثة السابقة لتسـجل أدنى معدل نمو منذ كانون الاول (ديسمبر) 
الماضـي.  وتظهـر الأرقـام أن انفاق المسـتهلكين يتباطأ لكنـه ما زال صامدا نسـبيا في 

مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار المساكن وارتفاع البطالة. 

انخفاض العائد على أذون 
الخزانة المصرية لأجل 364 يوما

■ القاهـرة - رويتـرز: انخفض متوسـط العائـد على أذون الخزانـة المصرية 
لأجل 364 يوما إلى 11.594 بالمئة في مزاد امس الخميس من 11.692 بالمئة في مزاد 

الاسبوع الماضي.
وقال البنك المركزي المصري إنه قبل عطاءات لأذون بقيمة ملياري جنيه مصري 

(377 مليون دولار). وكان البنك طلب عروضا بنفس القيمة.
وقبل البنك عروضـا بفائدة تراوحت بين 11.3 و11.7 في المئة مقارنة مع 11.79 
و11.899 فـي المئـة الأسـبوع الماضـي. وتصـدر الأذون فـي 29 من تمـوز (يوليو) 

وتستحق في 28 من تموز /يوليو من العام المقبل.

حـذّرت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
المنظمة الخيريـة البريطانية «أوكسـفام 
إنترناشونال» امس الخميس من مجاعة 
إرتفـاع  بسـبب  أفريقيـا  شـرق  تجتـاح 
أسـعار المواد الغذائية، ودعت إلى اتخاذ 
إجـراء عاجـل لمنـع وقـوع كارثـة تودي 

بحياة الملايين.
عوامـل  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
مختلفـة مـن بينهـا الجفـاف والنزاعات 

المسـلحة والفقـر الحـاد جعلـت نحو 13 
مليون إنسان بحاجة ماسة للمساعدات 
بفعـل  أوضاعهـم  وسـاءت  الإنسـانية 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
فـي  المسـؤول  ماكنيـل،  روب  وقـال 
أوكسـفام العائـد مـن زيارة إلـى مناطق 
فـي الصومال وأثيوبيا ان «اسـعار المواد 
فـي   ٪500 بنسـبة  إرتفعـت  الغذائيـة 
بعـض المناطـق وتركـت النـاس الذيـن 

عانوا بشكل متكرر من الجفاف في وضع 
يائـس. وشـاهدنا أشـخاصاً فـي قريـة 
يسـتخدمون علـف حيواناتهـم لإطعـام 
أسرهم ونخشـى من وقوع كارثة بسبب 

تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا الشرقية».
واوضحـت أوكسـفام أن تكاليف الرز 
المسـتورد إرتفعـت في الصومال بنسـبة 
350٪ خـلال الفتـرة مـن بدايـة العـام 
الماضي وحتـى مايو (أيار) 2008، وهناك 

نحـو 2.6 مليـون شـخص، أي مـا يعادل 
35٪ من عدد السـكان، بحاجة الآن إلى 
مسـاعدات طارئة ويمكن أن يرتفع الرقم 

ليشمل نصف سكان الصومال.
وأضافـت المنظمة أن أسـعار الحبوب 
بمعـدل  إرتفعـت  بأثيوبيـا  مناطـق  فـي 
الضعف خلال فترة سـتة أشـهر، وهناك 
نحـو 4.6 مليون شـخص بحاجة ماسـة 

الآن للمساعدات الغذائية.

أوكسفام تحذر من مجاعة تجتاح شرق أفريقيا
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

■ طوكيـو - رويترز: انكمشـت الصادرات اليابانية 
بشـكل مفاجـئ في حزيـران (يونيو) للمـرة الأولى منذ 
نحو خمس سـنوات مع تباطـؤ الصادرات إلى أسـواق 
آسـيوية صاعدة بعد نمو متواصل خلال العام الأول من 

أزمة الائتمان العالمية.
ونمت الصادرات إلى آسـيا بأبطأ وتيرة لها في ثلاث 
سـنوات مع نمـو الطلب من الصـين أكبر عمـلاء اليابان 

بأقل من نصف وتيرته في ايار (مايو).
كمـا انخفضـت الصـادرات إلـى الولايـات المتحـدة 
وأوروبـا بأسـرع وتيـرة منـذ عامـي 2002 و2003 على 

التوالي مع تراجع مبيعات السيارات.

وقالت مايكو نوجوتشي الخبيرة البارزة لدى دايوا 
سـيكيوريتيز «انخفضت الصادرات إلى كثير من الدول 
الآسـيوية عـن العـام السـابق.. وهو مـا يشـير إلى أن 

التجارة بين المناطق في اسيا ربما تفقد زخمها».
وأضافـت «إذا اسـتمر التباطؤ في الولايـات المتحدة 
وأوروبا فهذا سيؤثر على الاقتصادات الآسيوية. الطلب 
من الاقتصـادات الصاعدة وحدها لـن يكفي لقيادة نمو 
الصـادرات». وانخفضت الصـادرات اليابانيـة 1.7 في 
المئـة فـي حزيـران (يونيـو) مقارنة مـع الفتـرة المقابلة 
مـن العام الماضي فـي أول انخفاض في 55 شـهرا. وكان 

خبراء اقتصاديون توقعوا نموها بنسبة 3.8 بالمئة.

وزادت الصادرات إلى اسـيا التي تشـكل نحو نصف 
اجمالـي الصـادرات 1.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسـها 

من العام الماضي مسجلة أقل نمو منذ ايار(مايو) 2005.
كمـا نمـت الصـادرات المتجهة إلـى الصـين 5.1 بالمئة 

مقارنة مع 12.2 بالمئة في ايار (مايو).
وتراجعـت الصـادرات إلـى الولايـات المتحـدة 15.4 
بالمئـة فـي أكبر انخفـاض منذ تشـرين الثانـي /نوفمبر 
2003 وإلـى الاتحـاد الأوروبي 11.2 بالمئة مسـجلة أكبر 

انخفاض أيضا منذ آذار (مارس) 2002.
كمـا تباطأت الصادرات إلى الهنـد ثالث اكبر اقتصاد 

في اسيا وكذلك البرازيل مقارنة مع النصف الأول.

انكماش الصادرات اليابانية مع تأثر آسيا بالتباطؤ العالمي

■ لندن - رويتـرز: أظهر تقرير امس 
مـدن  أغلـى  هـي  موسـكو  أن  الخميـس 
العالـم للعمالة الوافـدة وأن الغلاء فيها 
يزيد نحو مرة ونصف المرة عن مسـتواه 
وامسـتردام  وشـنغهاي  نيويـورك  فـي 

ومدريد. 
وتجاوزت طوكيو لندن لتحتل المرتبة 
الثانية في الترتيب العالمي في حين قفزت 
اوسلو تعززها عائدات النفط النرويجية 

ست درجات لتصل الى المرتبة الرابعة.
عاصمـة  أسونسـيون  وحافظـت 

باراغواي على موقعهـا كأقل دول العالم 
غـلاء للعـام السـادس علـى التوالي في 
المسـح السـنوي الـذي أجرته مؤسسـة 
البشـرية  المـوارد  لاستشـارات  ميرسـر 
والـذي يقيـس تكلفـة أكثـر مـن 200 بند 
في 143 مدينة. وسـجلت موسـكو 142.4 
درجة على مؤشـر تكلفة المعيشـة مقارنة 
مع نيويورك التي تراجعت سـبعة مراكز 
والعشـرين  الثانـي  المركـز  الـى  لتصـل 

مسجلة 100 نقطة.
ورغـم أن المسـتهلكين علـى مسـتوى 

العالـم يشـعرون بوطأة ارتفـاع تضخم 
الاسعار فان تقلبات العملات والتباينات 
الاقتصادية تعني أن بعض الدول تشـعر 

بهذه الوطأة أكثر من غيرها.
وقالت المؤسسة إن تحركات العملات 
كانت وراء الكثير من التغيرات في مراكز 
المدن على مؤشـر الغلاء هـذا العام حيث 
ارتفـع الروبـل واليـورو وعـدة عمـلات 
اخـرى أمام الـدولار الامريكـي مما جعل 
المدن الامريكية بشـكل عام تبدو أرخص 
نسـبيا. كما شـهدت الـدول التـي تحقق 

معـدلات نمـو اقتصـادي كبيـرة زيادات 
كبيرة في تكلفة المعيشة النسبية وكانت 
سـاو باولو في البرازيل واسـطنبول في 
تركيا من أكبر المدن الصاعدة في الترتيب 

العالمي على مؤشر للغلاء.
وقالت مؤسسة ميرسر إن المسح الذي 
يشمل ايجارات المساكن وأسعار الملابس 
فـي  يسـتخدم  والترفيـه  والمواصـلات 
مسـاعدة الشـركات متعددة الجنسيات 
على تحديد البدلات التي تدفعها لموظفيها 

في الدول الخارجية.

تقرير: موسكو أغلى مدن العالم

احد المتعاملين ينظر الى مؤشر نيكي في بورصة طوكيو امس
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«صروح» الاماراتية تحدد
 سعرا استرشاديا لعملية توريق

■ دبي - رويترز: قال مســؤولون مصرفيون إن شركة التطوير العقاري الاماراتية 
«صروح» حددت ســعرا استرشــاديا أوليا لبرنامجهــا المقترح بقيمــة اربعة مليارات 

درهم (1.09 مليار دولار) لبيع صكوك مضمونة بأصول.
وأبلغ مســؤولون من بنكين فوضا بترتيب الاصدار «رويترز» أن «صروح» سعرت 
الشــريحة (أ) وقيمتها 2.761 مليار درهم عند 200 نقطة أســاس فوق السعر المتداول 
بين البنوك الاماراتية لأجل شــهر والشريحة (ب) وتبلغ قيمتها 251 مليون درهم عند 
250 نقطة أســاس فوق السعر المتداول بين البنوك في الامارات لأجل شهر والشريحة 
(ج) وقيمتها 1.004 مليار درهم عند 350 نقطة اساس فوق السعر المتداول بين البنوك 
الاماراتية لأجل شــهر. وأضافوا امس الخميس أن من المتوقع تحديد الســعر النهائي 

في أواخر تموز (يوليو) أو مطلع آب (اغسطس).
ويتيــح التوريق للشــركات تجميع أصــول مثل القــروض والعقــارات المؤجرة أو 
مشــروعات البنية التحتية وتحويلها لاوراق مالية وبيع الأوراق لمســتثمرين لتحويل 
المخاطــر عــن ميزانياتهــا العموميــة وتوفير تمويــل للتوســع. والصكــوك مضمونة 
بالأصول. وستســتخدم صروح ايرادات اصدار الصكوك لتمويل مشروعات خاصة 

بالبنية التحتية.

ابوظبي الوطني يحقق أرباحا قياسية 
في الربع الثاني تتجاوز التوقعات

■ دبــي - رويترز: حقق بنــك أبوظبي الوطني أرباحا صافية قياســية بلغت مليار 
درهــم (272.3 مليون دولار) في الربــع الثاني بزيادة بلغت حوالي 72 بالمئة عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي متجاوزا جميع التوقعات.
وقفزت أرباح البنك التشــغيلية 60 بالمئة إلــى 2.7 مليار درهم في النصف الاول من 
العــام بينها 1.1 مليــار درهم في صورة دخل من غير الفوائد حســبما قرأه مســؤول 

بالبنك من بيان يجري إعداده للنشر.
وتراوحت توقعات خمســة محللين في اســتطلاع أجرته «رويترز» الشــهر الماضي 

بشأن أرباح البنك في الربع الثاني بين 607.5 و790 مليون درهم.
وحقق بنــك ابوظبي الوطني أكبر بنــوك الامارة من حيث القيمة الســوقية أرباحا 
بلغــت 583.96 مليون درهم فــي الربع الثاني من عــام 2007 و874.55 مليون درهم في 

الربع الأول من العام الحالي.

مصرفيون: طاقة الاماراتية تحدد 
سعرا استرشاديا لاصدار سندات بالدولار

■ دبي - من جون ايريش:  قال مسؤول تنفيذي ومسؤولون مصرفيون إن شركة 
أبوظبــي الوطنيــة للطاقة (طاقة) حددت امس الخميس ســعرا استرشــاديا لاصدار 
متعــدد الشــرائح لســندات معيارية مقومــة بالــدولار وأكملت إصدار ســندات قابلة 

للتحويل إلى اسهم بقيمة مليار دولار.
وقــال ثلاثــة مســؤولين مصرفيين مطلعــين طلبوا عدم الكشــف عن اســمائهم إن 
طاقة حددت ســعرا استرشــاديا أوليا عند 325 نقطة اساس فوق العائد على سندات 
الخزانة الأمريكية للشريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات من إصدار سندات 

يستهدف المستثمرين العالميين.
واضافوا أن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها حددت أيضا سعرا استرشاديا 
يبلغ 340 نقطة أســاس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية للشريحة التي يبلغ 

أجلها 30 عاما من الاصدار ستستخدم للتمويل العام.
وقــال دوج فريزر المدير المالي لطاقة امس الخميس إن الشــركة لم تحدد بعد قيمة 
«الطرح المعياري» للسندات. واشترت طاقة التي تسيطر عليها الدولة في مطلع تموز /

يوليو أصولا في بحر الشمال من شل واكسون موبيل. 
وعادة ما لا يقل الحجم المعياري عن 500 مليون دولار. وتدير الاصدار بنوك باركليز 

كابيتال وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك اوف سكوتلاند.
وتطرق طاقة ابواب اسواق الدين للمساعدة في تمويل خطة توسع نشطة لأبوظبي 

خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأبرمــت اتفاقات بقيمة 11 مليار دولار في انحاء العالم في العام الماضي من بينها 

شراء برايم وست انرجي تراست الكندية.
وقالت طاقة الشــهر الماضي انهــا تقوم بتجميع قرض بقيمــة ثلاثة مليارات دولار 

لاعادة تمويل ديون قائمة. 
وقــال مســؤولون مصرفيــون إن الشــركة حــددت أيضــا الســعر النهائــي لأول 
اصداراتها من الســندات القابلة للتحويل إلى أســهم وقيمته مليار دولار عند 58 نقطة 

أساس فوق متوسط اسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).
وأفادت مؤسســة ســتاندرد آند بورز امس الخميس أن السندات تستحق في أول 
ايلول (سبتمبر). واضافت أن سعر التحويل للسندات درهمان (0.545 دولار) للسهم. 
وأغلقــت أســهم طاقة امس الخميــس عند 2.96 درهــم. وقدم ميريل لينــش وباركليز 

كابيتال المشورة بشأن اصدار السندات. (رويترز)

اسعار المشتقات النفطية ستتغير شهريا 
في الاردن صعودا أو هبوطا وفقا لأسعارها عالميا

■ عمــان - «القــدس العربي»: اكدت لجنة تســعير المشــتقات النفطيــة في الاردن 
انها ســتعمل على تخفيض أســعار المحروقات في الســوق المحلية في حال اســتمرار 
تراجع أســعار البترول عالميــا. وتضاربت التصريحات الاردنيــة فيما خص هبوط أو 
ارتفاع أسعار المشــتقات النفطية التي سيطرت على اجتماع ضم لجنة الطاقة النيابية 

وأعضاء وزارة الطاقة ونقابة المحروقات قبل يومين. 
فبينما نقل القائم بأعمــال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد 
الفايز، عن وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشــات، اســتبعاده هبوط أسعار 
النفط محليا حتى في حال هبوطها عالميا، أكدت لجنة تســعير المشتقات النفطية أنها 
ســتعمل على تخفيض أسعار المحروقات في الســوق المحلي في حال استمرار تراجع 

أسعار البترول عالميا.
وأوضحــت اللجنة في بيان توضيحي أصدرته أمس الاول، ان أســعار المشــتقات 
النفطية ســتتغير شهريا صعودا أو هبوطا وفقا لأســعارها عالميا وفي حال استمرار 
انخفاض أســعار المشــتقات عن معدلاتها الســائدة، فإن المواطن سيشعر بمصداقية 

آليات التسعير بتخفيض الأسعار، مشيراً إلى ان التسعير يتم بشفافية مطلقة.
وكانت أسعار النفط تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل 22 دولارا، وصولا 

إلى قرابة 126 دولاراً، بعد أن سجلت أرقاما قياسية وصلت إلى 148 دولارا للبرميل.
وقالت اللجنة في بيانها إن آليات تســعير المشــتقات النفطية المستندة إلى الأسعار 
العالمية التي أقرها مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي تحدد أسعار المحروقات 
محليا بشكل شهري بحيث تشمل معدل الاسعار العالمية (الاسواق المرجعية) مضافا 
اليها جميع التكاليف التي تترتب على اســتيراد هذه المشــتقات من الاســواق العالمية 

حتى وصول المشتق النفطي الى المستهلك.
واشــارت اللجنة فــي معــرض توضيحها لاليات تســعير هــذه المشــتقات الى ان 
احتســاب معدل السعر العالمي للمشــتقات النفطية يتم بالاعتماد على معدل الاسعار 
لهذه المشتقات في الاســواق العالمية والتي يتم نشرها يوميا ضمن نشرات (بلاتس) 
العالمية حيث يتم احتســاب معدل الاسعار للمشتقات للشهر الحالي لتحديد الاسعار 
للشــهر القادم. واضافت ان التكاليف الاضافية التي تترتب على اســتيراد المشتقات 
النفطيــة من الاســواق العالمية وحتى وصولها الى المســتهلك تعتبــر مكونات عناصر 

التكاليف لآليات التسعير. 
كما تشــمل آليات التســعير ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم 
اوكتان (95) بمقــدار 16 بالمئة وعلى البنزين الخالي مــن الرصاص رقم اوكتان (90) 
بمقدار اربعة بالمئة ورســوم البلديات على جميع المشــتقات النفطية بمقدار ستة بالمئة 
من ســعر باب المصفاة باســتثناء زيت الوقــود الثقيل ووقود الطائــرات وفقا لقانون 
البلديات رقم 14 لعام 2007 ورســوم المطــارات على مادة وقود الطائرات بمقدار واحد 
بالمئة من الســعر النهائي للمســتهلك تنفيذا لنظام رســوم الطيران المدني رقم 45 لعام 
2007.  وبحسب اللجنة فإن انخفاض او ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق 
العالمية يتاثر بانخفاض او ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية، بالاضافة 

الى العرض والطلب والتغير في الاستهلاك الموسمي للمشتقات النفطية. 
كمــا ان لجنة تســعير المحروقات التــي تضم ممثلين عــن وزارتي الطاقــة والثروة 
المعدنيــة والمالية وشــركة مصفاة البتــرول الاردنية والتي يراســها امين عــام وزارة 
الطاقة والثروة المعدنية تقوم شــهريا بمراجعة الاســعار واعلانهــا صعودا او هبوطا 

وفقا لاليات التسعير المقرة بالخصوص.   

«النساجون الشرقيون»
 المصرية توزع أسهما مجانية

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة «النســاجون الشــرقيون» أكبر شــركات 
صناعة الســجاد في مصر امس الخميس إنها ســتوزع على المســاهمين أســهما 

مجانية بواقع سهم تقريبا لكل ثلاثة أسهم بحوزتهم.
وقالت الشــركة إنها ســتوزع الاســهم بنســبة 0.328 سهم لكل ســهم بحوزة 
المستثمرين بدءا من 31 تموز (يوليو) الجاري. وسيحق للمساهمين المسجلين في 
30 تموز /يوليو الحصول على الاســهم المجانية. وحققت الشــركة زيادة بنســبة 
17.5 في المئة في الأرباح الصافية في الربع الاول من العام وتجاوزت بذلك تقدير 

أحد المحللين للارباح. 

«اعمار» تقول ان وحدتها الأمريكية خسرت 
111.7 مليون دولار في النصف الأول

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة اعمــار العقارية امس الخميــس إن وحدتها 
الأمريكية منيت بخســائر صافية بلغت 410 ملايين درهــم (111.7 مليون دولار) 
فــي النصــف الأول من العــام. وأبلغ اميت جــين المدير المالي لاعمــار محللين في 
مؤتمــر عبر الهاتف أن جون لينج هومز خفضت مبلــغ 155 مليون درهم من قيمة 

الموجودات في الشهور الستة الأولى من العام.

سايبم تفوز بعقدين في السعودية ونيجيريا
■ ميلانو - رويترز: قالت شركة سايبم الايطالية لخدمات حقول النفط امس 
الخميس إنها فازت بعقدين لاعمال برية في الســعودية ونيجيريا بقيمة اجمالية 

تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (2.51 مليار دولار).
ومنحت شــركة أرامكو الســعودية الشــركة الايطالية عقد الدفعــة الاولى من 
أعمال مشــروع منشــات منيفة للمعالجة المركزية. ويمثل هذا المشروع جزءا من 

برنامج يهدف لزيادة الطاقة الانتاجية للمملكة بمقدار 900 ألف برميل يوميا.
وقالت سايبم في بيان إن العقد يشمل الاعمال الهندسية والمشتريات والبناء 
لثــلاث وحدات لفصل الغاز والنفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا لكل منها وإزالة 
الماء من الغاز ومشــعبات للنفط الخــام ونظام لحرق الغاز.وفــي نيجيريا فازت 

الشركة الايطالية بأعمال جديدة ترتبط بمشروعات يجري تنفيذها.

غاز ناتورال تزيد وارداتها
 من الغاز المسال من قطر

■ مدريــد - رويترز: قالت شــركة غاز ناتورال الأســبانية امس الخميس انها 
توصلت الى اطار اتفاق لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر خمسة 

مليارات متر مكعب في الأجل المتوسط الى الطويل. 
ولم تذكر الشــركة في بيان مقتضــب تفاصيل مالية لكنها أعادت الى الاذهان 
انهــا تأمل زيــادة مجمل وارداتها من الغاز الطبيعي المســال تســعة مليارات متر 
مكعــب الى 35 مليــارا بين عامــي 2008 و2012 . وتســتورد الشــركة حاليا نحو 
ملياري متر مكعب ســنويا من قطر.  وتســتورد اسبانيا كل احتياجاتها من الغاز 
تقريبا وتلقت 68 في المئة منه في عام 2007 كغاز طبيعي مسال عبر ست محطات 

لاعادة التغويز والباقي من خلال خطوط الأنابيب.

اجواء متوترة تسود مفاوضات 
منظمة التجارة العالمية في جنيف 

■  باتز سور مير (فرنسا) - جنيف - اف ب: قال المفوض الاوروبي للتجارة 
بيتر ماندلســن الخميس ان التوتر ســاد مســاء الاربعاء المفاوضات الجارية في 
منظمــة التجــارة العالمية بين الدول الســبع الكبــرى التي اعتبرها مــن "اصعب" 

الساعات في مهمته كمفوض اوروبي.
وفــي "مدونته" الالكترونيــة التي يدون فيها انطباعاتــه خلال اجتماع جنيف 
تطــرق المفوض البريطانــي الى المفاوضات التي اســتغرقت 12 ســاعة وجمعت 
ليلا مدير عام منظمة التجارة العالمية بســكال لامي ومفاوضي الاتحاد الاوروبي 

وست دول (استراليا والبرازيل والصين والولايات المتحدة والهند واليابان).
وقال مندلســن "تطرقنــا اخيرا الى المســائل الاكثر صعوبة" مؤكــدا ان "الكل 
متحفز والاجواء متوترة". واضــاف ان "هذه المفاوضات من اصعب المفاوضات 

التي شهدتها خلال مهمتي كمفوض واشدها تجاذبا".
ومــع انتهــاء الجلســة فــي الســاعة الثالثــة صباحــا (الواحــدة ت.غ) كان 
"المفاوضــون الثمانية المنهكون" "اقرب من اي وقت مضى من التوصل الى اتفاق 

لكن الخطوات الاخيرة هي الاكثر صعوبة ولا تزال تثير الخوف".
وعلق مندلســن مجددا على تصريحات وزير التجارة الهندي كمال ناث الذي 
بادر "بالهجوم" ما ان وصل الاربعاء الى جنيف منددا بالدعم الزراعي الامريكي. 

وقال مندلسن باستياء ان "ناث يحاول التاثير على مشاعر المجتمعين".
وتحــاول 153 دولــة عضــو في منظمــة التجارة العالميــة، من بينهــا 40 ممثلة 
بوزرائهــا، التوصــل الى اتفاق هذا الاســبوع في جنيف بعد ســبع ســنوات من 

التفاوض حول تحرير التجارة العالمية.
من جانبه اعلن الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي الخميس في باتز ســور 
ميــر (غرب) ان فرنســا لن توقع على اتفــاق منظمة التجــارة العالمية في صيغته 
المقترحــة "اذا لم يتم تعديله". وقال ســاركوزي الذي تتولى بلاده حاليا رئاســة 
الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع مع اصحاب مطاعم في باتز ســور مير "لن نوقع 

الاتفاق المطروح على طاولة منظمة التجارة العالمية، اذا لم يتم تعديله".
ودخلــت مفاوضات جنيــف بين الدول الســبع الكبــرى في منظمــة التجارة 
العالميــة مرحلــة دقيقة. وتابــع ممثلو التجــارة مــن الولايات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبي والهند والبرازيل واليابان واســتراليا والصين مناقشاتهم حتى قرابة 
الســاعة الرابعة ليل الاربعاء٬ الخميس بتنســيق مع مدير المنظمة باســكال لامي 
محاولين التوصل الى اتفاق حول ابرز نقاط مؤتمر الدوحة الذي انعقد قبل سبع 
ســنوات. واقر لامي صباح الخميس خــلال اجتماع لجنة المفاوضــات التجارية 
التي تضم 153 دولة "لم نتوصل الى نقاط توافق. ففي بعض النقاط الاساســية 

في المفاوضات، ما تزال المواقف متباينة جدا".

حقـق  آي:  بـي  يـو   - المنامـة   ■
«المصـرف الخليجـي التجـاري»، أحـد 
المصارف الاسلامية فى البحرين صافي 
أرباح بلـغ 26.2 مليون دينـار للنصف 
الأول من العـام 2008 مقابل 8.1 مليون 

دينار في الفترة ذاتها من عام 2007. 
وقـال المصرف فـي بيان نشـر امس 
الخميس ونقلتـه وكالة انبـاء الخليج 
(بنـا) أن إجمالـى أصول المصـرف زاد 
بنسـبة 182٪، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي ليصل الى 483 مليون 
دينار، علماً أن الدينار البحريني يعادل 

قيمة الدولار الأمريكي تقريباً.
الادارة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
المصـرف فؤاد العمـر إن النتائج المالية 
التـي تم تحقيقها تشـير الـى زيادة فى 
حجـم العمليات، والتي انعكسـت على 
المصـرف،  وربحيـة  الاداء  مسـتوى 
العـام  مـن  الاول  النصـف  أن  مضيفـا 
شـهد إدراج أسـهم المصـرف في سـوق 

البحرين المالية. 
وأوضح الرئيـس التنفيذي وعضو 
أن  حسـين  إبراهيـم  الادارة  مجلـس 
النمو في قاعدة عملاء المصرف اسـتمر 
حيث بلغت نسبة زيادة ودائع العملاء 
200 ٪ لتصـل الى 225 مليـون دينار، 
في حين بلـغ إجمالي أصول التمويلات 

الاسلامية 139 مليون دينار.
وأشـار الـى أن المصرف طـرح ثلاثة 
إسـتثمارات جديـدة، وهي»الجوهـرة 

بلـغ  باسـتثمار  قطـر  فـي  الخضـراء» 
البوابـة  ومشـروع  دولار  مليـون   250
باسـتثمار  البحريـن  فـى  الشـمالية 
ومشـروع  دولار  مليـون   21.5 بلـغ 
«لوجيسـتكس» العالمية للاستثمار فى 

الهند بمبلغ 430 مليون دولار.
يشـار الى أن «الخليجـي التجاري» 
هـو مصرف تجاري إسـلامي يقع مقره 
في البحرين برأسمال مدفوع قدره 100 

مليون دينار. 

المصرف الخليجي التجاري يحقق أكثر 
من 62 مليون دولار في النصف الاول من 2008 

■ دبي - رويترز: هبطت أرباح بنك انفسـتكورب 
الاسـتثماري ومقـره البحرين في سـتة شـهور حتى 
30 حزيران (يونيو) الى الثلث تقريبا عن مسـتواها 
قبل عـام مع تراجع الدخل من الاسـتثمارات بسـبب 

المتاعب الاقتصادية العالمية.
وبلغت أربـاح البنك الذي يحقـق معظم دخله من 
اسـتثمار ثـروات الخليجيين في الغـرب 63.3 مليون 
دولار في النصف الثاني من السـنة المالية بانخفاض 
71.5 بالمئة عـن 222.49 مليون دولار في نفس الفترة 
من السـنة الماضية. وقال البنك المسجل في بورصتي 
البحريـن ولنـدن في بيـان امس الخميـس إنه حقق 
أرباحـا صافية قدرها 151.1 مليون دولار في السـنة 
الماليـة المنتهيـة في 30 حزيـران (يونيـو) مقارنة مع 

302.3 مليون دولار في السنة المالية السابقة.
ولم يعط البنك أرقاما لنتائج النصف الثاني التي 

حسبتها رويترز بناء على البيانات المالية السابقة.
وقال نمير كيردار الرئيس التنفيذي لانفستكورب 
فـي البيـان «كانت هذه سـنة مـن الاضطرابـات غير 
المسـبوقة فـي الأسـواق العالميـة ورأينـا تأثيـر هذه 
الظـروف علـى أسـواقنا الاسـتثمارية الأوليـة. وقد 
انخفـض حجـم الاسـتثمارات الخاصـة والمعاملات 

العقارية بشكل ملموس».
وانخفـض اجمالـي الدخل مـن الاسـتثمارات في 
معظم أنشـطة البنـك 58 بالمئة في 12 شـهرا حتى 30 
حزيران (يونيو) ليصل الـى 199.5 مليون دولار من 
471.8 مليـون في السـنة السـابقة. ولم يذكـر البنك 

تفاصيل النصف الثاني من السنة المالية.
وقال كيردار «التقلبات العالية بشـكل اسـتثنائي 
ونقـص السـيولة فـي أسـواق رأس المال أثـرت على 

ايرادات صناديق التحوط وقيم الاستثمارات».
وقال البنك إن نصيب السـهم من الارباح انخفض 
45 بالمئة الى 215 دولارا في السـنة المالية المنتهية في 

30 حزيران (يونيو).
وقد أعلن انفسـتكورب أنه سـيبدأ الاسـتثمار في 
الشـرق الاوسـط. وحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 
بلغـت الاصول التـي يديرها البنك اكثـر من 15 مليار 
دولار. وبلغ صافي أرباح البنك في سـتة شهور حتى 
31 كانـون الاول (ديسـمبر) 2007 نحو 87.77 مليون 

دولار.

العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
تعتـزم وزارة البيئـة الاردنيـة إعـداد 
اسـتراتيجية تحديثيـة تضمـن إنتـاج 
مادة ديزل تتطابق فيها نسبة الكبريت 
والعالميـة،  الأردنيـة  المواصفـات  مـع 
بحسب ما أعلنه وزيرها خالد الإيراني. 
وقال الإيراني في كلمة افتتح بها ورشة 
عمل وطنية حول (التخلص من الوقود 
المرصص ونحـو وقود ومركبات نظيفة 
بيئيـا) في العاصمة عمـان أمس الاول: 
وتطبيـق  وضـع  علـى  عازمـون  إننـا 
اسـتراتيجية تحديثيـة تتعلـق بمـادة 
الديـزل، وترجمتهـا إلى برامـج تتعلق 
بتحسـين نوعية هـذه المـادة وتخفيف 
استخدام الكبريت في عمليات إنتاجها 
بحلـول العام 2010، وصـولا إلى إنتاج 
الأردنيـة  المواصفـات  وفـق  الديـزل 

والأوروبية.
وشدد الإيراني على أن الوزارة وفت 
بوعدهـا الـذي قطعته على نفسـها من 
التحـول الكامل إلى اسـتخدام البنزين 
الخالـي من الرصـاص في فتـرة زمنية 
الفنيـة التـي  قياسـية رغـم المصاعـب 

تطلبتها عملية التحول.
وقـال إنهـا أطلقت شـعارا فـي العام 

مـن  التخلـص  يسـتهدف  كان   2005
البنزيـن  فـي  الرصـاص  اسـتخدام 
بحلـول العام 2008 واسـتطعنا تحقيق 
هـذا الشـعار بالتعاون مع المؤسسـات 
الوطنيـة ذات العلاقة، رغم الصعوبات 
الفنية ودراسات الجدوى، حتى أصبح 
هذا الشعار واقعا عمليا منذ مطلع العام 
الحالي. وأضـاف الإيرانـي أن عمليات 
التحديث جعلتنا نلحـق بركب البلدان 
المتقدمة التي تستخدم البنزين الخالي 
من الرصاص كوقود وحيد مما ينعكس 

ايجابا على البيئة والصحة العامة.
مـادة  انبعاثـات  أن  إلـى  وأشـار 
الرصـاص إلـى الغلاف الجـوي تؤدي 
الجهـاز  علـى  صحيـة  تأثيـرات  إلـى 
التنفسـي والهضمـي واضطرابـات في 
التركيز والانتباه وزيادة تدهور التربة 
وتقليـل  الطبيعيـة  الغابـات  وتراجـع 

إنتاجية الأرض.
وكان الإيرانـي ذكـر فـي تصريحات 
الكبريـت  نسـبة  أن  سـابقة  صحافيـة 
في مـادة الديـزل التي تنتجهـا مصفاة 
 1 بـين  تتـراوح  الاردنيـة  البتـرول 
و1.5٪، معتبرا أنها نسبة كبيرة تؤثر 

سلبا على البيئة.

تتركـز،  الديـزل  احتـراق  ومشـكلة 
الحافـلات  فـي  الايرانـي،  بحسـب 
المـادة  هـذه  علـى  العاملـة  والمركبـات 
أكثـر مما هي فـي الصناعـات، موضحا 
ان الأردن يمنـع اسـتخدام السـيارات 
علـى  العاملـة  والمتوسـطة  الصغيـرة 
الديـزل لمـا تسـببه مـن أضـرار بيئيـة 
كبيرة. إلـى ذلك، قال المنسـق الإقليمي 
لبرنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة لغـرب 
آسيا فريد بوشهري إن البترول والغاز 
مصدران أساسـيان للطاقة، وسيظلان 
علـى مـدى عقـود قادمـة يلعبـان دورا 

جوهريا في الاقتصاد العربي.
النفطيـة  العوائـد  تعتبـر  كمـا 
المحـرك الرئيـس للتنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعية فـي دول مجلس التعاون 
الخليجي فيما أسهم هذا القطاع بنسبة 
39 بالمائـة مـن إجمالـي النـاتج المحلـي 
العربي الكلـي، وحوالـي 74 بالمائة من 

إجمالي الصادرات العربية.
وأشار بوشـهري إلى الدور الريادي 
الـذي تلعبه المبـادرة الدوليـة من أجل 
وقـود ومركبـات نظيفـة، ما أسـهم في 
الوقـود  اسـتخدام  نسـبة  تخفيـض 
المحتـوي علـى الرصاص إلـى أقل من 5 

بالمائة على المستوى العالمي.
المحـرك  النفطيـة  العوائـد  وتعتبـر 
الاقتصاديـة  للتنميـة  الأساسـي 
العربيـة،  الـدول  فـي  والاجتماعيـة 
حيث يسـهم التبرول فـي تلبية حوالي 
55.8٪ مـن إجمالي الطلب المحلي على 
الطاقـة، في حين يسـهم الغـاز بحوالي 
41.5٪، والمـوارد الأخـرى مثل الطاقة 
المتجـددة  والمـوارد  والفحـم  المائيـة 
الأخرى لا تسـهم إلا بـ2٪ من الطلب، 

وفق بوشهري.
ويناقش المشاركون في الورشة، من 
المملكـة العربية السـعودية والبحرين 
والعـراق وفلسـطين والأردن وبرنامج 
الأمم المتحـدة لغـرب آسـيا ومنظمـات 
دولية ومؤسسـات المجتمع المدني، على 
مـدى يومين، أوراق عمـل حول تجارب 
الدول المشـاركة المتعلقة بـإدارة نوعية 
ومراقبـة  البنزيـن  ومعاييـر  الهـواء 
تطبيقهـا  تم  برامـج  ودراسـة  وبحـث 
علـى البنزيـن الخالـي مـن الرصـاص 
عـن  الناتجـة  الصحيـة  والتأثيـرات 
البنزيـن المرصـص، إضافة إلـى تبادل 
الانبعاثـات  مواجهـة  فـي  الخبـرات 

والتحديات المستقبلية لايجاد الطاقة.

هبوط أرباح انفستكورب
 في النصف الثاني بسبب المتاعب العالمية

وزارة البيئة الاردنية تعد استراتيجية للتخلص من الوقود المرصص

انقطاع الكهرباء وأزمة البنزين يزيدان من صعوبة حياة الايرانيين اليومية
■ طهـران - اف ب: تشـهد ايـران انقطاعـا فـي التيـار 
الكهربائـي وصفـوف انتظـار هائلـة امام محطـات البنزين 
ومخـاوف من انقطـاع الماء ايضـا، ما جعل حيـاة المواطنين 
تزداد صعوبة ولا سـيما مـع احتمال تفاقـم الوضع في حال 
تشـديد العقوبات على الجمهورية الاسـلامية بسـبب ملفها 
النووي. وقال مسـعود المتقاعد الستيني الذي قدم لتقاضي 
راتبه «امضيت سـاعتين في المصـرف لان النظام المعلوماتي 

كان معطلا بسبب انقطاع الكهرباء».
ويقطـع التيـار منذ مطلع الصيـف ما بين سـاعتين واربع 

ساعات يوميا بحسب المدن والاقاليم.
وروى فرهد محمود زاده طبيب الاسنان «تنقطع الكهرباء 
كل يوم ما بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة بعد الظهر» 

ما يرغمه على التوقف عن العمل.
واضاف «سأشتري مولدا كما في ايام الحرب» الايرانية ـ 

العراقية (1980- 1988) حين كانت الكهرباء تنقطع يوميا.
ويشـكل هذا التقنين الذي يطاول جميع المناطق الايرانية 
مصـدر قلـق كبير خصوصـا وان نائـب وزير الطاقـة محمد 

احمديان توقع ان «يزداد في الاشهر المقبلة».
والتقنين ناتج بالدرجة الاولى عن تراجع توليد الكهرباء 
في السدود نتيجة الجفاف الحاد الذي يضرب المنطقة برمتها. 
غير ان الصحافة ذكرت ان العقوبات الدولية المفروضة على 
ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل اثرت على عمل 
محطات التوليد نتيجة الصعوبة التي تواجهها الحكومة في 

الحصول على بعض القطع الحساسة.
ولا يقتصـر تأثيـر انقطاع الكهرباء على حيـاة الايرانيين 
اليوميـة بل يطاول ايضـا الاقتصاد ولا سـيما قطاع الانتاج 
الصناعي. وكتبت صحيفة «سـارمايه» الاقتصادية ان «هذا 
الانقطـاع غير مسـبوق منذ عشـرين عامـا (..) ويثير بلبلة 

تامة في الاقتصـاد». ويتعين على الايرانيين احيانا الانتظار 
ساعات في الادارات والمصارف والمحاكم.

وحـذرت وسـائل الاعلام الرسـمية من ان سـكان طهران 
يواجهـون احتمال تقنين الماء ايضا اذا لم ينخفض مسـتوى 

الاستهلاك بنسبة ٪15.
وتضـاف الى كل ما سـبق مشـكلات التـزود بالوقود وما 

تثيره من صفوف انتظار طويلة امام محطات الوقود.
وقال حميد الذي يعمل سـائق اجرة في سيارته الخاصة 
«ذهبـت امس الى اربع محطات ولم يكـن لديها بنزين. وفي 
نهاية الامر بدلت رأيي». وتتشـكل منذ عدة اسـابيع صفوف 
ممتـدة على طـول مئـات الامتـار امـام محطات الوقـود في 
طهـران وغيرها مـن المدن الكبرى. ويفضل بعض السـائقين 
التزود بالوقود ليلا، غير انه يترتب عليهم حتى في الاوقات 
المتأخـرة الانتظـار مـا لا يقـل عـن عشـرين دقيقـة لحلـول 

دورهم. 
واوضحـت الصحافة ان انقطـاع الكهرباء ونظام التقنين 
الذي يرغم السائقين على استخدام بطاقة الكترونية لشراء 

البنزين، يشكلان معضلة حقيقية بالنسبة للايرانيين.
وتسجل مشـكلات التموين هذه في وقت تطرح الولايات 
المتحـدة وبعـض الـدول الاوروبية بشـكل متزايـد احتمال 
فـرض عقوبات على قطاع الطاقة الايراني وتحديدا واردات 

البنزين الى الجمهورية الاسلامية.
وتسـتهلك ايـران حاليا سـبعين مليون ليتر مـن الينزين 

يوميا تستورد منها اكثر من 25 مليون ليتر.
وفي حال تشـديد العقوبات الدولية، فسيواجه هذا البلد 
مشـكلة تموين حقيقية سـتزيد من صعوبة الحيـاة اليومية 
بالنسـبة لمواطنيه وقد اعلنت الحكومة انه سـيتحتم عندها 

الاعتماد فقط على الانتاج الداخلي.

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلنـت 
الجزائريـة  المحروقـات  شـركة 
الفرنسـي  المجمـع  أن  (سـوناطراك) 
«بي سيوم» فاز بصفقة إنجاز دراسة 
الصناعيـة  المنطقـة  تهيئـة  مشـروع 
الجديدة وإنجـاز مينـاء المحروقات، 
عـين  بولايـة  صـاف  بنـي  بمنطقـة 
تموشـنت غـرب الجزائـر، قيمته 7.2 
مليـون   117 (حوالـي  دينـار  مليـار 

دولار).
وقـال مديـر الدراسـات والتنميـة 

في شركة سـوناطراك، مكي هني، في 
تصريح له امس الخميس على هامش 
التجاريـة،  المظاريـف  فتـح  عمليـة 
بمقر فرع المصب لسـوناطراك بولاية 
عـرض  ان  الجزائـر،  غـرب  وهـران 
الشـركة الفرنسـية كان الأقـل كلفـة 
مقارنة مع العرض الذي قدمه المنافس 

الفرنسي الآخر «أكري اين».
وكانـت سـوناطراك عرضـت هذه 
الصفقـة في كانـون الأول /ديسـمبر 

العام 2005.

وفي السـياق نفسـه، كشف تقرير 
صـادر عـن وزارة الطاقـة والمناجـم 
الجزائـري أمـس الأربعـاء أن قيمـة 
المعدل السنوي للاستثمارات النفطية 
في نشـاطات مـا قبل الإنتـاج قاربت 
ثلاثـة مليارات دولار أمريكي سـنويا 
منـذ العام 2000، فيمـا كان في حدود 

1.2 مليار دولار قبل العام 1999.
النفطـي  الإنتـاج  التقريـر  وقـدر 
بحوالـي 1.4 مليـون برميل يوميا في 
العـام 2007 مقابـل 890 ألـف برميـل 

يوميـا فـي العـام 2000، أي بنسـبة 
أن  إلـى  مشـيرا   ،٪57 بلغـت  نمـو 
الإمكانيـات الهائلـة لإنتـاج الطاقـة 
الأوليـة نـاتج عـن الانتعـاش الهـام 
للاسـتثمارات منذ نهاية تسـعينيات 

القرن الماضي.
يشـار إلـى أن الجزائـر تنتـج 1.4 
مليـون برميل يوميا مـن النفط و150 
مليـارا سـنويا مـن الغـاز، وحققـت 
عائدات قاربـت 40 مليار دولار خلال 

النصف الأول من العام الجاري.

شركة فرنسية تفوز بعقد نفطي قيمته117مليون دولار 

تركيا وجورجيا واذربيجان تطلق شبكة سكك حديدية مشتركة
■ كارس (تركيـا) - رويتـرز: أطلـق زعماء تركيا 
وجورجيا واذربيجان مشروعا لشبكة سكك حديدية 
تربـط الـدول الثلاث التـي تربطهـا بالفعـل خطوط 

انابيب نفط وغاز.
وفـي محطـة قطـارات فـي بلـدة كارس التركيـة 
الحدوديـة اقام الرؤسـاء الثلاثـة حفلا لبـدء العمل 
في القطـاع التركي الـذي سـيتكلف 290 مليون ليرة 

(241.06 مليون دولار).

والدول الثلاث يربطها بالفعل خط انابيب باكو-
جيهـان النفطـي الـذي تقوده شـركة بي.بـي. وخط 
انابيـب باكو-تفليـس -ارض الـروم لكـن الروابط 

التجارية بين تركيا ومنطقة قزوين محدودة.
ووضـع الرئيـس التركي عبد الله غـول والرئيس 
والرئيـس  ساكاشـفيلي  ميخائيـل  الجورجـي 
الاذربيجانـي الهام علييف ثلاثـة مقاطع من خطوط 
السـكك الحديدة على خريطـة كبيـرة للمنطقة كرمز 

على إطلاق المشروع. وفاز المشروع المشترك اوزجان 
يبي جيليكليـر بمناقصة طرحت في ايلول /سـبتمبر 
الماضـي لبنـاء القطاع التركـي من السـكك الحديدية 
الذي يمتـد 76 كيلومترا بعرض قيمتـه 289.8 مليون 

دولار وكان الاقل بين 14 عرضا تم تقديمها.
ويشمل المشروع بناء خط جديد للسكك الحديدية 
وتجديـد خط قائم ومـن المنتظر ان يسـتكمل في عام 

.2011
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الفريقان يخوضان اللقاء في ظروف متباينة وفرصة ذهبية أمام الصفقات الجديدة:

الأهلي والزمالك في قمة جديدة على كأس السوبر المصري بعد غد
القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: – من محمد 

انهـى قطبا الكـرة المصرية الأهلـي والزمالك 
اسـتعداداتهما للمواجهـة المرتقبـة علـى كأس 
السـوبر المصري في المباراة التي ستقام مساء 

الأحد المقبل باستاد القاهرة.
ويخوض الفريقان في ظـل ظروف متباينة٬ 
فالأهلي يحظى باسـتقرار إداري وفني انعكس 
بالايجـاب على معنويات لاعبـي الفريق وظهر 
ذلـك واضحا خلال القمة الأفريقية التي جمعت 
الفريقين يوم الاحد الماضي وفاز الأهلي بهدفين 

لهدف.

ويخـوض الاهلـي المبـاراة بقوتـه الضاربة 
وتزايدت نسبة مشـاركة محمد أبو تريكة نجم 
الفريق بعد شـفائه من إصابتـه في الركبة لكن 
الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه 
يخشى من المجازفة بإشراك اللاعب أساسيا من 
بداية المباراة٬ وإن كانـت النية تتجه للاعتماد 
عليـه في جـزء من المبـاراة وليس مـن بدايتها 
نظـرا لعدم مشـاركته في مباريات رسـمية منذ 

فترة طويلة.
وفيمـا يخـص تشـكيل الأهلـي المتوقـع فلن 
يخرج عن التشـكيل الذي شارك في لقاء الأحد 
الماضي باسـتثناء بعـض التعديـلات الطفيفة 
حيث ينتظر أن يدفع جوزيه بعدد من اللاعبين 
الجـدد الذيـن لم يشـاركوا فـي القمـة الأخيرة 

لعدم قيدهم افريقيا وعلى رأس هؤلاء اللاعبين 
حسين ياسر المحمدي وحسن مصطفى وحسين 
علـي وهانـي العجيـزي حيث سـيدفع جوزيه 
خـلال  مسـتواهم  علـى  للاطمئنـان  ببعضهـم 
المبـاراة قبـل بدايـة الموسـم الجديـد٬ ولا تزال 
مشـاركة سـيد معوض الظهير الأيسـر بشـكل 
أساسـي محل شـك كبير بعـد المسـتوى الرائع 
الـذي ظهر عليـه الانغولـي جلبرتو فـي اللقاء 
الأخيـر الـذي شـارك فيـه معـوض كبديـل في 

الشوط الثاني.
على الجانب الآخر تبدو الأمور غير مستقرة 
في الزمالك خاصة بعد الأحداث المتلاحقة التي 
شـهدها النـادي مؤخـرا وتأجيـل الانتخابات 
لأجل غير مسـمى وانعكاس ذلك بالسـلب على 

لاعبي الفريق الذين فضل الألماني راينر هولمان 
المديـر الفني الابتعاد بهم عن النادي الى مدينة 
السـادس مـن أكتوبر ثـم الانتظام في معسـكر 
مغلق قبل يوم من المباراة بأحد الفنادق القريبة 

من ستاد القاهرة.
ويغيـب عن الزمالك في المباراة كل من جمال 
حمـزة ومحمـد أبو العـلا وأحمد غانم سـلطان 
ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسيمنح هولمان 
الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد للمشـاركة في 
المبـاراة وعلى رأسـهم البرازيلـي ريكاردينهو 
الذي ظهر بمستوى رائع في التدريبات الأخيرة 
بجانب الوافد الجديد علاء كمال الذي ارتفعت 
أسـهمه للمشاركة في مركز صانع الألعاب نظرا 

لايقاف جمال حمزة.

اللجنة الاولمبية الدولية 
تستبعد العراق من المشاركة باولمبياد بكين 2008

■ بغداد - ا ف ب: اسـتبعدت اللجنة الاولمبية 
الدوليـة العـراق من المشـاركة فـي دورة الالعاب 
الاولمبيـة المقـرر انطلاقها في بكين فـي الثامن من 
الشـهر المقبل بسـبب اصـرار الجهـات الحكومية 
العراقيـة على التدخـل في عمل اللجنـة الاولمبية 
العراقية بحسب رسالة للاولمبية الدولية وجهت 
لهـذه الجهـات.  وجاء في الرسـالة التي بعث بها 
مديـر العلاقـات في الاولمبيـة الدولية بيـار ميرو 
ومدير المجلس الاسـيوي الاولمبي حسـين مسـلم 
وتلقت وكالة «فرانس برس» نسـخة منها «قررت 
اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة حرمـان العـراق مـن 

المشاركة بدورة الالعاب الاولمبية في بكين».
واضافـت «كما تم سـحب البطاقات والدعوات 
الموجهة الى سـبعة رياضيين عراقيين للمشـاركة 
فـي اولمبيـاد بكـين 2008 نتيجة اصـرار الحكومة 
المكتـب  عمـل  بشـؤون  التدخـل  علـى  العراقيـة 

التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية».
وكانـت اللجنـة الاولمبية الدولية وفي رسـالة 
لهـا للحكومـة العراقية حـددت الـ21 من الشـهر 
الجـاري كموعـد نهائـي لتحديـد موقـف واضح 
مـن قبـل الحكومـة العراقيـة تؤكد فيـه خطيا ان 
بشـار مصطفى هو رئيس موقـت للجنة الاولمبية 
العميـدي امـين عـام موقـت  العراقيـة وحسـين 
واعادة الامور الى نصابها السـابق لعمل اللجنة 

قبل قرار تجميدها في 20 ايار/مايو الماضي.
وتابعت رسالة الاولمبية الدولية «ما يؤسف له 
ان الرسالة التي بعثتموها لا تستجيب الى طلبنا 
الـذي عبرنا عنـه بوضـوح فـي 2008/7/17 وان 

الموعد الاخير المحدد في 2008/7/21 قد مرالآن».
و «نتيجة لذلك وبالرغم من الجهود المشـتركة 
بين اللجنـة الاولمبيـة الدولية والمجلـس الاولمبي 
الاسـيوي خـلال الاشـهر الاخيـرة لايجـاد حـل 
ايجابي مع السلطات الحكومية العراقية، نعلمكم 
وبأسف بأن قرار المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية 
الدوليـة المؤرخ فـي 2008/6/4 والمتصـل بتعليق 
عضوية اللجنة الاولمبيـة الوطنية العراقية قد تم 

تأكيده الآن بصورة رسمية».
لهـذه  وبعمـق  نأسـف  «ونحـن  واسـتطردت 
النتيجـة التي تؤذي وبقسـوة الحركـة الاولمبية 

والرياضية العراقية والرياضيين العراقيين التي 
فرضت وبكل أسف نتيجة للظروف».

العراقيـة  الاولمبيـة  اللجنـة  اعـرب رئيـس  و 
بالوكالة بشـار مصطفى عن اسـفه لقـرار اللجنة 
الاولمبية الدولية باسـتبعاد العراق عن المشاركة 

في اولمبياد بكين 2008.
وقال مصطفى لوكالـة «فرانس برس» في اول 
رد فعـل على هذا القرار «يأسـف المكتب التنفيذي 
للجنـة الاولمبية العراقية بشـكل كبير لما الت اليه 
الامور بابعاد رياضيينا عن المشـاركة في اولمبياد 
بكين 2008 وتأكيد الاولمبية الدولية رسميا تعليق 

عضوية اللجنة الاولمبية العراقية».
واضـاف «فـي الوقـت الذي كنـا نأمـل فيه ان 
تنتهـي الاحـداث الجاريـة علـى سـطح المشـهد 
الرياضـي الـى صيـغ ايجابيـة وقـرارات تخـدم 
مصلحة الرياضة العراقية وانهاء جميع المشـاكل 
عبر تفهـم للانظمة واللوائح الدوليـة التي تنظم 
العمـل الاولمبـي، هنـاك مـن يريـد ان تسـير هذه 

الامور بهذا الاتجاه المؤسف».
وكانت اللجنـة الاولمبية الدوليـة اعلنت أمس 
الخميـس عبـر رسـالة وجهتهـا الـى السـلطات 
العراقية، اسـتبعاد العراق من المشاركة في دورة 
الالعـاب الاولمبيـة المقـرر انطلاقهـا فـي بكـين في 
الثامن من الشـهر المقبل «بسـبب اصـرار الجهات 
الحكومية العراقية علـى التدخل في عمل اللجنة 

الاولمبية العراقية».
وتلقـت الجهـات الحكوميـة العراقيـة رسـالة 
مـن اللجنة الاولمبيـة الدولية تفيد بقـرار حرمان 
العـراق من المشـاركة في دورة الالعـاب الاولمبية 
وسـحب البطاقـات التـي منحت في وقت سـابق 

لسبعة رياضيين عراقيين للمشاركة. 
وتابع مصطفى «حاولنا خـلال الفترة الماضية 
وعبـر جهـود كبيـرة ان نصل بالازمـة الى طريق 
مفتـوح رغم عـدم وجـود اي دليـل لتقصير عمل 
اللجنـة الاولمبيـة وعـدم تجاوزها الانظمـة، لكن 
هناك من تعمد ان تصل القضية الى طريق مسدود 
نتيجـة حرمان الرياضة العراقية من التواجد في 

المحافل الدولية». 
بتزويـر  قامـوا  «الذيـن  ان  مصطفـى  ولفـت 

الحقائق ونقلوا معلومات مضللة وغير صحيحة 
للجهـات الحكوميـة العراقيـة سـيكون التاريـخ 
شـاهدا على موقفهم هذا وهم يتسببون بحرمان 

الرياضة العراقية من المشاركات الخارجية».
يشـار الـى ان قـرار تعليـق عضويـة العـراق 
فـي اللجنـة الاولمبيـة الدولية والمجلـس الاولمبي 
الاسـيوي، هو الثاني من نوعه بعـد القرار الاول 
عند غـزو الكويت عام 1990 عندما قامت الاولمبية 
بابعـاد  الاسـيوي  الاولمبـي  والمجلـس  الدوليـة 

العراق عن الاسرة الرياضية الدولية.
الاولمبيـة  للجنـة  التنفيـذي  المكتـب  وكان 
العراقيـة وبعـد موافقة اللجنة الاولمبيـة الدولية 
اختـار مصطفى رئيسـا للجنة الاولمبيـة العراقية 
بالوكالة خلفا لرئيسها السابق احمد السامرائي 
بعد حادثـة اختطافه مع الامين العـام عامر جبار 

منتصف عام 2006.
مـن جهة اخـرى  يسـعى الجوية الى تحسـين 
موقعـه الثالـث عندمـا يلتقـي مضيفـه الصناعة 
مـن  السـابعة  الجولـة  فـي  الجمعـة  اليـوم 
الدورالنهائي لبطولة العراق (المجموعةالاولى)، 
ويتطلـع فيها اربيل للصعود فـي صدارتها عندما 

يستضيف الميناء.
في اللقاء الاول يدخـل الجوية المباراة برصيد 
6 نقـاط خلف الثاني كركوك بفـارق نقطة واحدة 
وفـوزه يعنـي اقترابـه مـن المتصـدر مـن جهـة 
وارتقائـه الى المركز الثاني من جهة ثانية للابقاء 
علـى حظوظـه فـي المنافسـة للاسـتئثار بالمركـز 

الثاني على اقل تقدير.
وفـي نفس الاتجـاه تذهب تطلعـات الصناعة 
الـذي يبحث عن فـوز ثمين في هذه المبـاراة التي 
يعتبرها الفرصة الاخيرة لتحسـين مركزه الرابع 
(5 نقاط) والقفز الى المركزالثاني في حال تخطيه 
لمنافسـه لترفـع بذلـك هـذه التطلعات مـن درجة 

الاثارة المتوقع ان يشهدها اللقاء.
وفـي المبـاراة الثانيـة ضمـن المجموعـة ذاتها 
يتطلـع اربيل المتصدر للاسـتفادة مـن لعبه على 
ارضـه لتخطـي المينـاء وتعويـض اخفاقـه فـي 
الجولةالماضيـة امام كركوك (صفر-1) والابتعاد 
بصـدارة الترتيب عـن مطارديه وتأمـين مصيره 

قبـل مواجهتـه المرتقبـة المقبلـة مع الجويـة على 
ملعب الاخير في العاصمة.

مـن جهته اكـد مـدرب اربيل صالـح راضي ان 
«لقاء اليوم سـيكون هاما لنا على اكثر من صعيد 
فالفوز فيه يعنـي ابتعادنا بالصدارة ووضع قدم 

في المربع الذهبي».
ويدخـل اربيل لقاء اليـوم ب10 نقاط بفارق 5 

نقاط عن منافسه في المركز الاخير.
وتبـدو فرصة دهـوك مواتية في هـذه الجولة 
الثانيـة  للاحتفـاظ بصـدارة ترتيـب المجموعـة 
والابتعـاد بهـا ايضـا عندما يسـتضيف الكهرباء 

المتأخر في قاع القائمة بثلاث نقاط.
ويبلـغ رصيـد اصحـاب الارض 11 نقطـة قبل 
الثانـي كربـلاء الذي سـيغيب عن هـذه الجولة، 
بفـارق نقطتـين. ويخـوض نفـط الجنـوب فـي 
الجولـة ذاتها اختبارا صعبـا عندما يقابل الطلبة 
خـارج ارضـه بعقوبـة مـن قبـل الاتحـاد المحلي 
نتيجـة اعتداء لاعبه الموقوف مـدى الحياة قيس 
عيس علـى حكم مبـاراة في جولة سـابقة عندما 
وجـه له لكمة قويـة. ويدخل نفـط الجنوب الذي 
يهمه اللقـاء كثيرا لمطاردة ثانـي القائمة الثانية، 
مبـاراة اليوم برصيد 6 نقاط فـي الترتيب الثالث 

متقدما على خصمه بفارق نقطتين.
وتسـتكمل لقاءات الجولة الاثنـين المقبل بقمة 
لقاءيـن يشـكل احدهما قمـة مثيرة بـين الزوراء 
وضيفـه النجـف ويواجه الشـرطة بيرس ضمن 
الثالثـة. ويسـعى الـزوراء(10) الـى  المجموعـة 
حسـم صـدارة المجموعـة في هـذه الجولـة على 
حسـاب منافسه الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط، 
ليكـون اول المتاهلـين رسـميا الى المربـع الذهبي 
بغـض النظـر عما يسـفر عنـه لقـاؤه الاخير في 

الدور النهائي امام الشرطة.
وفـي الوقت ذاته يتطلع النجـف الى فوز ثمين 

قد يكون صعب المنال من ملعب منافسه.
الشـرطة  يخـوض  ذاتهـا  المجموعـة  وضمـن 
وضيفه بيرس لقاء هامشيا بعد ان اصبحا خارج 
حسابات المنافسة في المجموعة اثر خسارة الاول 
امـام النجف في الجولة الماضيـة (1-3) والثاني 

من الزوراء بهدفين نظيفين. 

دورة تورونتو: الفرنسي سيمون يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويخرج فيدرر
السويسـري  سـقط  ب:  ف  ا   - (كنـدا)  تورونتـو   ■
روجيـه فيـدرر المصنـف الاول فـي العالم امام الفرنسـي 
جيـل سـيمون 2-6 و7-5 و6-4 فـي الـدور الثانـي مـن 
دورة تورونتـو الكنديـة الدولية لكرة المضرب، سـادس 
الـدورات التسـع الكبـرى البالغـة قيمـة جوائزهـا 65ر1 
مليـون يـورو.  وباتت صدارة فيدرر فـي ترتيب اللاعبين 
مهددة من الاسـباني رافايـل نادال المصنـف ثانيا والذي 
تخطى الامريكي جيسـي ليفـين 6-4 و6-2. وفي مباراته 
الاولـى منذ خسـارته الكبرى امام نادال فـي نهائي دورة 
ويمبلـدون في 6 تموز/يوليو الماضي، لقي فيدرر منافسـة 

شرسة من الفرنسي المصنف 22 عالميا.
وقـال فيـدرر بعد خسـارته: «المهـم ان تبقـى ايجابيا، 
الموسـم القاسي انطلق ويبقى منه تسـعة أشهر... ليست 
نهاية العالم ولو اني كنت افضل ان تكون بداية موسـمي 

افضل».
ولا يملك فيدرر الان سـوى 545 نقطة تفصله عن نادال 
الـذي احرز فـوزه الـ25 علـى التوالي امام ليفـين بعد ان 

تأجلت مباراته 6 ساعات بسبب الامطار.
وقـال الاسـباني الشـاب: «بامانـة، لـم اخـض مباراة 
كبيـرة اليـوم، لكني تحسـنت تدريجا بعد بدايـة بطيئة، 

اعلم ان الدورة صعبة ويجب ان العب افضل اليوم».
ويواجه نادال في ثمن النهائي الروسي ايغور اندرييف 
الذي اخرج المصنف 16 التشـيكي توماس بيرديتش 4-6 
و3-6 و6-4. وفـي باقـي النتائج فاز الروسـي نيكولاي 
دافيدينكـو المصنف رابعا على الالمانـي طومي هاس 3-6 
و7-6 (8-6) ليواجـه المانيـا اخـر فـي الـدور المقبـل هو 
نيكـولاس كيفـر الـذي هـزم الروسـي ميخائيـل يوجني 
المصنـف 15 بنتيجـة 7-6 (7-4) و7-5. وفاز الفرنسـي 
ريشـار غاسـكيه المصنف عاشرا على الروسـي الكسندر 
كودريافتسيف 7-5 و6-3 ليواجه الاسباني دافيد فيرير 
المصنف خامسا الفائز على الاميركي روبي غينيبري 4-6 

و4-6.
وفـاز الاميركـي جيمـس بلايـك المصنـف سـابعا على 
السـويدي المخضرم يوناس بيوركمان 1-6 و6-1 و2-6 
ليلعـب مـع الروسـي دميتـري تورسـونوف الفائـز على 

الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-3 و6-7 (6-8).
وفاز الكرواتي مارين سـيليتش على الاسباني طومي 
روبريدو المصنف 12 بنتيجة 6-3 و6-4، والسويدي روبن 
سودرلينغ على الاسباني فرناندو فيرداسكو المصنف 13 
بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و6-4، والارجنتيني خوسيه 
اكاسـوزو على التشيلياني فرناندو غونزاليز المصنف 14 
بنتيجـة 6-3 و3-6 و6-3، والبريطانـي انـدي مـوراي 
المصنـف ثامنا على السـويدي توماس يوهانسـون 4-6 
المصنـف  فافرينـكا  ستانيسـلاس  والسويسـري  و4-6 

السويسري روجيه فيدررتاسعا على الروسي مارات سافين 6-3 و4-6.

سكولاري: لامبارد باق مع تشلسي
■ غوانغجـو (الصـين) - ا ف ب: 
اكد البرازيلي لويز فيليبي سـكولاري 
مدرب تشلسـي الانكليـزي ان الدولي 
فرانك لامبارد باق مع النادي اللندني، 
في ظل تقارير صحافية ذكرت ان لاعب 
الوسـط سـيصبح الانكليـزي الاعلـى 

اجرا في ال»برميير ليغ».
وقال سـكولاري: «فرانك باق معنا، 

انتهى الامر».
ترتفـع  ان  سـكولاري  وتوقـع 
التكهنات خلال فترة الصيف لكنه اعاد 
الامور الى نصابها، مؤكدا بقاء اللاعب 

المطارد من انتر ميلان الايطالي بقيادة 
البرتغالـي  السـابق  تشلسـي  مـدرب 

جوزيه مورينيو.
ويتـردد ان لامبـارد سـينال راتبـا 
جنيـه  الـف   150 مقـداره  اسـبوعيا 
اسـترليني (300 الـف دولار اميركـي) 
في صفقة قياسـية لمدة 5 اعوام ستبلغ 

قيمتها الاجمالية 39 مليون جنيه.
واضاف سـكولاري: «النـادي يريد 
الاحتفـاظ بفرانـك، لقـد تحدثـوا معه 
قبـل ان نذهـب الـى جولتنـا الصينية 
لفتـرة  بالبقـاء  اقناعـه  ويأملـون 

طويلة».
وسـيكون قـرار لامبـارد (30 عاما) 
منعطفـا هامـا فـي مسـيرته، فهـو اما 
ينتقـل الى الـدوري الايطالي ويعيش 
فـي  مـرة  لاول  الخارجـي  الاحتـراف 
حياته او ينهي مسـيرته مع تشلسـي، 
النادي الذي يدافع عن الوانه منذ عام 

.2001
وكان لامبـارد سـجل هدفـا جميـلا 
وغوانغجـو  تشلسـي  لقـاء  فـي 
ولقـي  (4-صفـر)  فارماسـوتيكال 

ترحيبا خاصا من زملائه والجماهير.

شيلتون الحارس الاسطوري لمرمى منتخب 
انكلترا يستبعد ان يكسر بيكهام رقمه القياسي

■ لنـدن - ا ف ب: رأى الحـارس الاسـطوري لمرمى منتخب 
انكلترا بيتر شـيلتون ان لاعب الوسـط ديفيد بيكهام لن يكسر 
رقمه القياسي مع منتخب «الاسود الثلاثة»، وان بلاده ستفشل 
في سعيها لاحراز مونديال 2010 اذا اعتمدت على بيكهام كلاعب 

اساسي في تشكيلتها.
ويحمل شيلتون الرقم القياسي في عدد المباريات مع انكلترا 
اذ خاض 125 مباراة دولية خلال مسـيرة امتدت 20 عاما، وهو 

يتفوق على بيكهام في 23 مباراة دولية.
وكان بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد الاسباني 
السابق على شـفير الاستبعاد من المنتخب الانكليزي خصوصا 
تحت قيـادة المـدرب السـابق سـتيف ماكلارين، وهـو يحارب 
بـكل طاقتـه ليحافظ على مركزه تحت اشـراف المـدرب الجديد 

الايطالي فابيو كابيللو.
واعتبر شـيلتون ان بيكهام (33 عامـا) لاعب لوس انجليس 
غالاكسـي الحالي، سيلقى صعوبة كبيرة في خوض 7 مباريات 

خلال شهر حد في مونديال 2010 عندما يكون بعمر الـ35.
وقال شـيلتون خـلال احتفال للشـركات الراعيـة للمنتخب 
الانكليـزي: «لا اعتقـد ان ديفيـد سـيحطم رقمـي، لكـن بحـال 

نجاحه سأكون اول المهنئين له».

واضاف شـيلتون: «انه لامر رائع ان يتمكن لاعب في العصر 
الحديـث مـن الوصـول الـى هـذا العـدد مـن المباريـات، ورغم 
اعتقادي ان لبيكهام دورا في مستقبل المنتخب القريب، الا انني 
اعتقد انه يجب الزج باحد اللاعبين ليأخذ مكانه بعدما تقدم في 

العمر».
ورغم صراحة شـيلتون الذي شـارك في 3 مونديالات، فانه 
اعتبـر وجـود بيكهـام سـيؤثر ايجابا علـى المنتخـب لانه احد 
سـفراء اللعبـة وسـيقوي مـن معنويـات اللاعبين اضافـة الى 

تقنيته الهائلة في تنفيذ الركلات الثابتة.
واضاف شيلتون (58 عاما) الذي برز مع نوتنغهام فوريست 
واحـرز معه لقبين فـي كأس الاندية الاوروبيـة لابطال الدوري 
(1979 و1980) تحت اشراف المدرب براين كلاف ان المدافع جون 
تيري يجب ان يحمل شارة القائد بعد ان تناوب على حملها في 
المباريات الودية الاخيرة كل من ريو فرديناند وستيفن جيرارد 

وغاريث باري وبيكهام وتيري.
ورشـح شـيلتون قائد تشلسـي للعب دور بارز مـع المنتخب 
الـذي عجز عن التأهل الى كأس اوروبـا 2008، على غرار تيري 
بوتشـر وبراين روبسون نظرا لرؤيته الثاقبة وقدرته الكبيرة 

على طمأنة خط دفاعه وحارس مرماه.

ليفربول يضم المهاجم الفرنسي الواعد نغوغ
■ ليفربول (انكلترا) - ا ف ب: ضم 
ليفربـول الانكليزي المهاجم الفرنسـي 
الواعـد دافيـد نغوغ من باريس سـان 
جرمـان مـن دون الكشـف عـن قيمـة 

الصفقة.
ووقـع نغـوغ (19 عامـا) علـى عقد 
لمـدة اربع سـنوات ليصبـح بذلك رابع 

لاعب يضمـه المدرب الاسـباني رافايل 
الـى صفـوف «الحمـر» هـذا  بينيتيـز 
الصيـف بعد الايطالي اندريا دوسـينا 
والحارس البرازيلي دييغو كافالييري 

والسويسري فيليب ديغن.
المواهـب  ابـرز  مـن  نغـوغ  ويعـد 
الصاعـدة فـي كـرة القـدم الفرنسـية 

بعدما نجح في تسجيل الاهداف بكثرة 
في مختلف فئات البطولات الفرنسية، 
وهو سـجل هدفا واحدا فـي 18 مباراة 
خاضها مع الفريق الاول لباريس سان 
جيرمان، علما انه علـى صلة قرابة مع 
مدافـع ليون الحالـي الدولي جان الان 

بومسونغ.

الفنلندي تاينيو الى سندرلاند
■ سـندرلاند (انكلترا) - ا ف ب: انهى سندرلاند الانكليزي 
صفقـة انتقـال لاعـب وسـط توتنهـام الدولـي الفنلنـدي تيمو 
تاينيو، بانتظار قدوم لاعب اخر من النادي اللندني هو الظهير 

الايمن الفرنسي باسكال شيمبوندا.
وتمكن تاينيو (28 عاما) من اجتياز الفحوص الطبية ليكون 
اول القادمـين الـى سـندرلاند فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة. 
واللافت ان مدرب سندرلاند الايرلندي روي كين يلاحق لاعبين 
اخريـن مـن توتنهـام همـا الجنـاح الفرنسـي سـتيد مالبرانك 

ومواطنه المدافع يونس كابول.

وقـال مدرب «القطط السـوداء» لموقع النادي الرسـمي على 
شبكة «الانترنت»: «انا سـعيد لاستقدام لاعب خبير مثل تيمو، 
سيشـكل اضافة كبيرة للفريق». واضاف كين لاعب مانشسـتر 
يونايتـد السـابق: «لقـد اثبـت تيمـو انـه بمقـدوره اللعب في 
مراكز مختلفة في خط الوسـط، وهو اظهر ذلك مع توتنهام ومع 
اوكسير الفرنسي، وهو يملك خبرة دولية كبيرة اذ خاض اكثر 

من 40 مباراة مع منتخب فنلندا».
ولعب تاينيو 83 مباراة مع توتنهام سجل فيها 3 اهداف بعد 

قدومه من اوكسير. 

اولمبياد بكين 2008:
 رونالدينيو يستعيد ابتسامته

■ ســنغافورة - ا ف ب: استعاد النجم البرازيلي رونالدينيو 
الذي عانى الامرين الموســم الماضي مع فريقه السابق برشلونة 
الاسباني، ابتسامته مع منتخب بلاده الاولمبي الذي يتحضر في 
سنغافورة لاولمبياد بكين، وذلك بحسب مدرب المنتخب كارلوس 
دونغا. واكد دونغا الذي يشرف على المنتخبين الاول والاولمبي، 
ان رونالدينيــو هــو عنصر مهم في المنتخب ويقــوم بواجبه على 
اكمل وجــه، مضيفــا «المهــم ان يكــون رونالدينيو ســعيدا وان 
يستعيد ابتسامته لان ذلك يجعل الاشياء اكثر سهولة للجميع».
منتخــب  تشــكيلة  عــن  رونالدينيــو  اســتبعد  دونغــا  وكان 
البرازيل الاول منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب هبوط 

مستواه.
وانتقــل رونالدينيــو (28 عامــا)، الحائــز على جائــزة الكرة 
الذهبيــة عــام 2005، الاســبوع الماضي من برشــلونة الى ميلان 

الايطالي لمدة 3 سنوات لقاء 30 مليون يورو.
وخاض رونالدينيو مع برشــلونة 145 مباراة ســجل خلالها 
70 هدفا وســاهم بفــوز فريقه في ببطولة الــدوري المحلي عامي 
2005 و2006 ودوري ابطــال اوروبا عام 2006، غير ان مســتواه 
تراجع ما دفع المــدرب الهولندي فرانك رايكارد الذي ترك بدوره 
برشــلونة، الى ابقــاء النجم البرازيلي علــى مقاعد الاحتياط في 

النصف الثاني من الموسم. 

بايرن ميونيخ 
مصمم على ضم غوميز

■ ميونيــخ (المانيا) - ا ف ب: اكد رئيــس نادي بايرن ميونيخ 
بطــل الــدوري الالماني لكــرة القــدم، كارل هاينتــس رومينيغه انه 
ســيبذل قصارى جهده من اجل ضم المهاجم الدولي ماريو غوميز 

المرتبط مع شتوتغارت بعقد حتى 2012.
وكان غوميــز (23 عامــا) اكثر المطلوبين مــن الاندية الاوروبية 
قبــل كأس اوروبا الاخيــرة التي لم يظهر فيها بالمســتوى المطلوب 
ففقــد مكانــه اساســيا فــي المنتخــب الالمانــي الذي حــل وصيفا 
للبطــل الاســباني. وكان المــدرب الجديــد لبايرن ميونيــخ يورغن 
كليســمان اشار مطلع الشــهر الحالي الى انتهاء حملة ضم لاعبين 
جــدد خصوصا بعد توصلــه الى قناعــة ان غوميز لــن ينتقل الى 
صفــوف فريقه. لكن رومينيغه اكد انه ســيواصل جهوده من اجل 
ضــم غوميز خلال 12 شــهرا «لان هناك مادة في عقده تســمح لنا 

بالحصول على خدماته».
وبــدا بايــرن ميونيــخ مقتصدا في انفــاق المال لضــم اللاعبين 
خلافا للموســم الماضي حيث وصل المبلغ الــى 70 مليون يورو من 
اجــل اســتقدام الفرنســي فرانك ريبيــري والايطالي لــوكا طوني 
والالماني ميروســلاف كلوزه، وهو يملك الى جانب هؤلاء المهاجم 

لوكاس بودولسكي الذي بقي احتياطيا في معظم المباريات.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقاً على ( إنتقادات فلسطينية 
لزيارة عباس لبيريس في مقر 
رئاسة دولة اسرائيل بالقدس)

ما الهدف؟
■ نســمع الكثير الكثير عن لقاءات ومقابلات وجلســات، ســواء 
في مقر رئاسة الدولة الاسرائيلية في القدس أو حتى بيوت ومنازل 
السياســيين العســكريين، ولا أفهــم فــي أي الســياقات تأتــي هذه 
اللقاءات، فليس هناك ثمار لتلك العملية الســلمية يقتات عليها أبناء 
وبنات الشعب الفلسطيني، بل على العكس تماماً أصبح الموت خبراً 
يوميــاً نصحو وننــام عليه، فما الجدوى اذن مــن وراء تلك اللقاءات 
ان لــم تكن على الأقل تمنع عنا أخبــار الموت المتواصـــــــل القادم من 

الأراضي المحتلة؟
  حامد السيد

هرولة
■ مثــل هذه اللقاءات لم يعد لها صدى أو أثر ايجابي في صفوف 
الشــعب الفلســطيني علــى الاطــلاق، بــل انها تباعــد بــين القيادة 
الفلسطينية والشعب، خاصةً المتضررين من الاجراءات الاسرائيلية 
بشكل مباشر وهم كثر بالفعل ما بين أسير وجريح أو ذوي شهيد...
الخ. لم يتبق من أحد غير متضرر من أبناء الشــعب الفلســطيني و لم 
يبــق من أعــذار يلتمســها كل هــؤلاء للمهرولين وراء الشــخصيات 

الاسرائيلية لغرض التفاوض أو غيره. 
ثريا الربعي

  

مطلوب انتخابات
■  هــل الرئيس عباس منقطع عن شــعبه وهمومــه أو أنه مقاطع 
للشــعب؟ أشك في ان هناك أي فلسطيني يرغب في تداول أمره على 
طاولــة مفاوضات أو لقاءات مع من يشــدد الحصار ويعمل ســيف 
الاجراءات التعســفية فيه على اختلاف أشكالها وألوانها. أعتقد أن 
أكثر ما يحتاجه الشــعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو الانتخابات 
التي اما أن يجدد من خلالها ثقته بقيادته أو أن ينتخب قيادة أخرى 

تعبر  عن حساباته ومتطلباته على نحو أفضل.
محمد أحمد

أوسلو واحدة تكفي
■  لهؤلاء الجادين في الحوار العبثي مع الاسرائيليين أقول كفانا 
أوســلو واحدة ولا نريد أي مزيد مما تجود به طاولات المفاوضات، 
أنظر الى حال هؤلاء «المفاوضين» وأقول لنفسي الى أي درك أسفل 

آخر نحن سائرون! 
عبد الكريم الحيح

لغة الحوار
■  الحــوار لغة راقية لحل المشــاكل بين البشــر والشــعوب ومن 
دونــه فان الخيار الآخر هو الحــروب التي لا يجب أن نطمع أو نطمح 
الى أن نكون الرابحين فيها لاســباب لا تخفى على عاقل. ولئن كانت 
المفاوضات قد تعثرت بين الفلســطينيين والاســرائيليين لســبب أو 
لآخر فــان هذا لا يجــب أن يكون نهايــة المطاف. أعتقــد أن أبو مازن 
وزمــلاءه انما يجتهدون في هذا الجانــب خير اجتهاد ويحاولون أن 
لا يقطعــوا حبــل المفاوضات من طرفهم أو بمبــادرة منهم، ليس حباً 
في اســرائيل والاسرائيليين طبعاً ولكن حرصاً على مصالح الشعب 
الفلســطيني في وقت لا ترجح كفة توازنات القــوى لصالحهم أبداً. 

تقديرنا للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة بحق.
عبد الرؤوف المصري

سوداوية
■  وهل يملك عباس والشــعب الفلسطيني غير التفاوض؟ بغض 
النظر عــن أماكن عقد هــذه اللقــاءات، فان الظرف واحــد والمصيبة 
واحدة والفلســطينيون لا يملكون من خيارات غير الاستمرار في هذا 
الطريق المرسوم لهم منــــــــــذ انطلاق أولى جولات التفاوض بينهم 

وبين الاسرائيليين.
 ربمــا يعتقد البعض أن هذه وجهة نظر ســوداوية ولكن من يتأمل 
الوضع الراهن لا بد له من ان يخرج بهذا السيناريو السوداوي أو أي 

سيناريو آخر مشابه. اعتذاري للمتفائلين!
رئيسة الشافعي

تعليقاً على (عناد الرباط والجزائر)
■  الكاتــب الــذي يحدثنا من باريس لا يعرف أن عصــر النبوة قد انتهى 
وليس من حقه بالتالي أن ينتحل هذه الصفة. في اعتقادي أن المشكلة محل 
النقاش قطباها هما المغرب والشــرعية الدولية وليس المغرب والجزائر كما 
يعتقــد الكاتــب. تلك المشــكلة لا يمكن أن تنتهــي بالدعوات الســاذجة التي 
يرددها البســطاء بل بجهد جماعــي يضع تصورات عملية أمــام القيادات 
التــي فقــدت المقــدرة علــى الابتــكار وعلــى المبــادرة. المثقفون تقــع عليهم 
مســؤولية كبرى أيضاً كما تتحمل الشعوب دورها في وضع قياداتها أمام 

مسؤولياتهم. 
ولقد كانت مبادرة المغرب باقتــراح حكم ذاتي للصحراء الغربية مبادرة 
شــجاعة وكان يمكن أن تعطي الحل الحقيقي للمشــكلة لو وضعت بجانب 
الاقتراحين الأممين بالاســتقلال أو الانضمام للمغرب، ثم يستفتى الشعب 
المعنــي بديموقراطية علــى الاختيــارات الثلاثة ليقرر أحدها. وبشــكلٍ عام 
يتوجــب على رجال الإفتــاء الجدد أن يتوقفوا عن الفتاوى الســاذجة التي 
تتظاهر بالموضوعية وتدعي أن القضية هي بين حكومات فاســدة في حين 
أن ما يصدر عن الحكومات هو تعبير عن ارادة الشعوب بغض النظر عما إذا 

كانت هذه الشعوب واعية أو مخدوعة!
عمراني محمد الصالح

■ المنطقــة أمــام حالتين لا ثالث لهما: الأولــى هي انفجار لا 
يعلم سوى الباري تداعياته كاملة والثانية هي توسع ارث انور 
الســادات بحيث يتســع هذه المرة للجسد الســوري السياسي 

والجسد الايراني السياسي.
حديث صحيفة «النيويورك تايمــز» مؤخراً عن «تحول» في 
موقــف ادارة جــورج بوش من ايــران بدليل الحديــث الايراني 
عــن «تمثيــل دبلوماســي» اميركي في طهــران وبقــاء القوات 
البريطانيــة في البصرة (منطقة المطار) وغيرها من المؤشــرات 
توحي بأن «مدرســة» كامب ديفيد ستتحول الى جامعة يحمل 
شهادة تخرج منها آخر «المقاومين» و«الممانعين» على مستوى 

الدول والحكومات.
فايــران ومنــذ زمن يمتــد الــى عــام 1991 لا  تريــد أكثر من 
الاعتراف بها كشــريك في المنطقة وقد أثبتت أهليتها للشراكة 
بالفعــل عبر دورها فــي افغانســتان والعراق رغــم خصومها 
المحليين (مجاهــدي خلق وغيرهم) والاقليميــين (نظام البعث 
وحركــة طالبان). اما فلســطين وقضية التحرير فليســت اكثر 
من وسيلة لها للنفاذ الى الجســم العربي بهدف تأكيد أهليتها 
لتقاســم النفوذ مع الغرب في الأرض والخيــرات العربية. وها 
هو حزب الله على وشك التقاعد كحركة مقاومة ما يتيح المجال 

كاملاً لايران لتستأثر بهذا الفضاء.
وسورية ومنذ زمن يمتد الى ما قبل غزو العراق لا تريد اكثر 

من نســخة غير منقسمة من ارث أنور السادات وكل ممانعاتها 
من لبنان الى فلســطين لا تهدف الى اكثر من اخراس الأصوات 
المعارضــة للنظــام الراهــن والكف عــن مطالبتــه بالتكيف مع 

الديمقراطية واخواتها.
امريــكا وعبر غــزو ا لعراق حاولت إلتهام المنطقة بأســرها، 
ومطالبــة ســورية وايــران «بتغييــر» ســلوكهما والكــف عــن 
«المقاومة» و«الممانعــة» ودخول نادي كامب ديفيد دون لف او 
دوران. الذي حمى ايران وسورية من الاستسلام المكشوف هو 
المقاومــة العراقية من جهــة وتواصل العمل المقــاوم في لبنان 

وفلسطين.
وهكذا تتبدى ملامح الصفقة تقاعد المقاومتين الفلســطينية 
واللبنانية مقابل وقــف العمل على زعزعة النظامين في طهران 
ودمشــق. هذا يعنــي الانتقال مــن «المقاومــة» و«الممانعة» الى 
الشــراكة، بهذا المعنى تكون ايران وسورية قد حققتا «النصر» 
ولا يشعر مع تحقيق هذا «النصر» بالهزيمة سوى الذين راهنوا 

على وجود «ثورة» في ايران ووجود «بعث» في دمشق.
أم اننا أمام حملة تضليل امريكية وان امريكا ما زالت ترفض 
التعامل مع ســورية وايران كشــركاء. على أية حــال فان راية 
المقاومــة في العــراق تظل الراية الوحيدة الحرة من حســابات 

أمريكا وايران وكل الواهمين سياسياً.
احمد سرور /نيويورك

■ أم جبــر اوشــاح أم نضــال فرحــات، وأم محمود 
والأم  الجــرو،  محمــد  وأم  حلــس،  احمــد  وأم  العابــد 
اللبنانية التي استشهد ثلاثة من أبنائها وتمنت أن تملك 
غيرهم لتقدمهم شــهداء في ســبيل الله، وأمهات أبطال 
الشــهداء والأســرى والجرحى اللواتــي يعملن بصمت 
ويســطرن الأمجاد والبطولات من أجل تحرير فلسطين، 
هؤلاء النساء الخالدات اللواتي دخلن التاريخ وسطرن 

بتضحياتهن الملاحم. 
كانــت كل أم منهن مدرســة متحركة، تلتقي من حيث 
الهــدف الأســمى، مــع دلال المغربــي، بل مــع كل قطرة 

سالت على أرض الوطن السليب .
أمنا ووالدتنا الغالية أم جبر: خمسة عشر عاما وأنت 
تتعالي علــى مرضك وآلامــك، وتخرجي مــن بيتك قبل 
الفجــر لزيــارة ابنك ســمير القنطار وتعــودي في عتمة 
الليل، ينتقــل قلبك الكبيــر الحنون معه في باســتيلات 
العدو، ترضعيه كل حنان وعطف، وتقدمي له كل خدمة 
ورعاية، وتقسمي بالله وأمام شاشات التلفزة أنه أغلى 
علــى قلبك من ابنك المناضل جبر، وتســيل دموعك على 
وجهك الكــريم أيتها العجــوز العظيمة، لــم تبخلي عليه 
بشــيء مطلقا لحظة واحدة رغم مرضك وشــيخوختك 
وهمومــك، تخطيت كل المعوقــات والصعوبات من أجل 

أن تقري عين المناضل الكبير ســمير القنطار، وأرســلت 
للعالم كله أبلغ الرســائل: أن هكذا هي الأم الفلسطينية، 

بوفائها وإخلاصها وتضحياتها .
أيتهــا الأم العظيمــة : لقد ســكنت في قلــب ابنك جبر 
وقلب ابنك ســمير. وأنت الآن تســكنين فــي كل القلوب 

والعقول والمهج والمقل من شرفاء وأحرار العالم .
لقــد أبكت دموعك الفرحة التي شــاهدناها من خلال 
وســائل الإعلام، عيون الكثيرين من الرجال والنســاء، 
لتجعلــي مــن دمعك مــدادا يمتــزج بمــداد الــدم، يكتب 
صفحة جديدة مشــرقة من صفحات العــز والوفاء في 

تاريخ شعبنا .
أمنا ووالدتنا الغالية كم كنت أتمنى أن أقف بين يديك 

منحنيا أمام عظمتك، أقبل رأسك ويديك الطاهرتين .
إن شــعبا يملــك مثلك ومثــل أم نضال فرحــات، وأم 
محمــود العابد وأم احمــد حلس، وأم محمــد الجرو لن 
يتلاشى ولن يذوب مطلقا بإذن الله تعالى، وختاما ليس 
لنــا إلا أن ندعو الله لك بطــول العمر وبالصحة والعافية 

أيتها الخالدة .
تحسين يحيى أبو عاصي 
غزة – فلسطين
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■ أمضــى الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري ربــع قرن 
أي ثلــث عمــره تقريباً في تأليــف موســوعته الوحيدة في 
العالم العربي والاســلامي تحت عنوان «اليهود واليهودية 
والصهيونيــة» والتي في الأصل تتكون مــن عدة  أجزاء إلا 
انــه ونظرا لصعوبــة الاطلاع عليهــا والاســتفادة منها في 
حجمهــا الأصلي تولى ايجازها في طبعة ثانية تحت عنوان 

«الموسوعة الموجزة من جزأين».
وهي بحق موســوعة تاريخية عظيمة الشــأن درس فيها 
الدكتور عبد الوهاب المســيري كل مراحــل تاريخ اليهودية 
والصهيونيــة وبين الفــوارق ونقــاط التلاقــي بينهما كما 
تعرض فيها للمرحلة الحالية المعروفة بالســلام ويبين عدم 
جدواهــا وينبه الى مخاطرها، والتــي اهمها ان الصهيونية 
تمثــل اســتعماراً اســتيطانياً احلاليــاً وبالتالــي فــان كل 
التنــازلات التــي قام بهــا العــرب لا فائدة منها ويســتحيل 

استحالة مطلقة ان تأتي بخير للفلسطينيين.
كما شرح الدكتور عبد الوهاب المسيري بموضوعية كاملة 
أسباب تدهور الصهيونية وبالتالي امكانية زوالها بناء على 
مقومات الصراع الحقيقية ألا وهي التمســك بالأرض والمد 
الديمغرافي وانعدام الأمن والرفاه للمســتوطن الصهيوني 
وتفكك البنى الاقتصادية وفقدان الأمن والسلم الاجتماعي 
لــدى الصهاينة نتيجة اعمال المقاومة، الا ان تأليف الدكتور 
عبــد الوهاب المســيري لا يقف عند هذه الموســوعة الفريدة 
من نوعها حيث ألّف العديد من الكتب الهامة ومنها حســب 
معرفتنــا «دفاعا عن الانســان دراســات نظريــة وتطبيقية 
فــي النمــاذج المركبة طبعــة اولــى 2003»، و«الآيديولوجية 
الصهيونية» و«اشــكالية التحيز والانتفاضة الفلسطينية» 
و«الأزمة الصهيونية والجمعيات السرية» و«هجرة اليهود 
الســوفيات: منهج فــي الرصد وتحليــل المعلومات» وكتب 

مشتركة مثل «انتفاضة الأقصى وقرن من الصراع» وكذلك 
نشرت اهم المجلات والجرائد للدكتور عبد الوهاب المسيري 
عشــرات المقالات والدراســات فــي مجــالات اختصاصه، 
وقبــل ذلك ومع ذلــك كان الدكتــور عبد الوهاب المســيري 
قد عمل اســتاذاً متفرغاً لجامعة عين شــمس بالقاهرة كما 
عمــل اســتاذاً محاضــراً لــلأدب الانكليزي والمقــارن بعدة 
جامعات عربية، وعمل أيضاً مستشــاراً ثقافياً للوفد الدائم 
لجامعة الــدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة حتى ســنة 
1979 وخبيراً في الشــؤون الصهيونية في مركز الدراسات 
السياسية والاســتراتيجية في جريدة «الأهرام» حتى سنة 

.1975
كما بــرز الدكتور عبــد الوهاب المســيري محــاوراً ثابتاً 
ومناقشــاً واثقاً من نفسه في العديد من الفضائيات اهمها 
قناة الجزيرة التي ملأت شــهرتها الآفــاق للدفاع عن الحق 
والتصــدي للظلم والقهر، وســاهم عن جــدارة في الحراك 
الاجتماعــي والتحــركات الشــعبية والجماهيرية في مصر 
وغيرها وقد كان المنســق العام لحركة كفاية المصرية التي 
تصدت للرئاسة مدى الحياة وتوريث الحكم في مصر، وقد 
كلفته هذه المواقف الكثير من المتاعب نتيجة غضب السلطة 

عليه لكنه لم يكن يبالي بذلك.
ان فقيدنــا الدكتور عبد الوهاب المســيري يعد عن جدارة 
نموذج المفكر والمثقف العربي المسلم الواعي بدوره النضالي 
والجهادي للدفاع عن أمته وقضاياها وعلى رأسها قضيتها 
المركزية فلســطين التي خدمها فقيدنــا الكبير بأعز ما يملك 
ألا وهو عقله وصحته، لــذا فقد حق علينا التذكير بارثه في 

هذا الركن من منبر «القدس العربي».

الحنيفي الفريضي /تونس

وداعا للممانعة!

ردا على (الجالية
الفلسطينية في بريطانيا)

أم الأسرى الفلسطينيين 

ارث المسيري

■ احتفــظ بارشــيف كامــل للعديد من كتابــات الاخ العزيز عبد البــاري عطوان 
لأهميتها وجرأتها وتناوله لبعض القضايا الشائكة بطريقة مميزة ومن هذه المقالات 
ما كتبه قبل سنوات عديدة تحت عنوان «أبقار اعلامية مقدسة» وفيها انتقد وبشدة 
عــدداً من الظواهر في الاعلام العربي الرســمي والممول، كتوريث الأبناء للرئاســة، 
فــي الجمهوريات العربية، والصفقات المالية المشــبوهة، وكل هذا صحيح ومطلوب 
ودقيــق، ولم يكن هناك نظــام عربي واحد معصوماً من النقد والمســاءلة بل ان هذا 
النقــد وتشــخيص الاخطاء قد تحــول في بعض المقــالات والكتابات الــى اتهامات 
بالضحالــة في كتابات البعض من كتّاب «القدس العربي» وأســرة التحرير في هذه 

الصحيفة الغراء.
 نفهــم جيــداً ان يقول الأخ عبد الباري عطوان (صدام حســين ديكتاتور نعم) في 
مقــال عطــوان الافتتاحي («القــدس العربي» اعتــذار صدام معكوســاً، عام 2002) 
فالشــهيد صدام حســين كان ديكتاتوراً ـ نعم ـ ولكنه كان ديكتاتوراً وطنياً، ولو لم 
يكــن كذلك لما أمم نفط العراق ولمــا تآمرت عليه امريكا منذ عــام 1972 (راجع تقرير 
بايــك في مكتبــة الكونغــرس الامريكي) وفي عهده كنا نســتطيع أيضاً تشــخيص 
الأخطــاء، وتحديدها، أما فــي عهد (بوش – طالباني - مالكــي) أصبحنا لا نعرف 
أين نبدأ وأين ننتهي. أضف الى ذلك ما نشــرته «القدس العربي» في بعض الأحيان 
بــدون حذف وبتر بحــق الرئيس الشــهيد كان يدخــل في باب القذف الشــخصي 
والتجريح، لم يسلم منه حتى والدته المتوفاة عندما نشرت «القدس العربي» ترجمة 
لكتاب (سياســة الانتقام لسعيد ابو الريش) بالكامل بدون حذف او بتر بالرغم من 
الأخطــاء العديدة التــي وقع فيها المؤلــف كالخلط بين ما قاله وزيــر الخارجية عبد 
الكريم قاســم (هاشــم جواد) وليس وزير داخلية البعث حازم جواد في عام 1963 

من ان الشعب العراقي هو من يصنع الديكتاتوريات.
من خلال متابعتي اليومية منذ اوائل التسعينات ولحد الآن اجد ان ما يكتبه الاخ 
عبد الباري عطوان وما ينشــر في «القدس العربي» عن ظاهرة الاســلام السياســي 
(بشــقيه السني والشــيعي) شــخصيات وتنظيمات، بعيد في كثير من الأحيان عن 
الموضوعيــة والواقــع وغيــر دقيق وبعضــه قد تحول الــى ظاهرة (الابقــار العالمية 
المقدسة) التي لا يجوز المســاس بها او انتقادها بوضوح تام فكراً وممارسة، وهذه 

بعض الملاحظات السريعة التي يمكن ايجازها في هذا الشأن:
1 ـ الخمينــي خــط احمر في «القــدس العربــي» فمن خلال تجربتي الشــخصية 
وصلت الى هذا الاســتنتاج بعد أن حاولت الاعتراض على ذلك لســنوات طويلة من 
خــلال مقالات كتبتها للنشــر في «القدس العربي»، فســيقت لي الكثيــر من الأعذار 
الجاهــزة (مثــل المقال طويل جداً، أو لم نســتلمه بعــد.. وكأننا صبيــان صغار في 
مدرســة ابتدائيــة)، الى ان طٌلــب مني وفي اتصــال هاتفي لي مــع الصحيفة، ان لا 
أتطــرق بأي نقد للراحل الخميني، وهذا ما شــكل لي لغزاً محيراً لم اســتطع حله او 
فك طلاســمه الا بعد ان قرأت ولمرات عديدة ما كتبه الاخ عبد الباري حرفياً (لم أقف 
مع النظام العراقي في حربه ضد ايران وثورتها الاســلامية2007/12/20 ) التسمية 
الرسمية في العراق حينئذ كانت (قادسية صدام)، وربما قد تكون التسمية الأصح 
هي (قادســية صدام ضد ثورة الخميني وتصديرهــا). وهنالك اكثر من وجهة نظر 
شــيعية صرفة مغايرة لما يقوله الاخ عبد الباري، تقول هذه المدرســة (لو كان الامام 
موســى الصدر حاضراً لما حصلت الحــرب العراقية الايرانية)، المقال المنشــور في 
مجلــة «النور» الصــادرة عن مؤسســة الخوئي الشــيعية في لندن عــام 1998 بقلم 
المحامي عبد الحســين كنعان في ذكرى اختفاء الامام موسى الصدر في طريقه الى 

ليبيا من لبنان، أي ان الحرب لم تكن حتمية، وهناك طرف آخر مســؤول أيضاً وهو 
الخميني نفسه.

ـــ أي حديــث لــلأخ عبــد الباري عطــوان عــن الطائفيــة والميلشــيات الطائفية  2 ـ
والحكومــة الطائفية، بالعموميات لا يســتقيم الا بعد ان تشــخص في العراق كيف 
ومتى ومن هو الســبب الأصلي للفتنة الطائفية في العراق. أنا كعراقي عربي مسلم 
ولد في بيئة شــيعية أعتبر الخميني وليس غيره هو الجــذر الأصلي للفتنة الطائفية 
فــي العــراق التي بدأت مع وصــول الخميني الى قمة الحكم  في ايــران وتعامله مع 
العــراق كحديقة خلفية لايران واصراره على اقامة الحكومة الاســلامية في العراق 
كمــا أورد ذلك وزير الداخلية الايراني الأســبق علي اكبر محتشــمي وســفير ايران 
ســابقاً لدى لبنان في صحيفة (جيهان اســلام عام 1995) حيث أغلقت الســلطات 

الايرانية الصحيفة بعد اسبوع واحد بتهمة التهجم على الاسلام.
3 ـ يكــرر الاخ عبــد الباري اعجابه وفي كل مناســبة ســانحة بـــ (ان ايران دولة 
مؤسســات) وهــي فعلاً كذلــك ولكن ما لا يتطــرق اليه اطلاقاً. ان هذه المؤسســات 
الايرانيــة تقوم علــى الاحتكار المذهبــي والقومي لها (الشــيعي الجعفري والقومي 
الفارســي) وتجســدت في الدســتور الايراني بنص رســمي على الاحتكار المذهبي 
الشيعي غير القابل للتغيير أبداً (المادة الثانية عشرة من الدستور (المذهب الجعفري 
الاثني عشــري هو المذهب الرسمي للدولة. وهذه المادة غير قابلة للتغيير الى الأبد). 
ان الاحتكار المذهبي للمؤسســات في ايران نجد جذوره (رغم التعتيم عليه لأسباب 
عديــدة) فــي الكتابات الأولــى للخميني وأفــكاره ومنها كتاباه (كشــف الأســرار 
وتحرير الوســيلة) الذي فيه ادانة واضحة شاملة لأهل الســنّة بتحميلهم تداعيات 
(وقائع وهمية او حقيقية) لما جرى في سقيفة بني ساعدة قبل ألف وأربعمائة سنة 

حول أحقية خلافة المسلمين.
3 ـ أما عن ايران وثورتها الاسلامية التي أوردها الأخ عبد الباري،  فان العديد من 
الوقائع والأحداث تؤكد ان المحرك الأصلي للسياســة الايرانية في العراق والمنطقة 

هو المصالح القومية الايرانية والفارسية التحتية وهذه بعض الأمثلة السريعة:
أ ـ دعم ايران المســتمر ولحد الآن النظام البعثي العلماني  في ســورية وســكوته 
المطبق الى حد الرضى على قمع التمرد المسلح لجماعة الاخوان المسلمين في سورية 
عــام 1982 ، هذا التمرد الذي  أودى بحياة ثلاثين ألف شــخص من أعضاء وأنصار 
الأخوان المســلمين حســب ادعاءاتهــم. ومع هذا تنشــر لنا «القــدس العربي» مقالاً 
مطــولاً لأحد قيادات الاخوان عن الخميني، تصل الى درجة التقديس، جاء فيه نص 
تحــت عنوان «فــي ذكرى المولد  والرحيــل»: «الامام الخميني اســتطاع ان يحقق ما 
عجز عنه الآخرون، وفي  خطاب ألقاه بمناسبة اعلان الجمهورية الاسلامية بتاريخ 
1979/4/1 قال فيه: لا بد ان أقول لجميع طبقات الشعب لا يوجد في الاسلام تمييز 
ة  بين الأغنياء وغير الأغنياء ولا بين الســود والبيض ولا يوجد امتياز ابدا بين الســنّ
والشــيعة للعــرب والعجم، الأتراك وغير الأتراك»، المقال المنشــور بقلم حســن التل 
المذيــل بصفته عضو مجلس شــورى الاخوان فــي الأردن وكاتب اســلامي (توفي 
لاحقــاً في طهــران اثناء حضــوره  مؤتمراً سياســياً هناك  في التســعينات) وهذه 

احدى مفارقات الاسلام السياسي التي يستعصي  فهمها؟
ب ـ رفضت ايران الاســلامية جداً تمتع اللاجئين العراقيين لديها وهم الآلاف من 
أبناء الشــيعة في حينه، بأبســط الحقوق الانســانية، كحرية العمــل، وحق التنقل 
داخل ايران او تزويدهم بوثائق سفر، بل وحتى ما يكفله أي قانون انساني ناهيك 
عن قوانين الاســلام، حيث منعت العراقيين من الزواج من ايرانيات حتى ان البعض 

قد هــدد ايران بمقاضاتها قانونيــاً عبر بيانات ونداءات نشــرتها معظم مطبوعات 
لنــدن، وتجاهلهــا بالكامل الأخ عبــد الباري عطــوان بالرغم من انــه خصص مقالاً 
افتتاحياً لنقد (ســوبر ســتار العرب) البرنامج الفني في احدى الفضائيات العربية 

بكونه بعيداً عن هموم العرب ومشاغلهم.
3 ــ سيرة (الشيخ اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة) لا تسقط من قلم الأخ عبد 
الباري حتى اصبحت (ماركة مسجلة باسمه) وهو دليل شجاعة، وسجال لا يجرؤ 
الآخرون على الخوض  فيه وتداوله. اســمح لنفســي بتفســيرها ففي اجابة له قبل 
ســنوات عديدة في مجلة لندنية، قال فيه تفســيراً لهذه الظاهرة «الماركة المســجلة» 
(اذا كان رفيق الحريري يشار اليه بالشيخ الحريري فان اسامة بن لادن لا يقل ثراءً 
عنه واذا اصبح هذا وذاك يشــار اليهم بأنهم شــيوخ دين فان أسامة بن لادن لا يقل 
عنهــم ضلاعة والماماً  بالأمور الدينية)، فأي جــواب اكثر وضوحاً ومنطقية من هذا 
الجواب التفســيري، ولكن ألم يكن صدام حسين فعلاً وقولاً وعلى الملأ رئيساً حتى 
استشــهاده، ولكن هل كان احد من المعارضين الحقيقيين له يملك الجرأة لان يسميه 

الرئيس صدام؟
ولأن لــكل فعل رداً يســاويه فــي الحركة ويعاكســه في الاتجاه، وجد الشــارع 
السياســي العراقي المقاوم بعــد الاحتلال الامريكي وتصاعد المد الشــعوبي وليس 
الشــيعي العربــي ونفاق وانتهازيــة حزب الاخوان المســلمين (الحزب الاســلامي 
العراقي) المستمرة منذ ايام الحكم الملكي في العراق ورعاية ذلك الحكم له ولمؤسسه 
الراحل الشيخ محمد محمود الصواف كما يحظى هذا الحزب (حالياً برعاية المحتل 
الامريكي ومشــاركته فــي حكومة المنطقة الخضــراء...) وجد هذا الشــارع المقاوم 
حليفــاً له في تنظيم القاعدة. بعد ســقوط الشــهيد صدام في الأســر ســقط المركز 
والبوصلــة والقيــادة وضلــت الطريق في مســتنقع الفتنــة الطائفيــة، واعلنها ابو 
مصعب الزرقاوي، رجل بن لادن في العراق، حرباً شاملة على الشيعة أينما وجدوا 
وحيثمــا حلوا (أنوه هنا الــى أن صهر الرئيس صدام كان شــيعياً و62 ٪ من الذين 
شملهم قانون اجتثاث البعث كانوا من المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، كما 
جاء فــي تصريح علي فيصل اللامي، المدير العام لهيئة اجتثاث البعث، في صحيفة 
«الحيــاة» تاريخ 21 مايو (أيار) 2005 ). مع هذا لم ترق الادانة المطلوبة لهذه الفتوى 
والبيان الاســتئصالي الى المســتوى المطلوب فــي «القدس العربي» مــن تخطئة لمن 
يتحدث عن اخطاء وســلبيات القاعدة في العراق التي توجتها باعلان (دولة العراق 
الاســلامية) ومن هؤلاء المتحدثين هو الاخ عبد الباري عطــوان. ما حدث في العراق 
هو جرائم وخطايا كبيرة جدا قامت بها الميليشــيات الشيعية في البصرة أولاً بحق 
الاخوة المســيحيين الى جانب قتل البعثيين عشوائياً ولحقت بها ميليشيات القاعدة 
حيــث تم تفجير الكنائس في بغداد والموصل، واقتراف القتل والتهجير على الهوية 
الطائفي. هذه الأفعال لا أظنها بعيدة عن طروحات الشيخ اسامة بن لادن الذي شيّد 
الجبهــة العالمية لقتال اليهود والنصارى التــي تحولت لاحقاً في النصف الثاني من 
التســعينات الى قتال للصليبيين من باب التلطيف الاعلامي. ان هذا الفكر التكفيري 
الاســتئصالي، الذي يطال حتــى أبناء الطائفة الواحدة هو فــي صميم فكر القاعدة 
وبأفعال وجرائم الميليشــيات الشيعية. أصبح الاحتلال الامريكي البغيض جداً في 
نظر البعض بمثابة الملاذ الأهون شــراً من دولتي العراق الشــيعية والسنية للأسف 

أما آخر ما يحتاجه العراقيون فهو اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة!
هادي محمد
عراقي مقيم في بريطانيا

جذرا الفتنة الطائفية في العراق

■ رســالة القارئة رشــا أبوجبــل التي تناولت فيهــا موضوع الجالية الفلســطينية قبل 
أيــام على صفحــات المنبر تفتح الجــروح على ما آلت اليــه أوضاع الجاليات الفلســطينية 
فــي المنافي عموماً. الملحوظ أن هذه الجاليات تأثرت كثيراً بتراجع نشــاط وفعالية العمل 
الوطني الفلســطيني وفي مقدمته منظمة التحرير الفلســطينية التي بدورها نالها ما نالها 
مــن التهميــش منذ توقيــع ااتفاقيات أوســلو. وان دلّ هذا على شــيء فانما يــدل على أن  
تحجيم نشاط الفلسطينيين في مواجهة الالغاء والتذويب كان واحداً من شروط اختصار 

المشروع التحرري في كانتونات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفــي الانتقادات الموجهة من القارئة رشــا أبو جبل تحديداً أقول أنــه لا غرابة أن تتردد 
اللجنة الجديدة للجالية في حجز قاعة أكبر أو مكان مفتوح كي يلتقي الفلســطيني بأخيه، 
فالســنوات العشــر الســابقة شــهدت ضموراً في فكرة الجالية كاطار موحد للفلسطينين 
فــي هذه البلاد، فالحفل كان فنيا وثقافيا على أمل اســتعادة ثقة الناس بالعمل الجماعي 
، وانــا اتفق معك أن اللجنة الجديــدة عليها ان تقدم تطويرا وابداعــا جديدا يعيد الصلات 
والثقة للناس بالأطر الواسعة على أسس واعتبارات جديدة تتجاوز فكرة اللقاء، لأن كلمة 

«فلسطيني « لم تعد وحدها كافية لتشكيل اطار فاعل.
أنصــح رشــا اذا كانت تملــك رؤية جديــدة أن تتقدم لتحتــل موقعها في لجنــة الجالية 
بدل النقد  لمجموعة من المتطوعين الذين لا زالوا على ايمانهم بان فلســطين تســتحق بعض 
التضحيــة بالوقت والجهد ، هناك لجان في الجالية تحتاج الى نشــطاء ومتطوعين، لجان 
للاعلاميين والمهنيين والاطباء والفنانين والمرأة والطفل ...الخ، كل قضية يمكن لها ان تكون 
ذات تأثيــر وتقيم الصلات مع مثيلاتها في الوطن ومخيمات الشــتات، هي دعوة للمبادرة 
فالقضية الفلسطينية تحتاج الى أبنائها اولا وعاشرا ، بدل الجلوس في مواقع المتفرجين 

مع التقدير للاخت رشا وكل الذين ساهموا ويساهموا في اغناء الحوار.

 محمد أبوعدي / لندن
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الأردن وخيارات البقاء نصائح للراغبين في ركوب  قطار العولمة 
■ المخاطـر التـي يواجههـا الأردن لا يمكـن أن يكـون لها حلول 
خارجيـة. فهـو يواجه نوعا فريـدا من المخاطر لا يمكن الاسـتمرار 
بمواجهته بالآليات التقليدية. فمع تفكك التحالفات كآلية، وتعويم 
كل الأطـراف الإقليمية وتركهـا تواجه مصيرها بالحـد الأدنى من 
الدعـم الدولـي، أصبح من الضـروري التطلع والنظـر للداخل من 
أجـل بلورة سياسـة خارجية تمكـن الأردن مـن الديمومة. فليس 
هنـاك تحالـف أو منظومـة تحالفـات يمكـن لهـا أن تحمـل الأردن 
وتمكنـه مـن اجتياز مخاضـات الخطـر دون أن تبتل قدمـاه. على 
الأردن أن يدخل هذه المخاضات، مسلحاً بقواه الداخلية وتماسكه 
الوطنـي الـذي يمكنـه مـن رحلة قـد تطول فـي أمـواج التحولات 
الراهنـة. فالواضح تماماً أن حركة التحولات أطول من أي تحالف 

خارجي ممكن. 
التحولات التي يواجهها الشـرق الأوسـط تلزم الأردن بتغيير 
فكرته عن نفسـه. فالأردن ابتلي بفكرة سـلبية عن نفسـه. فهناك 
خطـاب لزعزعـة ثقـة الأردن بنفسـه تصـر علـى أنه مجـرد دولة 
محدودة الموارد، بالرغم من أن مسـاحته مائة ألف كيلومتر مربع. 
وكأن هنـاك فـي العالـم دولـة مواردهـا غيـر محدودة. وبسـبب 
إسـتعمال فكـرة محدوديـة المـوارد لإجهـاض سـؤال البحث عن 
مقومـات البقاء الداخلية، تم تحويل محدودية الموارد من أحد أهم 
مكونات النظرية الاقتصادية إلى شـعار سياسي يستعمل لتفريغ 
الجغرافيا الأردنية من فكرة الوطن ومن فكرة الدولة. فكان شعار 
محدوديـة المـوارد تمهيداً لتحويـل الجغرافيا إلى عقـارات للبيع. 

وحول الأمن إلى بحث عن تحالفات خارجية. 
التحـولات الخارجية التـي يرصدها الشـارع الأردني أدت إلى 
انقسـام بدأ يتصاعد. أحد موقفي الانقسـام يسـتند إلى حقيقة أن 
الشـعب والجغرافيا لن يختفيا. فليس هناك من سـيمحو الأردن، 
ولا يوجـد مـن يسـعى لإعدام سـتة ملايـين فـي الشـوارع. المهدد 
حقيقة هو النظام السياسـي. وليس هذا فحسب، بل إن كل الدول 
والإمبراطوريـات كانت تؤؤل للسـقوط في اللحظـات التي عانت 
مـن إنكسـار الوحدة بـين فكـرة الدولة وبـين النظام السياسـي. 
فالنظـام السياسـي يجب أن يعبر بشـكل كامل عن فكـرة الدولة. 
فهو المتغير الذي يسـعى للبقاء عبر الإندماج بما هو ثابت ومجرد 
وهو فكر الدولـة. وهذه مقدمات نظرياً صحيحـة. ولكن هناك من 
يبنـي عليها للقول بـأن الذي يأخذ امي هو عمـي. وهناك من ينبه 
للمخاطر التي تترتب على تخلي الشعوب عن نظمها بسبب بعض 
الأخطـاء والإنحرافات. فالإنقسـام بـين موقفـين الأول يصر على 
الإصـلاح وتعديل المسـارات والثاني يرى أن لا دخـل له في زواج 

أمه. 
وكلاء الـولاءات فـي الأردن يحاولـون تجاهل هذا الانقسـام، 
ويخفونه في حفلات «الزيطة والزمبليطة». وهذا ليس جديداً في 
صناعة مقاولي الولاءات السياسية. فهم من قام بإخفاء كل تاريخ 
الدولة، وزوروه وشـوهوه، وحاول بعضهم أن يقنع بعض مراكز 
صناعـة القرار، بان النظام ليس مجـرد وظيفة في الدولة، إنه هو 
مصدر الدولة. أي أن على الدولة وفكرتها أن تنسـجما مع النظام. 

وقـد قيـل الكثير في الإعـلام حول هـذا الموضـوع. وكان بالإمكان 
خلال السـنوات الماضية التغاضي عن مثـل هكذا خطاب. فلم يكن 
هـذا الخطاب في تلـك المرحلة أكثر من مطيـة لمجموعة من المنافقين 
والانتهازيـين، الذين حولوا الفكرة الوطنية إلى صيغة فلكلورية. 
ولكـن كان الكل يعي بـأن هذا مجرد كلام لا يعـول عليه. ولكن مع 
تزايـد المخاطـر تزايـد الوعي بـأن مثل هـذا الخطـاب المتخلف هو 
السبب في حالة الارتباك الراهنة. وهو الذي قدم التغطية المناسبة 
لتدمير ومسح تراث الشعب الأردني ومسخ هذا التراث، وتشويه 
العلاقة والجسـر بـين مركزي الثقل في الدولة الملك والشـعب فكل 
القصائد والمراثي على شـهداء الأردن اختفت، وتحول بعضها إلى 

مدائح سمجة. 
تصاعد المخاطـر الإقليمية يزيد كلفة خطابات النفاق. ولا يعود 
هنـاك متسـع فـي آليات عمـل الدولـة، ولا فـي هوامـش الخطاب 
الإعلامـي لمثـل هـذه الخزعبـلات. فالقـول أن الأردن هـو الملـك. 
خطـاب لم يعد الأردنيـون يقبلون بـه، ولم يعد مـن قائمة الكلام 
الذي يرضي الملك كإنسـان. إنـكار حقيقة أن الملك وظيفة تحتاجها 
الدولة، بالقول أن الدولة هي الملك، كلام يحمل في طياته شكلا من 

أشكال الاستخفاف بذكاء الرجل.
الحفـاظ علـى ديمومة الدولـة وفكرتهـا هو جوهـر الصراعات 
المباشـرة. والحفاظ على النظام باعتباره هو التعبير عن ديمومة 
الدولـة وفكرتهـا هو خـط المواجهة المركـزي بين مقومـات الدولة 
والمخاطـر التـي تواجههـا. والذي يدفـع الناس للدفـاع عن نظمها 
حقيقتان: الأولى أن تكون هذه النظم تعبيراً عن مصالح مسـتقرة 
في المجتمع، والثاني أن هذه النظم تعبير عن قيمة سامية تتحد مع 
فكـرة الدولة وتندغم فيها. ولكـن كل النظم التي اعتقدت أنها أكبر 
من شـعوبها لم تجد في اللحظـات الحرجة من يطلق طلقة واحدة 

للدفاع عنها. وكل جيوش المنافقين تبخرت مع بدء المواجهات. 
خطـاب المنافقـين لا يصنـع ولاءات. المعضلـة فـي إدارة الدول 
تمثلت دائما في كيفية حفـظ التوازن بين فكرتي المصلحة والحق. 
هـذا التوازن هو الذي يمثل الشـرعية. كمـا أن غياب الفرص يدمر 
الثقـة. الحفـاظ علـى الشـرعية وتدعيمهـا مهمـة أكبـر بكثير من 
الحصـول علـى صمت الناس وخوفهـم. صمت النـاس ليس دليل 
شـرعية ولا يؤسسـها. الشـرعية دليلها التأييد. والتأييد لا يمكن 
الحصـول عليه إلا بمبادرات. فالفرق بين إدارات الاحتلال والنظم 
الوطنيـة هـو أن إدارات وقـوات الاحتلال لا تعترف بأن الشـعب 
الـذي تحكمه مصدر شـرعيتها. وفي الواقع هو ليـس كذلك. لذلك 
يكـون الهدف هو ضمان صمت النـاس. ولكن النظم الوطنية التي 
تريد أن تبحر في بحر التغيرات الإقليمية لا يمكنها أن تكون وطنية 
إن لم تقتنع أن الشـعب هو مصدر شـرعيتها. إسكات الناس ليس 
دليلاً على فهم موضوعي لشـروط الشرعية، الشرعية تحتاج إلى 

مبادرات وتأييد لها. فالمبادرات هي مغرفة الشرعيات.
فـإذا صـح مـا نشـر مؤخـراً بـان إسـرائيل مندفعـة باتجـاه 
المفاوضات مع سـورية بالرغـم من إعاقـات الإدارة الأمريكية لها، 
وأن هناك استنهاضا لمقولة شارون بأن إسرائيل ليست جمهورية 
موز، كل هذه مؤشـرات على متغيرات لا يمكن للأردن أن يواجهها 
إلا بإعـادة توزيـع الاولويات بحيـث تأخذ السياسـات الداخلية 
اهتمامـا وتركيـزا كافيين لتحويـل قدرات الأردن مـن عبء يغري 
الآخريـن ومطلـوب حمايته، إلـى مصدر قـوة. وهذا يحتـاج إلى 

مبادرات واضحة تفعل الشرعية بالتأييد وليس بالصمت. 

٭ كاتب أردني

■ قـال أحد السـاخرين: إذا رغبت فـي أن تكون «حداثيا» 
وعولميا، وتدشّـن نفسـك وأسـرتك ضمن الحداثة وأنظمتها، 

فما عليك إلا أن تتبع النصائح التالية: 
النصيحة الأولى أن تعلن أولا «نيّتك» ركوب قطار العولمة، 
والنيـة فـي العولمة، ليـس مصدرها القلـب، كما في الشـرع، 
ولكـن مصدرهـا الجـوارح، فمـا عليـك صديقـي إلا أن تربط 
نفسـك «بالشـبكة الحداثية العولمية»  فاقتنِ أولا هاتفا لاصقا 
يلازمك، كما جسدك، يسمع نبضات قلبك، وقلب كل المحيطين 

بك، في كل أوضاعك، حتى وأنت تقضي حاجتك!
ومن المستحسـن أن يكـون هاتفك من النـوع الحديث جدا 
الذي يرسل الصور ويستقبلها، ويُنشيء الرسائل ويرسلها، 
وهـذا بالطبع غير هاتف البيت، أو هواتف البيت، واعلم بأن 
كل هاتف ،غير مربوط بالإنترنت يؤخر انضمامك إلى «شبكة 

الحداثة العالمية»!
شـات الفضائيـة،  واعلـم بـأن امتناعـك عـن إدخـال  الدِّ
والرسـيفرات الرقمية ؛ دليل قاطع على نشوزك، ودليل على 
أنك تنشغل أنت وعائلتك في المساء بقضايا أخرى، قد تسبب 
ضـررا للعولمة والحداثـة ،لأن ألدّ أعـداء العولمة فـي عصرنا 
الراهـن، هـو الإنسـان الغامـض، الـذي تصعـب متابعتـه، 
وكشـفه، فـي كل أوضاعـه، عاملا وخامـلا، نائمـا وصاحيا، 

خارجا وداخلا، متحدثا وصامتا.
هـل تعلم أن المواطـن العادي، في شـوارع نيويورك مثلا، 

تلتقط له عدسات «العولمة» أكثر من مائتي صورة يوميا؟!
ـد بـأن دخولـك شـبكة العولمـة بهـذه الطريقـة يعتبر   تأكَّ
«فـرض عـين»، واجـب التنفيـذ ! إذا رغبتَ فـي أن تخرج من 

حالة البؤس واليأس والإحباط!
أمـا النصيحة الثانية، فهي أيضـا تدخل في باب «فروض» 
العولمـة  فإذا رغبت في الانضواء تحت عباءة العولمة، فعليك 
أن تبدأ في ولوج «باب القروض» من المصارف، ومن الشركات 
والمؤسسـات، وأن تجيد استخدام الشيكات وتُتقن فن شراء 
الأسـهم في البورصات، حتـى ولو لم يكن لشـيكاتك رصيد، 
المهم أن تكون أعصابك، كأعصاب العولمة، قاسـية كالفولاذ .. 
فعندمـا تأخذ قرضا مـن أي بنك، فأنت حينئذ إنسـان أعلنت 
انضمامك بالفعل إلى العولمة، فأنت تسـتفيد، وتفيد، كما أنك 
حين توافق على شـروط القروض ،فإنك تكتشف أنك بايعتَ 
العولمـة «البيعة» الأولى، وهي البيعـة «القرضية»! وهي أنك 
ومـا تملك يمينك أصبحـتَ ملكا خالصا لنظـام العولمة  وهذه 

هي البيعة الأولى!
«ثقافـة  لتقبّـل  مسـتعدا  تكـون  أن  الثالثـة،  والنصيحـة 

الحداثة». 
وثقافـة الحداثـة  نمـط جديـد، يقتضـي أن تتخلـص مـن 
كتبـك بإحراقهـا فـي موقد إنضـاج الطعـام على مذهـب أبي 
ور كما فعل  حيـان التوحيدي أو أن تتدفأ عليها بحرقها في تَنُّ
الأديبُ الداراني، أو أن تدفنها في باطن الأرض كما فعل عمرو 
بن العـلاء، أو تضعها في غـار بعيد لتأكلهـا الأرضة كما فعل 
يوسف بن أسباط  أو أن تقطعها إربا إربا وتطيرها مع الريح 

كما فعل سفيان الثوري،وكان يقول وهو يرميها في الهواء:

 ليتَ يدي قُطعتْ من ههنا، ولم أكتب حرفا!!

 وعليك أن تكفّ عن التغنـي بفضائلك، وفضائل الغابرين 
كالصـدق والوفـاء والأمانة والعطـاء، وعليـك أن توقع عقد 
«معدتـك»  توسـع  أن  خصائصهـا  وأول  الثانيـة)،  (البيعـة 
لأخلاط العولمة، وأن تقتني بدل كتبك ومراجعك موسـوعاتِ 
شيفات المطابخ الكبرى، واحرص دائما على أن يتبع التوسعَ 
فـي المعـدة، ضمـورٌ فـي النشـاط الفكـري والعقلـي، واحذر 
أن توسـع عقلـك ومـداركك .. وإليـك وصفا للخليـط الثقافي 

للعولمة:
تتكـون ثقافـة العولمة مـن (منظومـة الصحـف  المخملية) 
والتـي تحتـوى علـى أخبار (آخـر الموديـلات) وآخـر صور 
الفاتنـات، مـع نُتَـف مـن النّـكات والطرائـف لترسـلها إلـى 
أصدقائـك الجـدد المنضويـن تحت لـواء الحداثـة، ولا تنسَ 
قصص الجرائم والرعب، وعالم الأبراج والخيال. ومفسـري 
الأحلام، ومشايخ العولمة المحدثين. وتتكون أيضا من الأفلام 
المنسـوخة على  اسـطوانات الكمبيوتر، وعلى مواقع الصور 
لتشـاهد الفضائـح والأسـرار، لتتمكن بتلـك القصص من أن 
تكـون نجم الحديث في الجلسـات، وأضمنُ لـك بأن أنصارك 
سيتكاثرون، بحيث أنك ستصاب بالذهول لكثرة من يرغبون 

في أحاديثك الطلية!
 أمـا إذا كنـت مغرمـا بالسياسـة، فهنـاك مـن كتـاب الفقه 
السياسـي مـا يشـبع نهمـك، فهنـاك الراقصـون علـى حبال 
السياسـيين، وهنـاك قـرّاء طوالـع السياسـيين وأبراجهـم، 
وهنـاك المحللـون السياسـيون، والمحرّمـون السياسـيون، 
اب السياسة، يكتبون مقالاتهم، حتى  واعلم أن كثيرين من كُتَّ

وهم يسيرون، ويأكلون.
أما إذا رغبت في أن تنضـم إلى «اللوبي الثقافي الحداثي» 
فـلا بـد من أن تدرب نفسـك علـى «تيـارات ما بعـد الحداثة» 
وهـذه التيارات، تفترض موتك، وموت الإنسـان، ولا تكتب، 
حـين تكتب للبشـر، الذين يعيشـون، وإنما اكتـب لأطيافهم، 
التـي تسـير معهم، وحـاذر أن  تكتـب ما تفهمه أنـت، حتى لا 

يفهمك الآخرون، فقد تصبح أحد رموز «الحداثة».
أمـا النصيحـة الرابعة: فعليـك أن تتحدث فـي المنتديات، 

والاجتماعـات بغيـر لغتك، وأن تكون قـادرا على حفظ عدد، 
لا بـأس بـه مـن التعبيـرات والمصطلحـات الأجنبيـة، لتثير 

الإعجاب والدهشة في نفوس سامعيك!
واعلـم بـأن حفـظ المصطلحـات باللغـات الأخـرى سـهلٌ 
ميسـور، وليـس شـرطا أن تفهـم معناهـا، بـل كررهـا مرات 

ومرات حتى تعتادها.
أما النصيحة الخامسة: فعليك أن تُربّي أبناءك باعتبارهم 
سـلعة من السـلع، وأن تنسـى تعبير (أولادنا أكبادنا تمشي 
علـى الأرض)  فـالأولاد يجـب أن يتعلموا فنون «اسـتخدام 
المـال» وأن تعلمهـم كيـف يكونـون قريبـين مـن الخزائـن، 
– مـن  – جهـدك  وقرّبهـم  والبنـوك  القـروض،  وصناديـق 

الأثرياء، أو من مشاريع الأثرياء.
واجعل أمنيات الذكور أن يصبح الفرد فيهم ( مديرا لبنك ) 

أو مديرا لمؤسسة تتلقى الدعم من باب الله الواسع.
أمـا البنـات فدربهـن منـذ نعومـة أظفارهـن، وقبـل بروز 
أثدائهـن على  الرقـص، أو الغناء، أو التمثيـل، ودربهن على 
اسـتخدام «أنوثتهن» كسـلاحِ ابتزازي! واجعل أمنياتهن  أن 

يصبحن عارضات  للأزياء ( وأشياء أخرى)! 
 وإذا فشـلت في ذلك فسـوف يتحول أولادك، بالرغم منك 
إلـى مسـاحات إعلانيـة  متنقلة لمنتجـات عصرنـا ،أو عبيدا 

يباعون، ويشترون! 
أو فـروض  وإليـكَ (مندوبـات) العولمـة أو مسـتحباتها  
كفايتهـا، ومن هـذه المندوبـات ؛ أن تتبنى بالتشـجيع فريقا 
رياضيـا وطنيـا أو دوليـا مشـهورا، ضـد فريق آخـر لا لأنك 

تعرفه، بل لأنك تريد أن تغيض مشجعيه من المحيطين بك!
واعلـم أن شـروط التشـجيع سـهلة جـدا، فـلا داعـي لأن 
تكون ملما بقواعد الرياضة التي تشـجعها، أو أنك مارسـتها 
زال  حتـى فـي الطفولـة، وكـنْ متعصبـا بفريقـك لدرجـة النِّ
والتحـدي، ولا تلتفتْ إلى أكياس الدهـون التي تتجمع فوق 
بطنـك ،فالتشـجيع لا يتطلـب سـوى أريكـة فاخـرة، تصلح 
للجلـوس والنـوم، وإلـى جوارها طاولة تتسـع لـكل أنواع 
المكسرات الغالية الثمن وعلى رأسها اللوز الأبيض المعكوف، 
واللوز البُنيُّ المدبب، والبندق المسـتدير، وصواني المعجنات 
المالحـة والحلوة وزجاجات العصائر المهضمة، وكل منتجات  
الشـركات متعـددة الجنسـيات، واعلـم أن مقيـاس دخولك 
الحداثـة والعولمة يكـون بمقدار اسـتهلاكك لهـذه المنتجات، 
فإذا استهلكت أكثر كنتَ أقرب إلى التخلص من حالة الإحباط 

التي تمر بها.
وإذا لـم تتمكـن مـن تطبيق ثلاث مـن نصائحي السـابقة 
علـى الأقـل، فلـن تدخــل «جنـة الحداثـة» أبدا، ولـن تتمتع 

بمباهجها!

٭ كاتب من فلسطين

جـمـال الـطـاهـات٭ توفيق أبو شومر٭

مدارات

دعوة عاجلة لإعادة الاعتبار للعلاقات العربية الكردية
■ ليــس من الــــــدقة و الموضوعية، أن نحكــم دومــــــــاً على 
العـــــــلاقــة بين الشــعبين العربــي والكــــــــــــــردي في كل من 
ســورية والعــراق بدلالة السياســــــــــات الحكوميــة المتبعة في 
البلـــــــــــــدين والتي ميزت وفرقت بين أبناء الوطن الواحـــــــد 
وأحدثــت شــرخـــــــــا بــين متحداتها الوطنيــة، وألحقت الأذى 
والضــرر بأخــوة الشــعبين، وتاريخهمــا المشــترك و التــي طالما 

تحطمت عليها أطماع الغزاة والمستعمرين. 
إن الدعوة العربية نحو نهضتها وتحررها، ومنذ بدايات القرن 
الماضي، لــم تكن إلا مشــروعا للتحـــــرر والانعتــاق نحو الآفاق 
الوطنية للحرية والعدالة والمســاواة، و بناء دولة الحق والقانون 
التــي يتمتع بهــا كل المواطنــين بحقوقهم سواســية، وهكذا كان 
الأصل في العراق و ســورية، وليس مــن قبيل المبالغة أو المجاملة 
القــول أن أول دســتور لبنــاء دولة ســورية في عــام 1928 يعتبر 
نموذجا لما كان يطمح إليه دعاة المشروع النهضوي العربي الأول 
في بلادنــا، حيث ســاهم فيه مختلــف ألوان الطيف السياســي 
و الثقافــي و الاجتماعــي، بعربه وكرده و إســلامه و مســيحييه 
نذكــر منهم فارس الخــوري- إبراهيم هنانــو- إبراهيم العلي - 
شــكري القوتلي و كثيرون غيرهم، وقياســاً على المقولة المنطقية 
بان المقدمــات الصحيحة تفضــي إلى نتائج صحيحــة، فان ذاك 
الدســتور لوبقي معمولا به و بآلياته التي كانــت تتضمن تعديله 
عنــد اللزوم و الحاجة، لكنا ألان بغنى عن كل هذه الســلبيات في 

العلاقات الوطنية والكردية العربية. 
فعوضاً عن توســيع دائرة الرابطة القومية وإغنائها بمختلف 
مكونــات مجتمعها، فقــد اعتمدت الســلطة آراء بعــض المنظرين 
العرب الذين اعتمدوا أفكارا قومية ضيقة مستنسخة من نظريات 
عرقيــة ســادت أوربا في النصــف الأول من القــرن الماضي، أتت 
بالويلات لشــعوبها وكانت من نتائجها حربــان عالميتان، خلفت 
ورائهمــا كمــاً هائــلا من المــوت والدمــار والفقــر والعــوز وهدر 
الكرامة الإنســانية إلا إن تلك الشــعوب وبعــد أن تبينت لها مدى 
خطورة تلك النظريــات وفداحتها على مســتقبلها تخلصت منها 
واســتعاضت بدلا منها ببناء وحدات اقتصادية وسياسية فيما 
بينها على أســس عصريــة، ترافقت بتفاعل ثقافــي، المنطلق فيها 

حرية الإنســان وكرامته، وهي الآن تشــكل منظومة عصرية، لها 
ثقلهــا الاقتصادي والثقافي والسياســي والحضاري في العالم 
وبقينــا نحن في هــذه البلــدان نعاني مــن نتائج تلــك النظريات 

ومفاعيلها حتى اليوم. 
وإذا كنــا نذكر بعضــاً من المنظرين العرب و مســؤوليتهم، في 
إذكاء نــار الفـــــــتنــة والخــلاف بين الكــرد والعــــرب، بســبب 
موقفهــم غيــر العــادل و المنصف لقضية الشــعب الكــردي، وما 
يتعرض له من مظالم واضطهاد، وغيره من الشــعوب والأقليات 

الاثنية فهذا لا يعبرعن الموقف العربي عموما.
 فالزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر رائد المشروع العربي 
التحرري في النصف الثاني من القرن الماضي كان يؤكـــــد دوما 
(حســبما نقل عنه) ومنذ عام 1959، أي مذ أن طـــــرحت المســألة 
الكردية نفســها بشــكل حاد على مســرح الأحداث في العراق، و 
على العلاقات العربية و المشــاريع الوحدوية على الإخاء العربي 
الكــردي، على ضرورة إزالة كل أســباب التصادم بين الشــعبين 
العربــي والكــردي، وكان يدفع دائمــا لتأييـــد مشــاريع التوثيق 
بينهمــا في العراق كمــا كان في طليعــة القادة العــرب القوميين 
الذين أكدوا على حق الشــعب الكردي في الحصول على حقوقه 
القوميــة، وانــه أول من اســتقبل الزعيــم الكردي البــارز الراحل 
مصطفــى البرزانــي ومرافقيه بعــد عودتهم من المنفــى بالاتحاد 

السوفييتي السابق.
لقد كانت هناك فــي مختلف الحركات القومية العربية تيارات 
أساســية، تنطلــق مــن منظــور إنســاني ديمقراطــي تقدمي في 
مقولاتهــا القوميــة و في العمــل لبناء وحدة الأمــة العربية، وفي 
التعامل مــع القوميات الأخرى ومع حركات تحرر الشــعوب في 
العالــم، وتميزت هــذه التيارات برفــض الشــوفينية و التعصب 
والتمايــز الفئــوي، وكافة أشــكال الظلم و الاســتغلال، وكانت 
تتطلــع من منظــور مســتقبلي إلى بنــاء دولة قوميــة ديمقراطية 

حديثة.
إن مــا يتعرض له أبناء الشــعب الكردي في ســورية، من هتك 
لحقوقــه القوميــة المشــروعة هو مــن تداعيــات و نتائــج، غياب 
الديمقراطيــة، واحتــرام حقوق الإنســان، والمواطنــة، في عموم 

البلاد و ليس موقفاً عربياً وان كان طابعها عروبياً لكنه بمضمون 
اســتبدادي، فالحركــة القوميــة العربية حــين تتذكــر مقوماتها 
الديمقراطية الإنســانية و التقدمية، لا بد أن لا تقبل لنفســها، ولا 
تريد، بأية حال، أن تفرض ســيطرتها، ولا الدمج، والاندماج على 

أي شعب آخر.
انه لمن دواعي الأســف أن تلجأ الســلطات الحاكمة في بلادنا 
و بــدءاً مــن ســتينيات القــرن الماضي، لخطــط وإجــراءات غير 
عادلة ولا إنســانية بحــق «الكورد» في ســورية أضرت بالتعامل 
العربــي الكردي، حيث لم تكن هناك مشــكلات معقــدة غير قابلة 
للحل، في ســياق التطور الطبيعي للبلاد، فحالة القربى والقرابة 
كانــت قائمة بــين الكثير من العوائــل العربيــة والكردية، وأيضا 
حيويــة التفاعل والاندمــاج الوطني قبل أن تتخذ الســلطات هذه 
السياســات التمييزية ومن أبرزها ســلخ الجنســية عن عشرات 
الآلاف من المواطنين الكرد في ســورية، وتســميتهم بالأجانب، و 
نــزع الملكية الزراعية عنهم، و تســليمها لفلاحــين عرب جيء بهم 
من مناطق أخرى (الحزام العربي) وتعريب الأســماء في مناطق 
التواجد الكردي وإتباع سياسات استثنائية خاصة بهم في أكثر 

من مجال وصعيد.
اليــوم، وفي غمــرة انهماك أبناء الشــعب الســوري بقضاياه 
الوطنية، والموقف الســلبي من جانب السلطة للتحاور مع القوى 
الوطنيــة الديمقراطيــة المعارضة، لإيجاد حلــول واقعية لها، فإن 
المحافظــة على العلاقة العربية الكردية في إطار الوطن الســوري، 
يعتبر عنصراً أساســياً في أي معادلة تنشد الخروج من مأزومية 
الوضع الراهن، اقتصادياً و ثقافياً و اجتماعياً و ما يجب التأكيد 
عليه هــو إبراز الجانب المضيء في التآخــي الكردي العربي، وما 
يجمع بين هذين الشــعبين من روابط تاريخيــة و دينية وثقافية، 
ونضال مشــترك خاضاه عبــر مراحل التاريخ المشــترك، ويمكن 
البناء عليه لمســتقبل واعد و الأخذ في الاعتبار بأنه ثمة مفهومية 
باتــت تترســخ لــدى جيل الشــباب مــن الكــرد و العــرب، وكأن 
حقوقهمــا متعارضــة، وأن احدهمــا في الطرف المعــادي للآخر، 
ممــا يفرض على المعنيين من القوى السياســية العربية والكردية 
ايــلاء هذه الحالة المزيــد من الاهتمام وعقد النــدوات حولها وان 

كان الإخوة العرب يتحملون مســؤولية أكثر، لأن الكرد يشعرون 
بأنهم يعانون من الظلم بواجهة عربية. ..

إن القضية الكرديــة، وبتعبير المفكر العربي الســوري الراحل 
الدكتــور جمــال الاتاســي، «هي واحــدة مــن المســائل الوطنية 
الأساســية لهذه المنطقة، و فتح ملفها و دعوة القوى السياســية 
العربية من حولها، وتحديد الموقــف منها إنما يتناول بالضرورة 
قضيتنــا القوميــة العربيــة ذاتهــا، و مقوماتهــا، ومبادئها، كما 
يتناول مسائل وحدتنا العربية و سبل تحقيقها. ....ونحن عندما 
نبحث عن المسالة الكردية، و مستقبلها، فلما لها أيضا من تداخل 
مع قضيتنا القومية، و من علاقة بها و عندما نسأل عن مستقبلها 

فلأن له علاقة بمستقبلنا».
إن إعادة الاعتبار للعلاقة العربية الكردية، وتعزيزها وتمتينها 
والمســاهمة معا، لإزالــة التصور الخاطــئ، و كأن العروبة قومية 
اســتعلائية عنصريــة، وان الكرد والعرب هما فــي حالة عداء هو 
من واجب القوميــين الديمقراطيين العرب والكــرد و بيان حقيقة 
أن الشــعبين قد عمدا إخوتهما عبر التاريخ المديد بدماء الشــهداء 
والعديد من المقومات التي يمكن الركون إليها لتعزيز وتمتين هذه 
العرى فــي مواجهة المتعصبــين ودعواتهم الضــارة وللإنصاف 
كانت هناك أصوات عربية في الماضي، و توجد الآن في الحاضر، 
تؤكــد أهمية تلبية الحقوق القومية للشــعب الكردي، ســواء في 

العراق أم في سورية...
ولا نعتقــد بأنه وأيا كانت درجة طمــس الحقائق لدى البعض 
إنكار ما يقوم به الكرد في سورية والعراق من اجل رفعة بلديهما 
والدفاع عن قضاياهما وسعيهم نحو المواطنة الحقة والإخلاص 

لوطنهم. 
ختاما، أذكر بدعوة المفكر الراحل الدكتور الاتاســي (بأن نبدأ 
بأنفسنا كعرب و أن نحاسب و أن نطالب أحزابنا ونظمنا قبل أن 

نحاسب و نطالب الأطراف القومية المقابلة لنا).

٭ عضو المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية

العراق وفلسطين معركة واحدة من أجل الحرية
■  بعضُ الأحداث تأتي ناصعةً فتُفصح سريعاً عن طبيعتها وتشع 
بضـوءٍ ينير مـا يحيطها فـي الزمان والمكان، وتسـاعد على تسـمية 
الأشـياء بأسـمائها وعلى إزالة الشـوائب والأوهـام والاختلاطات. 

وهذا ما ينطبق على بعض ما يدور في الأوضاع العربية الراهنة.
 حيـث تكفي نظـرةٌ بسـيطة، ولكن متجـردة، إلى هـذه الأوضاع 
المليئـة بآلام العجز، لنتلمس حقيقـةً جليّة، متعددة الأبعاد، وهي أن 
أكثر الأقطار العربية تعيش في حالة اضطرابٍ وضعفٍ وضياع، وأن 
الجماهير العربية مبعَدة عن الحياة السياسـية، مكبّلةٌ في أوضاعها 
المعيشـية وغير راضيـة عن أحوالٍ لاتملـك هي مقدّراتهـا، وأن هناك 
هجمة شـاملة وجذرية تسـتهدف الأمة العربيـة بأجمعها، حتى حين 
تركز مؤامراتها وأسـلحتها، وهي ليست بالعسكرية فقط، على جزءٍ 

من الوطن العربي.
حقيقـة حالـة الضعف العربـي والتبلبـل هذه، والتي تـؤدي إلى 
النقص فـي مواجهة التحديـات الكبرى، تتجلى في أحـداثٍ عديدة، 
نذكـر منها ما دار في الفترة الأخيرة. فموقـف الضعف والابتعاد عن 
مصلحـة الجماهير والأمـة يبدو واضحـاً في تصرفات ثـلاث زعماء 
عرب، وهم الملك السعودي والرئيسان المصري والفلسطيني، عندما 
يقوم كل منهم تحت سـتار سياسـةٍ دبلوماسـيةٍ خادعة، باسـتقبال 
الرئيـس الأمريكـي بوش في اليـوم التالي من تأكيده في شـهر أيار، 
فـي ذكرى إقامة الكيان الإسـرائيلي، أن هذا الكيان «هو بلد الشـعب 
المختـار» وأنـه «في حالة الحـرب، لا يتكوّن من سـبعة ملايين بل من 
ثلاثمائـة وسـبعة ملايـين، لأن أمريـكا إلى جانبـه»، أي انـه جزء لا 

يتجزأ من أمريكا المتعجرفة ومن مصالحها في المنطقة العربية.
هذا الضعف، الممزوج بضياع الإرادة وتفكك الشـخصية العربية، 
يتجلـى أيضـاً فـي غيـاب الـرد المتكافـئ علـى التجـرؤ فـي التزوير 
والاستهجان بالعرب. فالرئيس الفرنسـي سركوزي يسمح لنفسه، 
ى بالإتحاد من أجل المتوسط، بالتأكيد في بداية  وهو الداعي لما يسـمّ
شـهر أيار فـي تونس أمـام طلبـة المعهد الوطنـي للعلـوم التطبيقية 
والتكنولوجيـا، أي أمـام الجيـل الـذي يجـب أن يتحلـى بالتنـور 
والإبـاء، أن «فرنسـا لا تتسـاهل مـع أمن إسـرائيل، لأنـه كان هناك 
الشوُهة ـ أي اضطهاد اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية 
ـ ولأنـه كان هنـاك تاريخ القـرن العشـرين... «. وكأن العرب وليس 
الألمان والفرنسـيون وغيرهم مـن الأوروبيين هم اللذيـن قاموا بهذا 
الاضطهاد، وكأن فلسـطين والأمة العربية ليست هي الضحية لأبشع 
ظلمٍ إنسـانيٍ، شـمل اقتلاع الشعب الفلسـطيني من أرضه وجذوره 

وارتكاب المجازر والإرهاب ضده.
بـل أن الرئيـس الفرنسـي، وهـو المأخـوذ شـخصياً بالسياسـة 
الأمريكية، يذهب بعيداً في الاسـتهانة بكل القيم الحضارية وحقائق 
التطـور التاريخي والإنسـاني، حين يكرر أثناء زيارتـه الأخيرة في 
شـهر حزيـران للكيان الصهيونـي، أن هذا الكيان يمثـل «واحدة من 
أكثـر ديمقراطيات العالم أصالة»، وأن اليهود «بعد ألفي عام قضوها 

في الهجرة ... لهم الحق أن يعيشوا بأمان» في هذا الكيان.
هذا الكلام متطابق حرفياً مع ما يردده ويعمل بموجبه المحافظون 
الجدد في الإدارة الأمريكية البائدة وكنيسـتهم المتصهينة والغريبة 
عـن المسـيحية، وهو يعني تبريـر قيام الكيان الصهيوني في وسـط 
العالم العربي على أساس دينيٍ عنصريٍ فوقي، ويعني جرّ كل اليهود 
إلـى هذه المشـاعر السـلبية وتوريطهم فـي اتجاه مشـوّه ومعاكس 
للإنسـانية، لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلـى حـالات التحـدي والحـروب 
والتعطيـل الحضـاري. بعضُ العـرب خُدعوا بتصريحـات الرئيس 
الفرنسـي المعسـولة عـن تأييـده لقيام دولـة فلسـطينية إلى جانب 
إسـرائيل، رغم أنـه يؤكد أن ذلك يجب أن يتم وفق شـروط ومعايير 
معينة، تبدو غير بريئة، ومنها حل «مشـكلة اللاجئين الفلسطينيين» 

وفق متطلبات «احترام شخصية ودعوة إسرائيل».
فماذا ستكون هذه الدولة التي تُعطى من الخارج، من أيدٍ متكاتفة 
مـع الكيان الصهيوني، غيـر حالة إذلالٍ كبير فـي قطع أرضٍ صغيرة 
مبعثـرة بين مسـتوطنات طفيليـة، أو الحالـة المفروضـة حالياً على 
قطـاع غزّة، حيث الحصار الخانق والتجويع وحروب الإبادة! وماذا 

ستكون غير تجسيد إضافي لتمزيق الوطن العربي!
فدولة فلسـطين كان يجب أن تقوم على أرض فلسـطين منذ اليوم 
الأول، وأن تكون رمزاً للحرية والنهوض العربي. لكن حالة الضعف 
السياسي، والتي تستمر إلى اليوم بخاصة من خلال تباعد القيادات 
السياسـية الفلسطينية عن الشعب الفلسـطيني، وحالة الاستغلال 
والتلاعـب التي مارسـتها وتمارسـها بعـض الأنظمـة العربية بهذه 
القضيـة، هاتان الحالتان لم تواجِهِا بالقـرار التاريخي المطلوب منذ 
البدء بإعلان دولة فلسـطين وتجسـيدها بالعمـل والنضال والدفاع 
عنهـا وعـن معانيهـا. هـذا القـرار الـذي يحتـاج بالتأكيـد للقيـادة 
الشجاعة وللجرأة المشـابهة لقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
بتأميم قناة السـويس فـي عام 1956 أو لقرار القائد العربي الشـهيد 
صدام حسـين بتأميم نفط العراق في عـام 1972 أو لوقفته البطولية 
الخالـدة أمام مشـنقة المحتل المجرم معلياً كلمة اللـه والإيمان الثابت 

بنصر الأمة العربية وفلسطين.
ولأن القـوى المعادية للأمة العربية تعرف جيداً ماذا تعنيه نهضة 
هـذه الأمة، وماذا يعنيه بروز القادة المخلصين الجريئين العاملين في 
سبيل بلادهم وتقدم أمتهم، وماذا يعنيه توحيد النضال العربي، فإن 

هذه القوى، وهي ليست فقط خارجية أجنبية بل موجودة في داخل 
الأنظمـة العربية وداخل المجتمع العربي، تعمل كل ما في وسـعها من 
أجل إبقـاء الأمة العربية في حالة عجزٍ شـامل وتأخر وفرقة، وتقوم 
بمواجهـة أي مشـروعٍ نهضـويٍ أو تفاعـل وحـدوي بكل الوسـائل، 
سـواء بوسائل داخلية عبر تحريك بؤرٍ سلبية مثل الفروق الطائفية 
أو المصالـح الفئويـة أو الـروح الانتهازية، أو بوسـائل خارجية عبر 

مؤامراتٍ سياسية أو حروب مباشرة أو حروب بالنيابة.
فضمـن إطار هـذه الحقائق يمكـن أن يتم فهـم المعطيـات الراهنة 

التالية :
ـــ مـا يتعرض لـه اليمن والسـودان، مـن تحريك بدعـم خارجي 

لفئات محلية على أساس ديني أو عنصري. 
ـــ ما يحدث فـي لبنان، عندما تُسـتغل قضاياه وقضية فلسـطين 

ومشاعر الإسلام في توازنات مؤذية تمتد حتى إيران.
ـــ وجود مئـات الألوف مـن الجيـوش الأمريكية والاسـتعمارية 
والقواعـد العملاقـة فـي الخليـج العربي، والسـعي لإقامة خمسـين 

قاعدة عسكرية في العراق المحتل.
ـــ تفاقـم التدخل الأجنبي فـي صلب الحياة السياسـية العربية، 
للموافقـة أو عدم الموافقة على تعيين الوزراء أو على انعقاد اللقاءات 

والمؤتمرات.
ــ ضعف التعاون والتكاتف العربي، عندما لا تتوجه دول الخليج 
العربي التي تحتاج إلى عناصر التوازن المتطور إلى اسـتخدام هذه 
العناصر من واسـع الكفاءات البشـرية والإمكانيات المحيطة بها من 
مصر والأردن وسورية والعراق واليمن، وعندما لا تشعر تلك الدول 
بواجـب تقديم العـون إلى مصـر، عندما تخـرج جماهيرهـا الفقيرة 
إلى الشـارع متألمة ثائرة مقموعة بسـبب فقدان الخبـز، علماً أن دول 
الخليـج النفطيـة تحقق اغتناءً هائـلاً هذا العام يقـدر بأكثر من ألف 
مليـار دولار نتيجة تضاعف أسـعار النفط بأكثر من سـت مرات عمّا 

كانت عليه قبل حرب تدمير واحتلال العراق.
علـى أن مشـروع احتـلال العراق، بعـد حروبٍ متعددة وشرسـة 
عليه وحصارٍ استمر ثلاثة عشر عاماً، يبقى التعبير الأوضح لحقيقة 
مخططات القوى المعادية ولحقيقة العجز العربي. فبعد مرور خمس 
سنوات دامية على هذا الاحتلال الذي ساهمت فيه أضخم الإمكانيات 
الامبرياليـة بزعامة أمريكا والتسـهيلات من بعـض الأنظمة العربية 

ومـن إيـران، وبعد انقشـاع مرحلة الكـذب والصخب، لـم يعد هناك 
مجـال لتغطية الأهـداف الفعليـة لهذا الاحتـلال المجـرم والفريد في 

العصر الحديث، والتي تشمل:
ـــ تفتيت دولة العـراق وإقامة كيانات على أسـس دينية وقومية 
غير إنسانية متقوقعة، تكون مرجعاً لظواهر مماثلة في أجزاءٍ أخرى 

من الوطن العربي وحمايةً لكيان إسرائيل العنصري. 
ــ هدم شخصية العراق القوي العربي وإزالة التجربة النهضوية 
التـي أراد بناءهـا البعـث لينقذ هذا القطـر من المؤامـرات التاريخية 
عليـه وليحوّل إمكانياته الضخمة إلى طاقـات علميّة وقوة صناعيّة 
وثروةٍ إنسـانية تُسـتثمر في تكويـن حياة جديـدة مزدهرة وعطاء 

حضاري متطور.
ـــ إلغاء العـراق المؤمـن بالأمة والمتوجـه نحو الوحـدة العربية 

والداعم لتحرير فلسطين.
ـــ إعـادة وضع اليد علـى النفط العراقـي المؤمم وإقامـة القواعد 

العسكرية الحامية لمصالح أمريكا والدول الامبريالية في المنطقة.
ـــ ضـرب كل توجـهٍ ثـوريٍ نهضـوي اسـتراتيجي فـي الوطـن 

العربي.
ــ إرهاب الأمة العربية من خلال الهجمة على العراق والمنطقة.

لكن طبـــيعة الجواب الـذي فجرته الجماهير المقاتلة في العراق 
منذ نيسـان (أبريـل) عـام 2003، وبالتأكيد بتخطيـط كبير من حكم 
البعث، لمواجهة فصول مشـروع الاحتلال وأساليبه، يُظهر أن معركة 
التحرير قد خَلقت طريقها السـليم والمنتصر، وذلك لأسـباب عديدة، 

منها:
ــ أن هذه المعركة اسـتطاعت تجميع كافة فئات الشعب على رؤية 
حقيقـة المحتل وأهدافه. فشـعاراته عن الديمقراطيـة وتغيير النظام 
وغيـره من أكاذيب أمريـكا المخادعة المبررة لمخططاتهـا والتي عُرفت 
الآن للعالـم أجمع، أصبحت جوهراً فعّـالاً لتعبئة الجماهير ولاطلاق 
طاقات التحرير. هذه الجماهير التي أصبحت متأكدة بشكل قاطع أن 
حكم البعث عندما كان يُحـذر من مخططات الأعداء باحتلال العراق 
وتقسـيمه وبث الفتن الطائفية فيه وتعطيل دوره القومي، كان محِقاً 

وواعياً وحريصاً على العراق والأمة العربية.
ــ أن معركة التحرير استعادت القيم الوطنية والقومية التي تربّى 
عليها شـعب العـراق العريق بإبائه وحماسـته وثوراتـه الوطنية، 

وهذا ما يبرز من خلال تكاتف القوى القومية والوطنية والإسـلامية 
المتنوّرة في جبهة نضال تحريرية مصممة على خوض صفحة جديدة 
في حرب بطولية متصلة بتاريخ العراق ومسـيرة الأمة العربية، وما 
تجسده عودة البعث إلى مبادئه وأخلاقه ومسيرته كحركة تاريخية 
جماهيرية وما يجسـده تفوق روح الانفتاح والوضوح الديمقراطي 

المستقبلي.
ـــ أن هـذه المعركة تسـتهين بـكل التضحيـات في سـبيل الحرية 
والكرامة والسـيادة. لقد قـدّم البعث أكثر من 120 ألف شـهيد، وقدم 
الشـعب أكثر من مليون شـهيد وضحية، وثلاثة ملايين مشـرد مبعدٍ 
خـارج الوطـن، وهـذا يعنـي أن الاحتـلال مهمـا امتلـك مـن طاقات 
عسـكرية ومادية جبارة، تكلفه وسـتكلفه أكثر مـن ثلاثة آلاف مليار 
دولار وآلاف القتلـى، قـد أصبح مهزوماً أمام إرادة شـعبٍ واعٍ مصممٍ 

على تحقيق النصر في معركته الشريفة والمحقة.
ــ أن هذه المعركة فضحت دور الشعوبية المعادية للعرب والإسلام 
وحقيقـة التوافـق بـين أهدافهـا وارتباطاتهـا وبين أهـداف وأدوات 
الاحتلال. فالحكم الذي أقامه الاحتلال هو حكم طائفيٍ فاسـد مرتش 
ومرتزق وملطخ بدماء الشـعب الضحية، وتكفـي مقارنته مع أنظمة 
الحكـم التـي أقامتهـا دول الاحتـلال خلال القـرن العشـرين وزالت 
معهـا لتذكّـر بديهيـة تاريخية مفادهـا أن هذا الحكم مثلـه مثل غيره 
مـن هذه الأنظمـة البائدة مجرم خائن وأنه سـوف يُدفن ويحاسـب 
مجرموه على أيدي شـعب العراق العظيم وأمام قوى الوعي العربي 

والإنساني.
ـــ أن هـذه المعركـة فضحـت دور العناصـر المتلاعبـة بالقضيـة 
الكرديـة وكشـفت دوافـع ارتباطاتها مع عـدة جهات أجنبيـة لتنفيذ 
مخططـات معينة ضـد وحدة العراق وضـد الأمة العربيـة. فقد تبين 
أنـه على الرغم من أن العراق في عهد البعث كان هو الدولة الوحيدة 
التـي أقامـت الحكـم الذاتـي للشـعب الكـردي تعبيـراً عـن حقوقـه 
الوطنية، فإن هذه العناصر قامت قبل الاحتلال وخلاله بتوريط هذا 
الشـعب في مشاعر عنصرية سلبية تتناقض مع ما عرفه التاريخ من 
تعايش طبيعي ومتفاعل مع العرب، وزجت بميليشياتها المسلّحة في 
معارك تقسـيم العراق وضرب قيادته الوطنية، واستقدمت القواعد 
العسكرية وشـركات سرقة النفط العالمية، ولم تعد تخجل من إظهار 

تعاونها الحركي مع الكيان الإسرائيلي.

ـــ أن معركـة التحريـر تعطـي المَثـل للأمـة العربية حـول كيفية 
اسـتعادة الحقوق المغتصبة والخروج من حالة الهزيمة والمحن، مما 
يجعل هذه المعركة القوة الكبرى لمساعدة الشعب الفلسطيني والأمة 

في تحرير فلسطين وفي بناء الموقف العربي المنشود.
إن معركة تحرير العراق تفتح اليوم فرصة تاريخية للأمة العربية 
لتتفـوق على ظروفهـا العصيبـة، ولأن تجعل أسـلوب معالجتها في 
مسـتوى المؤامرة الهمجية التي يجري تنفيذها من قبل قوى متكالبة 

على نهب ثرواتها والتلاعب بمصيرها.
فلـم يعد مقبـولاً أبداً أن يُتـرك الشـعب العراقـي ومقاومة المحتل 
بمعزل عن الدعم المطلوب من أجل تحقيق النصر الشـامل في أسـرع 
وقت. فإذا تخلّفت الأنظمة العربية عن هذا الدعم، لأن حالة الاحتلال 
وإرضاء أمريـكا يريحانها، فعلى جماهير الشـعب العربي وحركاته 
السياسـية الوطنية والقومية ومثقفيه المتنوريـن ومناضليه في كل 
قطر أن يجعلوا من الالتقاء على فضح مشـروع احتلال العراق وعلى 
واجـب تقديم الدعـم لتحريره، مقياسـاً نبيلاً للحكم على سياسـات 
الأنظمـة ومواقـف الأحـزاب، بـل مبـرراً لتغييـر هـذه السياسـات 
وحامليهـا، حتـى يكـون التحـول عميقـاً وجذريـاً يمـس كل أرجـاء 
الوطـن العربـي. فمثلما كانـت مصر عبـد الناصر عمقاً اسـتراتيجياً 
لدعم ثـورة الجزائـر في مواجهـة المحـــتـل الفرنسـي، ومثلما كان 
البعث عمقاً مبدئيـاً لإقــــــامة وحدة ســـــورية ومصر وللدعوة 
للوحدة العربية منذ خمسـينيات القــــــرن الماضي، فإن قطراً مثل 
سـورية التـي ترتبـط تاريخياً بنشـأة البعـث والتي تواجـه اليوم 
أعظـم الضغوطات الدولية من أجل مسـايرة حالـة الخضوع، يجب 
أن تمثـل عمقاً متقدماً لنصرة العراق، يلتقي مـع أعماقٍ رديفةٍ في كل 
قطر عربي، في الأردن واليمن ومصر والسـودان وليبيا والجزائر... 
بل في كل قلب عربـي مؤمن بالحق والحرية وفي كل عقل واعٍ متطلع 
إلى مسـتقبل حضاري. فبهزيمـة أمريكا دولة الاحتـلال والتغطرس 
تنتهـي الهجمـة الامبرياليـة وتنكفـئ قوى الـردة التـي تنتعش في 
الوطن العربي مع كل نكسـة قومية، وتتفتح أجواء حرية فلسـطين، 
وتتوحد قوى الشعب العربي النضالية وراء أهداف واضحة ونبيلة 
تُنعـش الحياة السـليمة وامتلاك المقـدرات والعطـاءات الكبرى في 

الأمة العربية.
كذلك فإن هزيمة أمريكا وطردها من العراق ومن المنطقة سـيكون 
تخليصاً للعالم أجمع من همجية الاسـتحواذ الأمريكي والنهم المادي 
ومن التلاعب بالقوانين الدولية وإرساءً لإنسانية جديدة قائمة على 

التفاعل الحضاري المتكافئ وعلى محبة السلام. 

٭  كاتب عربي من سورية مقيم في فرنسا

د. عامر عفلق٭

فيصل يوسف٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خيبة أمل فلسطينية من أوباما

اعتقال كارادجيتش: مَن كان في البيت الأبيض بلا خطيئة!

العراق: محاولات الفيدرالية التقسيمية ستبوء بالفشل

(1)

■ فـي نكتـة كانت متداولة فـي منطقتنـا روي أن أهل 
حي جلهم من الأميين كانوا في طريقهم إلى مجلس عزاء، 
حيث جرت العادة في السودان أن يقرأ الداخلون الفاتحة 
علـى روح المتوفي مع أهله. أصاب القـوم هم عظيم حيث 
لـم يكن من بينهم مـن يحفظ الفاتحة، حتـى خرج عليهم 
شـيخ من القـوم طمأنهم بقدرتـه على التصـدي للمهمة. 
وحينما دخلوا إلى مكان العزاء تقدمهم الشيخ رافعاً يده 
وقـرأ قائلاً: الفاتحـة، ألف باء تاء ثـاء ولا الضالين آمين. 
وحينمـا خرج القـوم منصرفين من العزاء، سـمع سـامع 
أحدهـم يقول لصاحبـه: إن التعليم لنعمـة عظيمة. أنظر 

كيف أنقذنا هذا الرجل من محنتنا!

(2)
تذكرت هذه النكتة وأنا أتابع الإشـادة الحماسـية من 
قبـل قيـادات الحكم فـي السـودان بالإعلام الرسـمي في 
أعقـاب أحـداث أم درمان فـي العاشـر من مايـو الماضي. 
وفي الحقيقة أن تسـمية الإعلام في حق تلك المؤسسات، 
وخاصة التلفزيون الرسـمي، هي من قبيل المجاز. ذلك أن 
برمجـة الجهاز لا تعـدو أن تكـون فاصلاً إعلانيـاً طويلاً 
يحـدث فيه القوم أنفسـهم بما حباهم بـه الله من فضائل 

وخص به خصومهم من نقائص.

(3) 
فـي التغطيـة الإعلاميـة التـي واكبـت تلـك الأحـداث 
كان المذيـع يسـأل ضيفه: «مـا قولك في اندحـار المؤامرة 
المندحرة للمرتزقـة والخونة والعمـلاء، وكيف تقول في 
إثمهـم المبين وسـوء صنيعهـم؟» فيجيب المسـؤول: «إن 
اندحـار فلول الخونـة والمارقين من المرتزقـة في المؤامرة 

المندحرة... إلخ»، وقس على ذلك. 

(4)
نفس التناول نجـده طبع التصدي لمذكرة المدعي العام 
في المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير، 
حيـث خصـص التلفزيـون تغطية بغيـر انقطـاع للحدث 
تحتـوي على ترديد عبارات متشـابهة من نـوع: جهة كذا 
تدين افتراءات الكاذب المتآمر أوكامبو ضد سيادة رئيس 
الجمهوريـة رمـز البـلاد ورمز عزتهـا وقائد المسـيرة. أو: 
منظمـة كذا ترسـل رسـالة إلى المدعـو أوكامبـو ومحكمة 
الظلـم الدوليـة بـأن الشـعب السـوداني كله يقـف وراء 
الرئيـس الـذي حقق التنمية والسـلام فـي كل البلاد. أو: 
نقابة كذا تشـجب المؤامرات الاسـتعمارية التي تستهدف 

وحدة البلاد وثرواتها وتؤكد أن الرئيس خط أحمر.

(5)
سـمعت أحد المسـؤولين ممن كنت أظن فيهم – وبعض 
الظن إثم- شـيئاً من رجاحة العقل يردد في حق الرئيس 
مقولة سـعد بن معاذ  للرسـول صلى الله عليه وسلم بين 
يدي غزوة بدر: «لو اسـتعرضت بنا هـذا البحر فخضته 
لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد». (لحسـن الحظ 
لـم يردد صاحبنا مطلـع الجملة: فوالـذي بعثك بالحق). 
وقد كان أولـى بهذا وغيره أن يـرددوا مقولة الحباب بن 
المنـذر: «أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكـه الله ليس لنا أن 
نتقـدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟» ثم 
يكررون بعد الإجابة المعروفة رد الحباب رضي الله عنه: 

«ليس هذا بمنزل!»

(6)
وحقـاً فليس هذا بمنـزل، وما هكذا تـورد إبل الإعلام. 
فإنـه مـن الاسـتخفاف بالعقـول تـرداد أن الشـعب كله 
الرئيـس، وأن  أبيهـا تقـف خلـف  ودارفـور عـن بكـرة 
السـودان بلـد يضرب بـه المثل في السـلام والاسـتقرار 
والتنميـة، وأن القضاء السـوداني لا يوجد أعدل منه في 
الكـون وأكثر اسـتقلالاً. كما أنه لا يخـدم قضية الحكومة 
شـيئاً أن تردد الدعاية الرسـمية أن دارفور خالية من كل 
الانتهاكات وجرائم الحرب، وغير ذلك من المزايدات التي 
لا يصدقها عقل. كذلك من الخطل أن يردد نفس المسؤولين 
الذين كانوا في أوسـلو قبل أسـابيع يتلقـون من المجتمع 
الدولـي هبات تقارب الخمسـة بلايـين دولار أن الأجانب 

طامعون في ثروات السودان!

(7) 
كما يقال: إذا أردت أن تطاع فلتأمر يما يستطاع، نقول 
كذلـك: إذا أردت أن تصدق فلتقل ما يقبل التصديق. مهما 
يكـن فإنه لا حاجة لهـذه المبالغات. فليس مـن الضرورة 
أن يوافـق النـاس علـى أن الرئيس البشـير أفضـل قائد 
منذ عهد الخلافة الراشـدة لكي يتفقوا مـع أهل الحكم في 
أن اسـتهداف المحكمـة للرئيـس لا يخـدم قضية السـلام 
والاسـتقرار فـي البـلاد. ولكـن إذا أرادت دعايـة الحزب 
الحاكم أن تصور دعم بعض أطياف المعارضة للحكومة في 
هذه القضية على أنه دعم لسياسـات الحكومة وقياداتها 

وخطابها فإن هذا التضامن المحدود قد يقوض.

(8)
الخطاب الإعلامي الذي يستحق الإسم هو في جوهره 
عمليـة حـوار مـع الآخـر. ونجـاح هـذا الخطـاب يعتمـد 
على اسـتصحاب مواقـف وهموم وانتقـادات وتحفظات 
المتلقـي، بحيـث يحتـوي على إجابـات على التسـاؤلات 
الحقيقيـة والمفترضـة للمخاطبـين. وتـزداد أهميـة هـذا 
المنحـى إذا كانت تسـاؤلات وانتقـادات الآخرين وصلت 
إلـى أسـماع العالـم بأجمعـه وتمخضـت عنهـا اتهامات 
تناقلهـا القريب والبعيد حـول عظائم وقعـت في البلاد. 
وهنـا لابد من إيراد هـذه المقولات والتقـدم بردود مقنعة 
عليها عبر الفيلم الوثائقـي والتقرير الخبري الميداني، لا 

عبر صيحات المهرجين.

(9) 
 لـو شـهد المـارة في مـكان مـا شـخصاً يحدث نفسـه 
وهـو غافل عـن محيطه، يرد علـى كل سـؤال أو مخاطبة 
بعبارات محفوظة لاعلاقة لها بما يقال له، فإننا سننصح 
باصطحابـه إلـى طبيـب معالـج. فمـاذا يـا تـرى تكـون 

النصيحة في حق إعلام يفعل الشيء نفسه؟

سلاح الإعلام
وإعلام السلاح

رأي القدس

■ فـي صحيفـة الــ «غارديـان» البريطانيـة يكتب 
جـون هوبر مـن بلـدة سريبرنيتشـا (موقـع المجزرة، 
الأشـهر فـي أوروبـا مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانية، 
التـي وقعت في مثل هذه الأيام قبل 13 سـنة وأسـفرت 
عـن تصفية قرابة 8 آلاف قتيل من مسـلمي البوسـنة)، 
أنـه لو جـرى تصميم نصـب تـذكاري باسـم رادوفان 
كارادجيتش، الزعيم الصربي السـابق ومجرم الحرب 
المتـورّط مباشـرة فـي هندسـة وتنفيـذ تلـك المجزرة، 
فـإنّ آلاف شـواهد القبـور المتراصة صفاً بعـد آخر في 
بلـدة بوتـوكاري، حيـث المقبـرة الجماعيـة لضحايـا 
سريبرنيتشـا، سوف تكون هي التصميم الأبلغ تعبيراً 
عـن حيـاة وأفعـال كارادجيتـش. وإذا كانت عشـرات 
المفـارز العسـكرية الخاصـة والإسـتخباراتية التابعة 
للحلـف الأطلسـي، المكلفـة خصيصـاً بتعقّـب الرجـل 
واعتقاله، قد فشـلت طيلة 12 سنة في تنفيذ المهمة، فإنّ 
المصادفة العمياء تكفلت بهـذا... ليس في ميادين قتال 
تلك المفارز الأطلسية، بل على متن حافلة ركاب عامة في 

قلب العاصمة الصربية بلغراد.  
غيـر أنّ إلقـاء القبـض علـى مجـرم الحـرب هـذا لا 
يذكّـر بأنّ شـريكه في صناعة المجـزرة، الجنرال راتكو 
ملاديتـش، ما يـزال حرّاً طليقاً فحسـب، بـل ينبغي أن 
يعيد التذكير ـ وبإلحاح أكثر ـ على أنّ سواهما من صنّاع 
المجـازر يواصلـون العيـش بحرّية مطلقـة وفي وضح 
النهار، بمنأى عن أيّ اتهام أو ملاحقة قانونية، عدا عن 
حقيقة أنّ البعض منهم يتمتع بصفة «بطل قومي» لدى 
شـرائح واسـعة من أبناء جلدته. وفي موازاة النصب 
التذكاري الجدير برجل مثل كارادجيتش، عند شواهد 
قبـور بوتوكاري، ثمة نصب آخـر يقع على مبعدة آلاف 
الأميـال من سريبرنيتشـا، على الأوتوسـتراد 8، غرب 
مدينة البصـرة العراقية وغير بعيد عـن حقل الرميلة، 
جدير بأن يحمل اسـم الجنرال الأمريكي المتقاعد باري 
ماكافري. ولعلّ لوحة تنويه خاصة يجب أن ترتفع في 
قلب ذلك النصب، باسـم القائد العسـكري الأعلى لذلك 

الجنرال: الرئيس الأمريكي جورج هربرت بوش. 
ففـي عددهـا المـؤرّخ 22 أيـار (مايـو) 2000، كانـت 
مجلة «نيويوركر» الأمريكية قد نشـرت تحقيقاً مفصلاً 
مسـهباً وموثقـاً، كتبـه الصحافـي الأمريكـي الشـهير 
سـيمور هيـرش (صاحـب الفضل فـي كشـف تفاصيل 
مذبحـة «ماي لي» في فييتنام)، حـول إصدار ماكافري 
المنتشـرين  العراقيـين  الجنـود  عشـرات  بذبـح  أمـراً 
علـى الأوتوسـتراد 8، رغـم أنهـم كانوا قد استسـلموا 
أو سـلّموا أسـلحتهم (إذْ كانـوا فـي حالة انسـحاب)، 
ورغـم أنّ بعضهم كانوا جرحـى، والبعض الآخر كانوا 
مـن العناصـر الطبيّـة (بينهـم طبيب خرّيـج الولايات 

المتحدة)، فضلاً عن عشـرات المدنيين المنسـحبين معهم 
إلى داخـل العراق. المذبحة وقعت يـوم الثاني من آذار 
(مـارس) 1991، أي بعد يومين من إعـلان وقف إطلاق 
النـار. والجنـرال صاحـب الأمر (الـذي تقاعـد بعدئذ، 
ولكنه كان يشـغل موقع «قيصر» مكافحة المخدّرات في 
إدارة الرئيس الأمريكي السـابق بيل كلينتون، سـاعة 
نشر تحقيق هيرش)، كان آنذاك يقود الفرقة 24 مشاة، 
وعزّ عليه أن تنتهي الحـرب دون أن يتمكن جنوده من 
ممارسة «صيد ديوك الحبش»، كما كان التعبير الشائع 
يقـول في وصف قتال الأمريكيين ضدّ العراقيين. والأمر 
الذي أصدره الجنرال إلى قادة وحداته كان ينصّ على 
التالي، بالحـرف: «تدبّروا طريقة تمكّننـي من ذبح كلّ 

هؤلاء العراقيين الأوغاد».
«كان يبحـث عن معركة ما»، كتـب هيرش، فوجدها 
فـي أرتـال مـن الدبابـات العراقيـة المتراجعـة (700، 
بكامـل أطقمهـا)، كانـت توجّـه مدافعهـا نحـو الداخل 
العراقـي، عكـس الكويـت، ولم تكـن تشـكّل أيّ تهديد 
للقوّات الأمريكية أو المتحالفة. «لم تكن هناك أيّة حاجة 
لإطـلاق النار علـى أحد. لم يكن في وسـع العراقيين أن 
يتراجعوا بسـرعة أكبر. كانت الحـرب قد انتهت»، أفاد 
الجنرال المتقاعد جيمس جونسـون زميل ماكافري في 
سـاحة القتال. «لقد اختلق معركة حين كانت الحرب قد 
انتهت» أفـاد زميل آخر هـو الجنرال رونالـد غريفيث. 
«لم يكن باري يحارب شـيئاً آخر سـوى كثبان الرمال. 
كان يفتّـش عـن معركة بـأيّ ثمن»، قال زميـل ثالث هو 

الجنرال جون يوسوك.
فماذا قال البيت الأبيـض، حينذاك؟ جون لوكهارت 
الناطـق باسـم الرئيـس الأمريكـي لـم يعـدم البلاغة، 
كعادته: «إتهامات باطلة. أعتقد أنّ المقالة ذاتها جزء من 
سلسلة مقالات كتبها صحافي يظنّ أنه لو ألقى بالكثير 
مـن سـقط المتاع على الجـدار فإنّ شـيئاً ما قـد يعلق». 
أكثـر من ذلك، شـنّ البيت الأبيض هجوماً معاكسـاً من 
نوع عجيب، إذْ سارع «المكتب القومي لسياسة مكافحة 
المخدرات»، الذي كان ماكافري سيّده، إلى إصدار مجلّد 
ضخـم في امتـداح احتـرام الجنرال لحقوق الإنسـان، 
وفي حثّ منظمات الدفاع عن حقوق الإنسـان (وبينها 
منظمـة العفـو الدولية!) أن تهبّ للدفاع عن العسـكري 

الشريف المطعون في كرامته!
ثـمّ مـاذا قـال الجنـرال نفسـه، الذي كُـرّم فـوراً في 

أعقـاب «عاصفة الصحراء» واسـتحقّ النجوم الأربعة 
دون سواها؟ «هذا هراء بلا معنى، وهو تاريخ تحريفي 
للحرب»، تلـك كانت الجملة الأولـى المقتضبة، مثل أمر 
عسـكري جـافّ وصـارم. وبعـد رفضـه لقـاء هيرش، 
وعـدم الكتابة إليه إلا عن طريق مستشـاره القانوني، 
قـال الجنـرال: «أعتقـد أنّ مـا فعلتـه فـي الرميلـة كان 
مناسـباً تمامـاً ومطلوباً للدفاع عـن قوّاتي ضـدّ قوّات 
عدوّة مجهولة ولا نعرف شيئاً عن نواياها». فوق هذا، 
في حديث مع أسبوعية «نيوزويك» الأمريكية، وبعد أن 
وصف مشـهد الدمار على الأوتوسـتراد بأنه «أحد أشدّ 
مشاهد الخراب إثارة للصدمة»، تباهى ماكافري هكذا: 

«ذلك النهار كان بين أسعد أيام حياتي»! 
ماذا عن البنتاغون؟ لم يكن تحت الشمس من جديد 
بالطبع: «لا تثير الحكاية قضايا جديدة ولا حاجة لفتح 
التحقيـق من جديـد. الجيش يثق بسـلوك واسـتقامة 
جنود الفرقة 24 مشاة». والقول بعدم الحاجة إلى فتح 
تحقيـق جديـد انبثق من واقعـة أنّ البنتاغـون كان قد 
حقّق بالفعل في «الحادثة»، حسب التوصيف الرسمي 
للمجزرة، أو اضطرّ إلى ذلك عملياً، منذ آب (أغسطس) 
1991. كيـف؟ ذات يـوم وصلت إلى مكتـب التحقيقات 
الجنائيـة فـي البنتاغـون رسـالة مغفلة مـن التوقيع، 
توجّه إلى الجنرال ماكيفري سلسـلة اتهامات خطيرة، 
لعلّ أخطرها أنه «ارتكب جرائم حرب» في المعركة التي 
شـنّها يوم 2 آذار (مارس) ضدّ قوّات عراقية متراجعة. 
كذلـك تتهم الرسـالة جنود الفرقة 24 بـ «ذبح» أسـرى 
حرب عراقيـين في قاعـدة جوية، في اليـوم الرابع من 

اندلاع القتال.
البنتاغون تعامل بجدّية تامّة مع الرسالة، لسببين: 
الأوّل أنّ صاحبهـا كان يعـرف ما يقـول، ولا ريب البتة 
في أنه كان جزءاً مـن الحلقة القيادية في الفرقة إياها، 
بدليـل ما يسـرده من معلومـات عسـكرية دقيقة حول 
تحرّكات الفرقة. السبب الثاني أنه يختم رسالته بهذه 
الجملـة الباردة الصاعقة: «إذا اختـرتم عدم التحقيق، 
فهذا شـأنكم. ثمة، مع ذلك، تسـجيلات ووثائق وصور 
فوتوغرافية، والمعلّق الصحافي جاك أندرسون سوف 
يكون مهتمـاً كثيراً بالأمـر». تعامل البنتاغـون بجدّية 

إذاً، دون أن يعنـي ذلـك عـدم النيّـة فـي «لفلفـة» الأمر 
واسـتخلاص النتيجـة الروتينيـة المتوقعـة: «لا دليل 

على ممارسات خاطئة»!
والحال أنّ مجزرة الرميلة كانت تكمل مجزرة أخرى 
مريعة سـبقتها، حين قصفت القاذفـات الامريكية ملجأ 
العامرية المدني، في 13 شـباط (فبراير) 1991، فسـقط 
مئات القتلى من نسـاء وأطفال وشيوخ ضحية انفلات 
التكنولوجيا العسـكرية الأمريكية من أيّ عقال. كانتا، 
كذلك، مآلاً طبيعياً لانفلات الضمير الأمريكي (والغربي 
إجمالاً) من أيّ وازع أخلاقي، وانزلاق عمليات «عاصفة 
الصحراء» نحو العتبة الوحشية المحتومة التي ستعيد 
تذكير العراقيين والعالم بأن آخر سـابقة لهذه العربدة 

البربرية كانت تدمير المغول لبغداد عام 1258.
ولهـذا فإنّ مجـزرة العامرية سـوف تظلّ الكاشـف 
الأكبـر لواحـد مـن أقـذر المبـادىء «الأخلاقيـة» التـي 
أضمرتهـا الإدارة الأمريكيـة منـذ السـاعات الأولى في 
التخطيط للحرب إجمالاً، وفي عمليات القصف الجوي 
وفق أسلوب الـ Carpet-Bombing. والمبدأ ذاك كان، 
ببسـاطة، أنّ الضحايا في الصـفّ العراقي (من مدنيين 
أو عسكريين) هم مشـكلة علاقات عامة ليس أكثر، وأنّ 
الرأي العام الأمريكي سوف يبدي القلق وبوادر حجب 
التأييد عن الحملة بأسـرها إذا اتصـل الأمر بالضحايا 
الأمريكيين وحدهم، كما كتبت صحيفة «لوس أنجليس 
تايمـز» آنـذاك، بالحـرف الواحـد. وللتذكيـر، لـم تكن 
النخبـة الأمريكية ضدّ هذا المبـدأ، ولم تر فيه أية ضارّة 

أخلاقية استناداً إلى ثلاثة معايير:
الأوّل أن كلّ الملامـة تقـع علـى عاتق صدّام حسـين. 
إنـه هـو الـذي اتخـذ قـرار غـزو الكويـت، وهـو الذي 
واصـل العناد ورفض الحلـول السياسـية، وهو الذي 
بنى وسـلّح ونشـر «الجيـش الرابع» فـي العالم، وهو 
تجسـيد هتلـر والشـيطان والشـرّ المطلـق. ومارلـين 
فيتزوتـر، الناطـق الصحافـي باسـم البيـت الأبيـض 
آنـذاك، قالها بأنفة باردة: «هل سـقط آلاف العراقيين؟ 
نعـم، ولكـن مَـنْ المسـؤول عـن سـقوطهم؟ لا تنتظروا 
منّـا الإحسـاس بعقـدة ذنـب إذا كان صدّام حسـين قد 
غزا الكويت واتخذ بنفسـه قرار إفناء شـعبه». ولو أن 
فيتزوتـر تحـدّث عن «إفنـاء جيش صـدّام» أو تحطيم 
آلته العسـكرية، لهان الأمر واكتسب التعليل مضمونه 
«إفنـاء  عـن  تحـدّث  ولكنـه  «الحقوقـي».  العسـكري 

شـعبه»، مفترضاً أنّ هذا الشـعب ملكية خاصة لصدّام 
حسين، وأن إفناء هذا الشعب جزء من العبء القتالي، 
تمامـاً كتدميـر دبابـة أو ناقلـة جنـود. المعيـار الثانـي 
أن الولايـات المتحـدة لا تتحمّـل أية ملامة مـا دامت لم 
تقصـد قتل المدنيـين، حتى حين تكون نسـبة 70٪ من 
الكتلـة النارية المسـتخدمة (أي ما يعـادل خمس قنابل 
نووية من عيار قنبلة هيروشـيما) قـد أخطأت أهدافها 
العسـكرية حسـب اعتراف البنتاغون ذاتـه. ورغم أنّ 
تلك القوّة النارية كانت أعلى بكثير مما يقرّ به القانون 
الدولـي فـي نزاعات مـن هذا النـوع (لأنها، ببسـاطة، 
انطوت على القصف الأعنف في تاريخ البشـرية)، فإنّ 
مسـؤولي الإدارة والبنتاغـون واصلـوا الإعـراب عن 

نواياهم الطيبة في عدم استهداف المدنيين.
المعيـار الثالـث كان يمزج بـين المعيارين السـابقين، 
فيحاجـج بـأن صدّام حسـين هـو الـذي يتعمّـد وضع 
المدنيين في قلب الأهداف العسكرية، وأن عماد الجيش 
العراقـي هـو الاقتصاد العراقـي ذاته، الأمـر الذي كان 
يبـرّر قصـف محطـات توليـد الكهربـاء وتنقيـة ميـاه 
الشـرب ومعامـل حليب الأطفـال والطرق وشـاحنات 
الدقيـق ومحطـات الوقـود المدنية و... متحـف بغداد، 
والمواقـع الأركيولوجيـة فـي كركـوك، ومسـجد نـور 
الديـن في الموصـل، وقصر آشـور بانيبال فـي نمرود، 
والأضرحة السـومرية فـي أور! وبهـذا المعنى يمكن أن 
نقرأ عبارة الجنرال ماكافري عن «قوّات عدوّة مجهولة 
ولا نعرف شـيئاً عن نواياها». إنها عدوّة، أينما كانت، 

كيفما كانت!
وفـي عـام 1991 كان الروائي والمسـرحي الأمريكي 
ستيف تيسيك قد تساءل عن السبب الذي يجعل «فورة 
الفرح» هي ردّ فعل السـواد الأعظم من الأمريكيين على 
مشـاهد الدمـاء والقتل الجماعي. وكتـب الرجل يقول: 
مـا الذي يدفـع بوش إلـى اعتبار الأمريكيـين على هذه 
الدرجة مـن الإنحطـاط الأخلاقـي والإنسـاني؟ كانت 
الإجابة بسـيطة ومنطقية وسوداء قاتمة: إما أنّ بوش 
شـطب البشـر والمشـاعر الانسـانية من مفهوم أمريكا 
القوّة العظمى الوحيدة، أو أنه يعرف الأمّة بأفضل مما 

تعرف الأمّة نفسها!
كلّ هـذا قبل 9/11، وقبل غزو أفغانسـتان والعراق، 
وقبـل مذابـح الفلوجـة وحديثـة ومبـاذل سـجن أبـو 
غريـب... وثمـة إغـواء بالـغ فـي القـول: مَـن كان في 
البيـت الأبيض بلا خطيئـة، فليرمِ أمثـال كارادجيتش 

وملاديتش بالحجارة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كركوك تستحق ان نكتب عنها كل يوم، ونتحدث عن مأساتها كل 
سـاعة، ونكشـف المؤامرات عليها كل لحظة، لانها تتعرض الى هجمة، 
تقودهـا أحـزاب كردية انفصاليـة وأطـراف طائفية ودوائـر امريكية 
واسـرائيلية لفصم المدينة عن حاضنتهـا العراقية وفصلها عن الوطن 
الكبيـر، والحاقهـا بأقليم الجيب  الـذي بات مرتعا للسـراق والمهربين 
والجواسـيس، وسـوقا لكل سلعة فاسـدة وبضاعة كاسـدة، وتحول 
الـى بـؤرة للتآمر ليس علـى كركوك ومحاولـة اقتطاعها من جسـدها 
العراقي، وانما على وحدة العراق وسيادة العراق وعروبة العراق .  

وعندما نلح فـي الحديث عن كركوك ونكتب عنها باسـتمرار، فاننا 
ننطلـق من جملة اعتبارات وطنية وقومية وانسـانية، في مقدمتها ان 
كركـوك مدينة عراقية اسـتراتيجية ليس لان فيها غـزارة نفطية، فكل 
مناطق العراق من الموصل شمالا الى البصرة جنوبا، ومن ديالى شرقا 
الـى الانبار غربا تطفو والحمد لله علـى محيط من النفط والغاز، هذه 
حقيقـة معروفة للجميـع، وانما هي  ا سـتراتيجية لموقعهـا الجغرافي 
على الحافة الشـمالية الشـرقية من العراق تمثل جناحا عراقيا ضاربا 
ودرعا صـادا للتحركات المعاديـة للعراق والعرب، اضافة الى نسـيج 

سكانها المتماسك وطنيا. 
ان الاحـداث التـي شـهدها مجلـس النواب فـي المنطقـة الخضراء 
ببغـداد فـي الاسـبوع الماضي ومحـاولات نـواب طالبانـي وبارزاني 
وعبـد العزيـز الحكيم، فـي الهيمنة علـى قرارات المجلس وتسـخيرها 
لخدمـة المشـاريع الانفصاليـة والفيدراليـات التقسـيمية، مؤشـرات 
علـى اسـتمرار الهجمـة الشرسـة لتمزيق العـراق وتقطيـع أوصاله .  
وحتـى يطلـع العراقيـون والعرب على حقيقـة ما جرى فـي  (مجلس 
النـواب)  يـوم الثلاثـاء الماضي، وكيف تنمـر النواب الاكـراد  ضد كل 

قـرار او قانون يشـمون منه مجرد شـم انه لا 
ينسجم مع طروحاتهم الانفصالية ونزعاتهم 
الاسـتحواذية، نشـير الـى ان عـدد النـواب 
فـي ذلك اليوم الذي خصص مسـبقاً لمناقشـة 

وإقـرار قانـون انتخابات المحافظـات هـو 227 نائبـاً وكان تصويتهم 
علـى مـواد القانـون يجـري سلسـاً وبشـكل طبيعـي الـى ان وصلوا 
الـى المـادة 24 التـي تخـص انتخابات كركـوك، حيث طـرح التحالف 
الكـردي وبعض نواب الائتلاف الشـيعي وخاصـة جماعة عبدالعزيز 
الحكيـم آراء متناقضة، ففـي أول الامر طالبوا بتأجيـل النظر في هذه 
المـادة وترحيل البحث فيها والموافقـة عليها الى فترة لاحقة، ثم عادوا 
وطالبوا باحالة هذه المادة الى المحكمة الدسـتورية او الادا  رية العليا 
لبيـان رأيها فيها، ولما فشـل الاقتراحان أرادوا إحـداث بلبلة وفوضى 

في الجلسة والقصد واضح.  
ونظـراً لإصرار اغلبيـة النواب على ضـرورة الانتهاء من مناقشـة 
المـادة 24 والتصويـت عليهـا، أدرك النـواب الأكـراد ومعهـم النائبان 
الشـيوعيان حميـد مجيـد موسـى ومفيـد الجزائري وبعـض اعضاء 
المجلـس الشـيعي الاعلـى وعلـى رأسـهم المـلا خالـد العطيـة نائـب 
رئيـس المجلـس ان ثمـة هزيمة سـتلحق بهـم، خاصـة وان عـدداً من 
نـواب الائتلاف الشـيعي طلب اجـراء التصويت على المـادة المذكورة 
بالتصويت السـري واعترض النواب الاكراد وطالبوا بتصويت علني 

فـي محاولة منهم لاحراج   قـادة بعض الكتل 
الذيـن عقدوا صفقات واتفاقـات مع التحالف 
الكـردي .  واخيـراً صـوت 124 نائبـاً لجعـل 
التصويـت سـرياً، بينمـا صـوت 103 نـواب 
لصالـح التصويـت العلنـي وفـاز التصويت السـري حسـب  (النظام 
الداخلي)  الذي صدع رؤوسـنا جلال طالبانـي من كثرة ما تحدث عن 
مزايـاه وانجازاتـه الديمقراطية، وانسـحب نواب التحالـف الكردي 
والنائبان الشيوعيان وبعض نواب المجلس الشيعي الاعلى، وصوت 
127 نائبـاً من اصل 142 نائباً حضروا الجلسـة، وثـارت ثائرة النواب 
الاكـراد ووصل الامر بقيـام أحدهم   بتهديد النـواب بالقتل والاغتيال 
كمـا حدث للنائب محمد تميم، وتلويح المـلا خالد العطية بفصل نواب 

في الائتلاف وقفوا ضد رغبة التحالف الكردي .  
وعندمـا كنا نقول ونؤكد ومازلنا على رأينا بان المسـؤولين الاكراد 
فـي بغداد لا يتصرفون كمسـؤولين عراقيين وانمـا كحزبيين اكراد لهم 
اجندتهـم التـي تتناقـض تماماً مـع الاجندة الوطنيـة العراقيـة فاننا 
نسـتند الى معطيات ملموسة، والدليل على ذلك ان من يسمى برئيس 
الجمهورية العراقية عندما لاحظ ان قرار مجلس النواب لا يتوافق مع 
الاجنـدة الكرديـة الحزبية، فانه رفـض المصادقة على القـرار، وانتقد 
النـواب الذيـن وافقـوا عليـه، واعتبرهـم متجاوزيـن علـى القانـون 
وهددهم بالويل والثبور وعظائم الامور، في حين ان مسـعود بارزاني 

لم يكتف بتصريحاته    وتهديداته  وانما طار الى بغداد للتلويح بحرب 
طويلة مع العراقيين الذين لا يوافقون على الحاق كركوك باقليمه  .  

أمـا أغرب المواقـف المتواطئة مع التحالف الكـردي الانفصالي، كان 
موقف خالد العطية القيادي في المجلس الشيعي الاعلى ونائب رئيس 
مجلـس النواب، فهـذا المعمم الذي رفض ادانة ايـران لاحتلالها الجزر 
العربيـة خلال مؤتمر البرلمانيين العرب في اربيل في شـباط  (فبراير)  
الماضي، وادعى انها ايرانيـة ولا يحق للعرب ودولة الامارات المطالبة 
بهـا، لم يكتف بتبرير موقـف النواب الاكراد وايجـاد الذرائع الواهية 
لانسـحابهم، وانمـا راح يشـكك بعمليـة التصويـت التـي جرت تحت 
اشـرافه، الامر الذي دعا مئـة نائب يمثلون العديد مـن الكتل النيابية 
والسياسـية الـى الانسـحاب مـن جلسـة المجلـس الاربعـاء الماضـي 
احتجاجـاً علـى تصرفـات العطية وممارسـاته الانحيازيـة للتحالف 
الكـردي، وقـال النواب المئة في بيـان وزعوه على وسـائل الاعلام ان 
العطيـة ارتكب الكثير مـن المخالفات القانونية واثبـت عدم حياديته، 
وطالبـوا بوقف ممارسـاته واكدوا انهم بصدد تهيئـة الاجواء لاقالته 

من موقعه قريباً.  
لقد وصلت مؤامرة سلخ كركوك من الوطن العراقي والحاقها باقليم 
بارزانـي وطالبانـي الـى نهايتهـا المحتومة، وفشـل المشـروع الكردي 
الانفصالي فـي فصمها عن حاضنتها العراقيـة، واثبت عرب وتركمان 
ومسيحيو كركوك اصالتهم الوطنية وتفانيهم من اجل كركوك عراقية 
ونجحوا بوقفتهـم البطولية ضد الاحزاب الانفصالية  في اجهاض كل 

المحاولات الرامية لعزل هذه المدينة الباسلة عن العراق الكبير.

٭ كاتب وصحافي عراقي مقيم في لندن

هارون   محمد ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ جاءت زيارة الســيناتور بــاراك اوباما المرشــح لانتخابات 
الرئاســة الأمريكية للأراضي الفلســطينية المحتلة مخيبة للآمال، 
فقــد اقتصرت علــى لقاء لمدة خمــس وأربعين دقيقة مــع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، واعتذار عن عــدم تلبية دعوة الأخير 
لمأدبــة غــداء أقيمــت على شــرفه، وتجنــب زيــارة قبــر الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
السناتور اوباما ذهب الى اســرائيل من أجل ان يواصل تزلفه 
للناخبــين اليهــود الامريكيــين أمــلاً في كســبهم الــى جانبه في 
الانتخابــات الرئاســية المقبلة، وتبديد كل الانطباعات المغروســة  
في اذهانهم عنه، كونه مرشــحا أســود ينتمي والــده الى العقيدة 

الاسلامية.
التــودد للاســرائيليين أمر مفهــوم، ولكن المبالغة فــي التزلف 
لدرجة اختــراق كل المحرمات الدولية، هي أمــر غير مفهوم علاوة 
على كونها غيــر مقبولة، فالســناتور اوباما حــرص على التأكيد 
على وحدة مدينة القدس كعاصمة للدولة الاســرائيلية، وأدان أي 
حوار مع حركة حماس، وتعهد بحماية امن اســرائيل، وذهب الى 
ســديروت لاظهار التضامن مع ســكانها في مواجهــة الصواريخ 
الفلســطينية، ولكنه لم ينطق بكلمة واحدة عن ضحايا الصواريخ 
الاســرائيلية وهــم بــالآلاف، أو الحصــار الظالم المفــروض على 
الفلســطينيين في الضفة وغزة، والأســوار العنصريــة التي تعيد 
التذكير بالآبارتايد والمعازل العنصرية للسود في جنوب افريقيا.

وربمــا يجادل البعــض بأن الســناتور اوباما يخــوض معركة 
انتخابيــة صعبــة، وهــو بحاجــة الى كســب اكبر قــدر ممكن من 
الأصوات الــى جانبه، والصــوت اليهودي على درجــة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة اليه، بســبب نفوذ اللوبي الاسرائيلي القوي في 
الولايات المتحدة، وميادين الاعــلام والمال على وجه الخصوص. 
ولا خلاف على ذلك، وكل ما يقال في هذا المجال صحيح، ولكن ما 

يثير القلق بالنسبة الى العرب والمسلمين المبالغة في التملق لهؤلاء 
بصورة تثير الشكوك حول حقيقة نواياه.

معركة اوباما الانتخابية صعبة جداً، ليس لأنه رجل اســود له 
جذور افريقية واســلامية، وانما ايضاً لأنه يرث ادارة امريكية هي 
الأســوأ في التاريخ الحديــث، لن تتورع عن اســتخدام كل الحيل 
للحيلولــة دون فــوزه، بمــا فــي ذلك التــورط في حــرب ثالثة في 

الشرق الأوسط ضد ايران.
الســناتور اوباما متميز في كل سياســاته التــي تحمل عنوان 
امريــكا  داخــل  والقلــوب  العقــول  كســب  واســتطاع  التغييــر، 
وخارجهــا، باســتثناء المنطقــة العربية، بســبب مواقفــه الداعمة 
لاســرائيل واحتلالها للأراضي العربية، وعــدم ابداء  أي تعاطف 
حقيقي مع ضحاياها من الفلســطينيين الأبريــاء العزل، وهو أمر 

مؤسف بكل المقاييس.
كنــا نتمنــى لو ان الســناتور اوباما قــام بزيارة الــى مخيمات 
اللاجئــين في الضفــة الغربية ليرى بعينيه المأســاة الفلســطينية 
المســتمرة منذ مئة عام، او لو انه زار الجدار العنصري، والحواجز 
العســكرية التي يقيمها اصدقاؤه الاسرائيليون في المدن والقرى 
الفلســطينية لممارســة اكبر قدر من الاذلال في حق الفلسطينيين، 
ولكنه للأســف لم يفعل، لأنه يريد تجنــب أي حركة يمكن ان تثير 

غضب اليهود وشكوكهم.
ســننتظر الانتخابــات المقبلــة، والسياســات التي ســيتبناها 
اوباما في العالمين العربي والاســلامي فــي حال فوزه، وبعد ذلك 
ســنحكم عليه ومــا اذا كان التغيير الذي يرفعه كشــعار ســيصل 
الى السياســات الامريكيــة المتوحشــة والظالمة فــي منطقتنا، أم 
ســيظل في اطار الداخــل الامريكي فقط. لم تبق إلا بضعة أشــهر 
للانتخابــات الرئاســية الامريكية وبعدها ســتتضح الحقائق بما 

في ذلك حقيقة مواقف السناتور اوباما.
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• العاهــل المغربي الملك محمد السـادس قــام بزيارة 
ود ومجاملة للعاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز، الذي يقوم بزيارة خاصة للمغرب تســتمر عدة 

ايام.

• أنس العبدة، رئيس «حركة العدالة والبناء» السورية 
المعارضة أعلن أن مسؤول العلاقات العامة في الحركة 
أسامة المنجد يشــارك منذ امس في مؤتمر تنظمه الأمم 
المتحدة فــي نيويورك بشــأن معتقلي الــرأي والضمير 
حــول العالم، يحضــره مندوبو الــدول الأعضاء، ومن 

بينهم مندوب سورية.

•  أحــدث ألبوم غنائي لســيدة فرنســا الاولــى كارلا 
برونـي سـاركوزي ســجل أعلى مبيعات في أســبوع. 
وطــرح الالبــوم وعنوانــه «كأن شــيئا لــم يحــدث» في 
الحادي عشــر من تمــوز (يوليو) الجاري وســط حملة 

دعاية واسعة.

• رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج وبيل غيتس 
رئيس شــركة مايكروسوفــــت الســابق تعهدا بتقديم 
مبلغ اضافي قدره 375 مليون دولار لمكافحة ما وصفاه 
بوبــاء التدخــين العالمي،  ومســاعدة حكومــات بعض 
الــدول النامية مثل الصين والهند علــى زيادة التمويل، 
وتنفيــذ سياســات مــن شــأنها أن تســاعد فــي تقليل 

التدخين.

• نزار بركة وزير الشــؤون العامــة وخالد الناصري 

وزيــر الاتصــال والناطــق الرســمي باســم الحكومة، 
مثلا الحكومة المغربية في حفل الاســتقبال الذي اقامه 
الســفير المصــري قدري عبـد المطلب وعقيلتــه ايناس 
بـدار السفارة بالرباط، بمناسبة العيد الوطني لبلادهم 

الذي يصادف الذكرى الـ56 لثورة يوليو.

• فــي 25 تمــوز (يوليــو) 1978 تصدر نبــأ ولادة لويز 
بـراون اول «طفلــة انبوب» الاخبار في العالم بأســره، 
لكــن هذه البريطانية التي تزوجــت ورزقت بطفل تنوي 
الاحتفــال بعيد ميلادهــا الثلاثين بعيدا عــن الاضواء. 
وتأســف لويز التي تعيش مع زوجهــا ويزلي موليندر 
وابنها كامرون (18 شــهرا) حياة عادية في بريســتول 
(جنــوب غــرب انكلتــرا) حيث تعمــل في شــركة نقل، 

لكونها محط هذا الاهتمام.

•  غازي شبيكات امين عام وزارة العمل الأردنية اعلن 
أن الوزارة تدرس إطلاق إســتراتيجية شــاملة لمكافحة 

ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتقرر تشكيل لجنة لرصد تجاوزات بحق عمال وافدين 
تدخــل فــي إطار هــذه الظاهــرة، التي يمارســها بعض 

أصحاب العمل.

• النجــوم الامريكيــون ويـل سـميث، جونـي ديـب 
وإدي مورفـي تقاضوا أعلى الاجــور العام الماضي في 
هوليوود، على مــا اظهر التصنيف الذي نشــرته مجلة 

«فوربس» في عدد خاص حول اجور نجوم السينما.
وحقق ســميث (38 عامــاً) 80 مليــون دولار اما جوني 
ديــب (45 عاما) فحل فــي المرتبة الثانية مــع 72 مليون 

دولار.
و بلغت عائدات ادي مورفي 55 مليون دولار. 

• اعلن ناصـر الانصاري رئيس الهيئة المصرية العامة  
للكتاب انه تم اختيار لبنان ضيف شــرف الدورة الثالثة 
لمعرض الاســكندرية للكتاب العربي في قلعة قييتباي، 

اعتبارا من 13 آب (اغسطس) المقبل.

• الدكتور عبد العزيز التويجري الامين العام للمنظمة 
الاســلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيســكو) عاد 
الى مقر المنظمة بالرباط، بعد احتفاله بالرياض بزفاف 

ابنه ماجد الى كريمة الشيخ عبد الله داهش.

دروب طويلة
بلا رحمة

عناية جابر
لــم اســتطع إضفــاء تصّور مــن أي نــوع، علــى الأيــام التي 
ســأقضيها في أمريكا، وهي كثيرة بحســبي – أكثر من شهر – 
لكننــي متأكدة أنها ســتكون أياماً عادية. كان الســؤال ما مدى 

عاديتها؟
أمريــكا، لم تكن يوماًَ غاية ســياحية بالنســبة لي، ســوى أن 
حفــلاً في نيويورك، أغنّي فيه «جاز وبلوز» على أحد مســارحها 

وللمرة الأولى، أمرٌ مثير، ومرعب في آن. 
في مطار «شــارل ديغــــــول» كان علّــي أن أهــــــرول لألحق 

برحلتي إلى واشنطن. 
قام موظفو الأمن والطيران الفرنســي بإجراء كل الترتيبات. 
إذا لم يحدث أيّ تأخير فســأصل بعد تســع ساعات. كانت هذه 
أســرع طريقة للذهاب إلى هناك. نصف ساعة قبل الإقلاع، زمن 
لا باس به لشــرب قهوة فرنسية. «الكابين» الذي كان مخصصاً 

في السابق للتدخين، كان الآن قد تبخّر.
إشــتريت كُتيــــــب ســفر (دليل) إلى واشــنــــطن من مكتبة 
المطــار. قــرأت فيــه أن بيــت «ادغــار ألن بــو» في واشــنطن مع 
إشــارة صغيرة إلى أن بيت «والت ويتمان» فــي لونغ آيلند، ولا 
أذكــر المعلومــة جيــداً الآن. ركّزت علــى معرفة بعض الأشــياء 

الأساسية.
جلست في مقعـــــــدي في الطائرة، رافعة قــــــدميّ على قفا 
مقعد الراكــب أمامي، ورحـــــت أكمل كتاباً لـ»كريســتا فولف» 
 . منتظرة ظهور أول النور في الظلمة خارجاً. إســتغرق ذلك دهراًَ
تكــوّرت أخيراً على مقعــدي كجنين، وغفوت قليــلاً في نوم غير 

مستقر.
كانــت حاجتي إلــى التدخين مؤلمة، كان العالــم من حولي قد 
فقد كل حس بالواقع. الألوان في السماء غير طبيعية وتفاصيل 
المشاهد غير واضحة والنجوم مثل ورق القصدير. كان بالإمكان 
بــين غيمة وأخــرى رؤية الميــاه اللامتناهية تحت. مياه ســوداء 
تلتمع كعيون القطط، فيما يمرّ شريط حياتي التي تقاسمتها مع 

آخرين، مهلهلة، يائسة، وغير مؤكدة. 
لــم أعرف يوماً شــيئاً له اهمية حقيقيــة، ولا أملك القدرة على 
تصحيــح ذلــك. ليس فــي حياتي حب صلــب أعتمــد عليه، هي 
محــاولات ومجرد أمنيات صغيرة يُرثى لهــا، تندفع من تلقائها 

من نسيان إلى آخر.
وصلت واشــنطن ظهــراً، أو بعد الظهر حيث كانت الشــمس 
الحارقــة قد تجاوزت ذروتها. تفّرق من قدمــوا جميعاً على متن 
الطائرة في كل إتجاه. ثمة «ليموزين» أرسلها أحدهم لتقلّني إلى 
البيت، على ســبيل التحية، ويجهل كم أكره هذه السيارات، كما 
لو عربات نقل الموتى. مثل كل المدن التي تملك وفرة في المساحة 
ثمة فراغ لا أعرف ان أسّــميه بين سهل أخضر وآخر في الطريق 
إلــى البيــت، ومعظم مــا تبقى طــرق دوليــة تشــبه بعضها هنا 

وهناك، طويلة بلا رحمة. 
الشــمس راحت تغرق أخيــراً خلف الأفق وقد إنعكس ســهم 
من ضيائها مباشــرةً، علــى عينيّ وقميصي الأبيــض وتنورتي 

الزرقاء الطويلة.
تركــت قلقــي يطفــو علــى وجهــي بشــكل طبيعــي. قبلتُــهُ 
وتصالحــت معه، فأنا دائماً ضحية القلق حين أكون في أمريكا. 
هذه المــرة تملّصت من براثنه. في المســاء، المطعم الأمريكي كان 
يعجّ بالإيماءات الســاذجة والحديث المــرح الصاخب، وحتى لا 
نصرخ أثناء الحديث قرّبنا - إبني وأنا – رأســينا ليسمع أحدنا 
الآخر. زرت امريكا كثيراً قبل الآن، وانتهيت إلى كرهها والوقوع 

في غرام نيويورك وحدها دون سائر الولايات. 
لم أعرف كم سأســتمتــــــع بعطلــة حقيقــــــية – قلت لإبني 
– من دون أي برنامج اقوم بــــــــه.. قال: اننا نبدأ غداً صباحاً 
في مباشــرة تماريننا، نتــدرّب على الحفل الغنائــي في صيغته 
النهائيــة، وهــو كــــــان تقــررت إقامته علــى إحد المســارح في 
نيويورك، أغنّي فيه «جاز وبلوز»، ويرافقني كارل – إبني – على 

البيانو.
حين كنّــا نتعب من التمرين، نســتلقي على الشــاطئ القريب 
لتلوّح الشــمس بشــرتنا. فــي هذا النــوع من الغنــاء، تعاودني 
طاقتي وتعود تؤثر عليّ. يكفــي أن تجيد الغناء العراقي، لتجيد 
غناء «البلوز». شعرت بالحرية حين رأيت المكان وقد إزدحم على 

آخره بالعرب والأجانب. كانت تلك أكثر اوقاتي إثارة.
حين بــدأت لأيلــلا فيتزجيرالــد، زال إرتباكي وطفقــت أغنّي 
لنفســي كما لو الحشــد ســحابة من دخان. كما لــو انه لا يوجد 
أحد سواي. بدا صوتي «بلوزياً» جداً، وقررت بيني وبين نفسي 
أن حزنــي يســتاهل مثل نوع هــذا الغناء. راحــت تتنقّل أصابع 
كارل علــى البيانــو بولــه لا يســمح لــي تفحّصه دائمــاً. فكرت 
أن مــن الممتــع أن يعزف أحد تحبه بشــكل جميعل. إستســلمت 
لعالم النزوات فــي صوتي، وإنتبهت للفروق الدقيقة بين الغناء 
العربي والأجنبي. سوف أكتب عن زيارتي لبيت «والت ويتمان» 
فــي نيويورك، و»ادغار آلــن بو» في واشــنطن، ريثما يهدأ قلبي 
من نشــيج الســعادة التي منحتها لي أمسية «هارم» في منهاتن 

الجميلة.

تصحيح جنس 600 شاب وفتاة في السعودية 
كشف شبكة هندية تروج منشطات وألعاباً جنسية نسائية في الرياض

■ الريـاض (السـعودية) - يو بي اي: تمكـن رجال «هيئة 
الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر» السـعودية في حي طويق 
غـرب الرياض من الإطاحة بخمسـة وافدين هنود درجوا على 

ترويج منشطات والعاب جنسية بكميات كبيرة.
وقـال موقع «سـبق» الالكترونـي الخميـس ان الهيئة تلقت 
بلاغـا مـن أحـد المواطنين عن قيـام محل شـهير لبيـع الملابس 
النسـائية ببيـع عقاقير منشـطة وألعاب جنسـية، إضافة إلى 
ملابـس داخليـة نسـائية مضـاف إليها مـواد مثيـرة للجنس 

وبنكهات عدة بينها الشوكولا والفواكه.
وقال مقدم البلاغ ان غاليبة زبائن المحل من النساء والفتيات 

وان العاملين به يعرضون المواد المنشطة عليهن خفية.
وبعدمـا تأكـد رجـال الهيئـة مـن صحـة المعلومـات جمعت 
فـرق التحري معلومـات إضافية تبين منها أن الهنود الخمسـة 
اتخـذوا من محـل لبيع الأجهـزة الالكترونية سـتاراً لممارسـة 

نشاطهم المشبوه.

وعلى الفور زرع رجال الهيئة مصدرا لهم في محيط الشبكة 
الهنديـة، فقـام بالاتفاق مـع أعضائها على شـراء المنشـطات، 
ثـم خـرج أحدهـم معـه من المحـل الـذي يعمل بـه وذهـب إلى 
محـل الآخر، حيث أحضـر البضاعة المتفق عليهـا ، فتم ضبطه 

متلبساً.
مـن جهة اخرى كشـف استشـاري أمـراض الغـدد الصماء 
والسـكر في مستشـفى الملك فيصل التخصصي الدكتور بسـام 
بـن عباس أن عدد الذيـن أجريت لهم عمليـات تصحيح جنس 

خلال 5 سنوات في المملكة بلغ 600 شاب وفتاة. 
وقال الدكتور بسام في تصريح له نشرته صحيفة «الوطن» 
أمس الخميس إن المستشـفى أجرى العديد من هذه العمليات، 
وصلت نسبتها 1 من كل 5000 حالة ولادة طفل مصاب باعتلال 
فـي الغـدة الكظريـة، مشـيرا إلـى أن الكثيـر ممـن تضطرهـم 
ظروفهـم الصحيـة إلـى تحويـل جنسـهم يعانون من مشـاكل 

كبيرة في تقبل وضعهم الجديد، حتى لأقرب الناس إليهم. 

وأشـار إلى أنه في حالة كانت هذه المشكلة وراثية ومتكررة 
فـي الحمـل، وكانـت لديهـا بنـات وعندهـن أعضاء تناسـلية 
مشـوهة، يعطى للأم عـلاج هرمونـي للحد من حـدة التذكير، 
وهنـاك عـدة أدويـة تؤثر علـى الأعضاء التناسـلية بالنسـبة 
للجنـين، خاصـة أدويـة تثبيـت الحمل، لأنهـا تعبر مـن خلال 

المشيمة إلى الجنين.
وأوضـح أن الذين أجريـت لهم عمليـات التصحيح يعانون 
من مشـاكل التحول الجنسـي، إذ يعانون الازدواجية بسـبب 
عـدم وجـود العضو الذكـري للمحولـة إلى رجل، وعـدم قدرة 
المحول إلى أنثى على الإنجاب ومعايشة الحمل، على الرغم من 
تأكيد الأطبـاء على وجود رحم لديهم، ويعانـي الرجال الذين 
تحولوا إلى نسـاء من الانضمام إلى قائمة العانسـات، بسبب 

عدم تقبل الأسر الزواج منهن.
ونقلـت الصحيفة عن أحد المحولين ويدعى ناجي (30 عاما) 
والـذي يعمـل معلمـا قوله أنـه أجـرى عملية تحويل مـن أنثى 

إلـى ذكـر منذ ما يقـارب 15 عاما فـي الخارج إلا انه قـال انه لم 
يسـتطع الاندماج في المجتمع بسـبب النظرة الدونية له، ، مما 
أدى بعائلتـه إلـى الانتقـال إلى مدينـة أخرى، لكنـه بعد فترة 
مـن عمله معلما أعلم أحد المعلمين بالعملية وسـرعان ما أصبح 
سـخرية في المدرسـة، ممـا جعله بـين خيارين كلاهما مـر. إما 
البقـاء بدون عمل، أو العمل مع نبـذ المجتمع له، فما كان منه إلا 
اعتزال المدرسة والمجتمع، ليصبح أحد مرضى الصحة النفسية 
فـي الريـاض. أما سـامية (26عامـا)، والتـي حولت إلـى أنثى 
بعدما كانت ذكرا يدعى «سالم»، فقد تزوجت ثلاث مرات خلال 
5 أعـوام، وتم طلاقها مؤخـرا من زوجها الثالث بسـبب غيرته 

الشديدة عليها.
وأشـارت سـامية إلى أن طلاقها وقع بسـبب سـماع صديق 
زوجها لضحكتهـا أثناء محادثته لزوجها، فمـا كان من زوجها 
إلا أن ضربهـا وطلقها، موضحة أن تصحيح جنسـها كان وراء 

طلاقها من زوجيها السابقين.

الاردن: 150خادمة فلبينية يهربن
 من منازل مخدوميهن إلى سفارة بلادهن

■ عمـان (الأردن) – «القـدس العربـي»: لجـأت نحـو 150 خادمة يحملن 
الجنسية الفلبينية الى سفارة بلادهن في الاردن، هربا من منازل مخدوميهن 
الشهر الحالي، بحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل 
احمد الهباهبة. وقال الهباهبة في اجتماع التأم في وزارة العمل الاردنية أمس 
الاول مع لجنة تسـوية اوضاع عامـلات المنازل الفلبينيات بحضور اعضائها 
من وزارة العمل والنقابة والسفارة الفلبينية والامن العام، ان اللجنة تعمل 
علـى تسـوية أوضـاع 150 عاملة منـزل فلبينيـة، هربن مـن كفلائهن ولجأن 
الـى السـفارة. وتعود حـالات الهـروب في معظمهـا، بحسـب الهباهبة، الى 
عـدم التزام الكفيل بدفع الاجرة الشـهرية للعاملة او لعـدم رغبة العاملة في 
العمل والانتقال الى اماكن عمل أخرى غير المنازل، مثل الفنادق او صالونات 

التجميل، او لحالات اعتداء لا تتجاوز 10٪ من اجمالي الحالات. 
وأشـار الامين العـام لوزارة العمـل الاردنيـة الـى ان وزارة العمل بصدد 
اعـادة النظر في الاتفاقيـات التي ابرمت مع الدول المصـدرة للعمالة، لتلافي 

الثغرات التي حدثت سابقا وتنظيم العمل في هذا القطاع.
وبيّـن ان لجنـة متخصصـة فـي الوزارة توشـك علـى الانتهـاء من وضع 
تعليمـات لمكاتب اسـتقدام عاملات المنـازل بالتعاون مع النقابـة، لوضع حد 

للتجاوزات الممكن حدوثها في هذا القطاع.
اللجنـة بدورها ناقشـت هـروب العاملات، وتعمـل حاليا بالتنسـيق مع 
الجهـات ذات العلاقة، لتشـديد الرقابـة على عاملات المنـازل اللواتي يعملن 
فـي القطاعات التي تخالـف تصاريح عملهن وتحويـل المخالفات الى الحاكم 

الاداري لإبعادهن، بحسب الهباهبة.

الشرطة اعتقلت الأم وتركت أطفالها
يبيتون وحدهم في الطريق

■ غراهـام - يو بـي اي: أوقف نواب المأمور في شـرطة ولايـة كارولاينا 
الشمالية مهاجرة غير شرعية تاركين أطفالها الثلاثة في سيارة مركونة على 
جانـب الطريـق طيلة الليـل.  وأفادت صحيفـة «رايليغ نيوز إند أوبسـرفر» 
الأمريكيـة ان محامـي ماريا شـافيرا فنتـورا قال انهـا أوقفت بسـبب خرقها 
لقانـون السـير وقد قبض نـواب المأمور عليهـا لأنها تقود سـيارتها من دون 
رخصة سـير، فيما تركوا 3 أطفال في الـ14 والـ10 والـ6 في سـيارة مع رجل 
بالـكاد يعرفونـه. وذكـرت الصحيفة ان الرجـل الذي كانت تقلـه فنتورا من 
الكنيسـة تـرك الأطفال، ما يعنـي انهم بقـوا بمفردهم لمدة 8 سـاعات قبل أن 

يصل والدهم، وهو مهاجر غير شرعي أيضاً، لإنقاذهم.
وقـال المحامون فـي مركز العدل فـي كارولاينـا الشـمالية للصحيفة انهم 
يحققون في الحادث، فيما قال المسـؤولون في مكتب المأمور انهم تعاملوا مع 

توقيف فنتورا بموجب السياسات المتبعة.

تحذير صحي من أخطار المحمول
■ بطرسـبورغ-  يـو بـي اي: حـث مدير مجمـع صحي أمريكـي الموظفين 
العاملـين لديـه علـى عدم الافـراط فـي اسـتخدام الهواتف المحمولة بسـبب 

الخطر الذي يمكن أن تسببها الاشعاعات الصادرة عنها للدماغ.
وذكرت صحيفة «بطرسـبورغ بوسـت غازيت» أن من بـين النصائح التي 
أسـداها الدكتـور رونالد هيربيرمـان لموظفيه خفض عدد الرسـائل النصية 
التـي يبعثونهـا إلـى غيرهـم واختصـار الحديـث علـى الهاتف واسـتخدام 
السـماعات الموصولة بالهاتف لتقليص خطر التعرض للاشعاعات الصادرة 
عنه. وقال هربيرمان في كلمة ألقاها في العاملين بمعهد بطرسبورغ للسرطان 
والمركـز الطبي في جامعة بطرسـبورغ «اطلعت أخيراً علـى معلومات تتعلق 
بالاخطـار الصحيـة المحتملـة لاسـتخدام الهاتـف المحمـول ومـن ضمن ذلك 
الاصابة بالسرطان». أضاف «على الرغم من أن الادلة على ذلك لا تزال مثيرة 
للجـدل إلا أنني مقتنع بـأن هناك معلومات كافية تجيز إسـداء نصائح حول 

استخدامه «. 

سرقة دراجة زعيم المعارضة البريطاني
■ لندن- يو بي اي: سرق لص الدراجة الهوائية لزعيم «حزب المحافظين» 
البريطانـي المعـارض، ديفيد كاميـرون بعدما تركها خارج مخـزن بينما كان 

يتسوق بالقرب من منزله الواقع غرب لندن. 
وأشـارت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إلـى أن كاميرون كان 
يتسـوق في فرع مخزن (تيسـكو)، بشـارع بورتوبيلو الشـهير، غرب لندن 

حين سُرقت دراجته الهوائية التي يسميها «صديقه القديم».
ونسـبت إلى كاميـــــرون قوله «يبدو أن شــــخصاً مـا إلتقط الدراجة 
وسـار بها وأُريد اسـترجاعها إن شـاهدها أي شـخص، وقمـت بالإبلاغ عن 

فقدانها».
وأضاف زعيم المحافظين «كنت أشتري أنواعاً من السلطة حين وقع حادث 
السـرقة عند حوالي السـاعة السادسـة من مسـاء يوم الأربعـاء في توقيت 
لندن». وقالت «بي بي سـي» إن متحدثاً باسـم كاميرون أكد بأن زعيم حزب 
المحافظـين المعارض «منزعج جـداً لما حدث كونه يسـتخدم دراجته الهوائية 

في التنقل بين منزله والبرلمان».

تفسير علمي للحدس
■ لنكوبنغ (السّويد) - يو بي اي: قال باحث سويدي إنه بالامكان تقديم 
شـرح من المنظورين العصبي والبيولوجي للحدس، أو ذلك الشـعور الخفي 
الـذي يجعل الانسـان يخمن بأن أشـياء سـتحصل ويصدق توقعـه، أو أنها 

تحصل من دون الاعتماد على قواعد التفكير المنطقي.
وذكـرت صحيفة «ذا لوكال» أن الباحـث لارز إيريك بجوركلوند يعتقد أن 
الحـدس يحصل عندما يتلقى الانسـان انطباعات حسـية ويحللها إرادياً أو 

لا إرادياً.
وقال بجوركلوند إن الصور والذكريات والتجارب السابقة التي يختزنها 
عقل الانسـان بشـكل لا إرادي تسـاعده على توقع أشـياء مشـابهة لها أو ما 

يعرف بالحدس. 
أضاف أنه لا يمكن لأحد مثلاً تقديم تفسير منطقي لقرارات صعبة يتخذها 
البعـض وتكـون صائبـة أو يقدم على شـيء مـن دون التفكير بـه ملياً تحت 
تأثير «الحاسـة السادسة». وختم بالقول «قد لا نستطيع الحصول على هذه 

المعرفة قط في حياتنا».

سهولة الطلاق في بريطانيا 
تترك المسنين وحيدين ومحبطين

■ لنـدن- يـو بـي اي: اسـتنتج فريق عمـل بريطاني ان سـهولة الطلاق 
والانفصال في بريطانيا تفسد حياة ملايين المسنين.

وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان فريق العمـل هذا وجد ان 
العزلة في أوسـاط كبار السـن تزداد سـوءاً مع ارتفاع أعـداد الأزواج الذين 

ينفصلون.
وجـاء فـي تقرير صادر عـن معهد الأبحـاث العامة البريطانـي ان ارتفاع 
نسـبة المسنين وميل النساء للتخلي عن أزواجهن يساهم في ارتفاع معدلات 

الاكتئاب والإحباط والحزن.
يشـار إلـى ان هـذه النتائـج تأتـي علـى خلفية دراسـة أجريـت في وقت 
سـابق من هذه السـنة أظهرت ان الإصلاحات في شـؤون الطـلاق في نهاية 
السـتينيات، وبالتالـي ارتفـاع أعـداد المطلقـين، تتـرك تأثيـراً مدمـراً علـى 

الأشخاص الذين يتقدمون في السن.
وقالت معدة الدراسة جيسيكا ألان ان ارتفاعاً في أمراض الصحة العقلية 
يصيب 19٪ من النساء المطلقات أو المنفصلات و17٪ من الرجال بعد وقت 

قصير من تفكك العلاقة.
وأضافت ان «عاملاً هاماً يسـاهم في تراجع أوضاع المسـنين وهو سـكنهم 

بمفردهم». 
وجاء في التقرير ان 2.4 مليون شخص يزيد عمره عن الـ65، أي أكثر من 

1 من أصل 5 متقاعدين، يعانون من الاكتئاب.
وتبين ان 2٪ من المتقاعدين الذين يعيشـون مع شـخص آخر يشـعرون 

بالوحدة، مقارنة مع 17٪ ممن يعيشون بمفردهم.
يشار إلى ان أعداد المطلقين قد تضاعف بشكل كبير في أوائل السبعينيات 
من القـرن الماضي بعـد الإصلاحات الليبراليـة التي أجريت فـي العام 1969 

وجعلت من مسألة الطلاق بسرعة أمراً ممكناً.

ماريا شارابوفا الأغنى بين لاعبات الرياضة في العالم

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك - يو بي اي: أظهر إحصاء جديد أن ثروات 
اللاعبـات في العالـم في ازديـاد وان لاعبات كـرة المضرب 
هـن الأغنى بـين اللاعبات في مختلف أنـواع الرياضات في 

العالم. 
وذكـر موقـع «فوربـس دوت كـوم» انـه في العـام 2007 
احتلت أربع لاعبات تنس المراتب الأربع الأولى في تصنيف 

لاعبات الرياضة الأعلى أجراً في العالم.

وحلت الروسـية ماريا شـارابوفا أولـى إذ قدرت ثروتها 
بــ26 مليـون دولار، وحلـت فـي المرتبـة الثانيـة الأختـان 
سـيرينا وفينـس ويليامـز (14 مليـون و13 مليـون دولار) 
وثالثة جـاءت اللاعبـة المعتزلة مؤخراً جوسـتين هنين من 

بلجيكا (12.5 مليون دولار).
وفي المراتب اللاحقة حلت لاعبات الغولف ميشـال واي 

وأنيكا سورنستام ولورينا أوشوا.

ابن السابعة
يقود سيارة والدته 

■ لندن - يو بي اي: تحقق السلطات 
البريطانيـة فـي اصطـدام سـيارة كانت 
يقودها طفل في السابعة من العمر بعدما 

قرر القيام بنزهة ليلية بمفرده.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان ديفيد جونسـون تسـلل 
إلى خارج منزل عائلته في مدينة هادليغ 
البريطانية وركب سيارة والدته من نوع 
غولـف حمـراء اللـون وقادها مسـافة 9 
أمتار قبل أن تنحرف وتصطدم بسـياج، 

فيما علق هو داخلها.
وقـال الطفـل للصحافيـين «أردت أن 
أقود السـيارة لكنـي اصطدمت بسـياج 
وقلقت كثيراً كما آلمنـي ذراعي، ولكن كل 

ما فكرت فيه هو ما ستفكر فيه والدتي».
سـحب  مـن  الإطفـاء  رجـال  وتمكـن 
الطفل من السـيارة ونقـل إلى مركز طبي 

حيث عولجت الجراح في ذراعه.
وقـال المسـؤولون ان الصبـي المغامر 
خرج من المستشـفى وهو صغير جداً لذا 

لا يمكن توجيه تهم جرمية بحقه.

اعتقال أمريكي
 سرق 42 سنتاً!

اي:  بـي  يـو  سـبرينغز-  بونيتـا   ■
يواجه رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية 
تهماً جرمية بعدما تم اعتقاله لأنه سـرق 
42 سـنتاً مـن نافـورة ميـاه فـي مركـز 

تجاري.
وقالت الشـرطة انه تم اعتقال لاسـلو 
موزجـر (43 سـنة) مـن مدينـة بونيتـا 
سـبرينغز الأمريكية ووجهـت إليه تهمة 
سـرقة المـال بعدمـا اسـتدعى بائـع فـي 
انـه  وأفـاد  الشـرطة  التجـاري  المتجـر 

يسرق المال من النافورة الخارجية.
وصلـت  أن  إلـى  بموزجـر  وأمسـك 
مقاطعـة  سـجن  إلـى  ونقلتـه  الشـرطة 
كوليي حيث أفرج عنه بسند إقامة قيمته 
500 دولار. وقـال المسـؤول في الشـرطة 
جون أدامـز لـ»نابلز نيوز» الأمريكية ان 
المـال الموجود في النافورة يجمع لتمويل 

المساكن الإنسانية في المقاطعة. 
يفتـرض  يكـن  «لـم  أدامـز  وأوضـح 
أن يأخـذ المـال لأنـه مخصـص للأعمـال 

الخيرية».

2000 دراجة مسروقة 
في متجر واحد 

اشـتبهت  اي:  بـي  يـو  تورنتـو-   ■
الشـرطة في مدينـة تورنتـو الكندية ان 
مالك متجـر لبيع الدراجـات يكدس أكثر 

من ألفي دراجة مسروقة.
وذكـرت المؤسسـة الكندية للإرسـال 
ان إيغـور كانـك (49 سـنة) مالـك متجر 
«بايسكل كلينيك» يواجه 60 تهمة بعدما 

أغارت الشرطة على 3 أماكن.
وقال رئيس قسم الشرطة في تورنتو 
مذهـول  «أنـا  للصحافيـين  وايـت  روث 
بالفعل فلم يسـبق لـي أن رأيت أمراً كهذا 
طوال 30 سنة، لم أعلم يوماً بأمر شخص 
يجمـع هذا العـدد مـن الدراجـات طوال 
المؤسسـة  وأفـادت  طويلـة».  سـنوات 
الكندية للإرسـال انـه تم توقيف الرجل 
بعـد أن رأتـه الشـرطة يرشـد شـخصاً 

لسرقة دراجة.


